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                ٔ�ولا ٔ�و�ه جزیل الشكر إلى ا�كتور رحوي حسين، �لى ق�و� الإشراف

     �لى هذه أ�طرو�ة، وصبره الك�ير معي �لال مدة إنجاز البحث، وتو�اته المس�تمرة قصد

  .إخراج هذا البحث في صیغته ا�نهائیة
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مد�ر مخبر ا�راسات الف�یة وأ�س�تاذ ا�كتور �ا�ي محمد رئ�س مشروع 

    واكان ندكتوراه دراسات في الف�ون ال�شك�لیة وا�كتور سوالمي لحب�ب رئ�س قسم الف�ون ا��

  .عبارات ��ترام والتقد�ر

       ي وام�ناني الى �ٔعضاء لجنة المناقشة �لى صبرهم لقراءة

  .هذه �طرو�ة وایداء تصویباتهم من ا�ل تقويم ما اعوج منها
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ٔ�ولا ٔ�و�ه جزیل الشكر إلى ا�كتور رحوي حسين، �لى ق�و� الإشراف

�لى هذه أ�طرو�ة، وصبره الك�ير معي �لال مدة إنجاز البحث، وتو�اته المس�تمرة قصد

إخراج هذا البحث في صیغته ا�نهائیة

كما لا �ٔ�سي فضل ا�كتور الحب�ب �ن ما� وا�ي لم یب�ل بنصائحه وتوجيهاته القيمة طی� 

  .فترة انجاز البحث

ن �ٔو�ه الشكر والتقد�ر الى كافة ٔ�ساتذتي في قسم الف�ون�ٔ  

مد�ر مخبر ا�راسات الف�یة وأ�س�تاذ ا�كتور �ا�ي محمد رئ�س مشروع  ا�كتور بل�اج طرشاوي

دكتوراه دراسات في الف�ون ال�شك�لیة وا�كتور سوالمي لحب�ب رئ�س قسم الف�ون ا��

عبارات ��ترام والتقد�ر فلی�دوا هنا فائق. والبحثيمساري العلمي 

ي وام�ناني الى �ٔعضاء لجنة المناقشة �لى صبرهم لقراءة�ٔتقدم �شكر  یفوتني ان

هذه �طرو�ة وایداء تصویباتهم من ا�ل تقويم ما اعوج منها
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�لى هذه أ�طرو�ة، وصبره الك�ير معي �لال مدة إنجاز البحث، وتو�اته المس�تمرة قصد

كما لا �ٔ�سي فضل ا�كتور الحب�ب �ن ما� وا�ي لم یب�ل بنصائحه وتوجيهاته القيمة طی� 

�ٔ  كما لا ا�سى

ا�كتور بل�اج طرشاوي

دكتوراه دراسات في الف�ون ال�شك�لیة وا�كتور سوالمي لحب�ب رئ�س قسم الف�ون ا��

مساري العلمي  لي س�ندا طوال

یفوتني انولا 

هذه �طرو�ة وایداء تصویباتهم من ا�ل تقويم ما اعوج منها

 



 مقدمة

  

مقدمة

  

  

  

  

  



 ةـــــدمــقــــــــــم
 

 أ 
 

لا شك أن الجزائر تبرز كحیز متمیز یحظى بثروة تراثیة مادیة ولا مادیة معتبرة 

والحال أننا نغالي ونحن ننظر إلى هذا الحیز كمتحف حي، یضاهي في معروضاته أكبر 

متاحف العالم، ولعل الفن المعماري یحتل مكانة نوعیة في هذا المتحف ذلك أن منطقتنا 

فتركت كل حضارة على . المختلفة والمتعاقبة على مر التاریخعرفت سیلا من الحضارات 

حدى بما تمتلكه من المقومات جمالیة وفنیة، بصمة جلیة لطراز من الطرز جعلها تنفرد 

بشكل أو آخر، على صعید الشكل وأیضا على الصعید الفلسفي أو التصور الذي یغدي هذا 

وقصة تروي ممارسة إنسانیة مختلفة  الشكل، فالتراث المعماري أسلوب حیاة ونمط تفكیر،

ویعتبر التراث . وتحیا بتفضیلات جمالیة تخضع لطریقة تفكیر الشعوب ورؤیتها للعالم

المعماري بكل متغیراته وثوابته وفلسفته، التي تعتمد على إحساس وفكر وثقافة وبیئة الناس 

السائدة، أحد مكونات التي تسهم في انتاجه واثرائه، بمختلف التوجهات الفكریة والعلمیة 

الهویة، وأیضا عنصرا من عناصر الاستقلالیة والأصالة من الواضح أن هدا الفن المعماري 

استأثر بقدر معتبر من الاهتمام سواء ضمن الإطار الأكادیمي أو الغیر الأكادیمي من 

وفي طرف أوناس شغوفین بكل ما یمد بصلة إلى الثقافة ،و تراث الأمة وهویتها وانتمائها 

سیاق متصل،نصادف كما هائلا من البحوث الجامعیة التي ظلت تقترب من العمران بأشكال 

ابستمولوجیة مختلفة وضمن رؤى بحثیة متنوعة الزوایا بین التاریخیة والجمالیة والهندسیة 

والمعماریة وأیضا الأنثروبولوجیة والاثنوغرافیة، فما من إشكالیة إلا وتصدى لها الباحثون في 

 .المجال هذا

التراث المعماري في الفن التشكیلي : "إن بحثنا هذا الذي أردنا له الصیاغة التالیة

یحول إن یبحث في الظاهرة الفنیة المعماریة لكن لیس كموضوع معطى فوریا ولكن "الجزائري

بتعبیر آخر فإن الفن المعماري لن یكون في حد ذاته هدفا . représentationكتمثیل 

تنا في وجوده الملموس في فلسفته ولا في هندسة ولا في تصمیمه ولا في مباشرا لدراس

قیاساته، ولكن سنقترب منه باعتباره مدركا تمثیلیا على نحوي ما یلتقطه الحدس الفني، نحن 
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    قد تكون دراستنا ذات بعد فینومینولوجي تأسیسا على أن تجسید أي بناء الإطارفي هذا 

لیة یخضع بشكل من أشكال لوصف ملموس عبر إدراك ذات أو صرح في إطار لوحته تشكی

أو فاعل لها، ثقافة معینة وتمتلك أیضا قاعدة معیاریة للتذوق متفردة متمیز عن الذوات 

 .أخرى وتستقل برؤیة أصیلة للعالم

 ما: ه الاعتبارات المنهجیة سیسعى هذا البحث للإجابة عن الإشكالیة التالیةذانطلاقا من ه

 علاقة التي تربط الفن التشكیلي الجزائري بالعمارة؟هي طبیعة ال

كیف إذا ینظر الفنان الجزائري لتراث المعماریة؟ وضمن أي تصور جمالي یجسده 

داخل عمله الفني؟ وانطلاقا من أي فلسفة أو قرأه یتم هذا التجسید؟ نحن هنا إذا نقارب لو 

بیر عن فكرة معینة ومحتكة لها صح القول محاكاة من الدرجة الثانیة فلو كان المعمار تع

 .فإن تجسده داخل لوحة یعتبر لمحاكاة أو تمثیلا لتمثیل

التي تحمل بین مطاویها في الوقت نفسه بعدین  الإشكالیةعن هذه  إجابةإن صیاغة 

 :أساسیین

تستدعي لزاما . بعد تشكیلي وأیقوني من جهة، وبعدا فكریا أنثروبولوجیا فلسفیا من جهة أخرى

 :یقتضیه المنطق الوقوف على التساؤلات التالیة وبین ما

  إلى أي مدي ساهم الفنان التشكیلي الجزائري في الحفاظ على التراث المعماري

 الجزائري؟

  كیف تعامل الفن التشكیلي الجزائري مع المادة التراثیة لینطلق منها في بناء خطابه

 التشكیلي؟

 المعماري في العمل الفني التشكیلي الجزائري؟هي الوظیفة الجمالیة والفنیة لتراث  ما 

 كیف جسد الفنان التشكیلي الجزائري التراث المعماري في لوحاته؟ 
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إن ما ینبغي الوقوف عنده في هذا المستوى من التفكیر هو أن التجسیدات المختلفة 

فیة التراث المادي داخل الأثر التشكیلي یخضع لمقتضیات فنیة وتقنیة؛ هذه المقتضیات وكی

الابداعي الذي یُفَعِلُ مسار  الأسلوبممارستها من طرف الفنان هي التي ستحدد الطراز أو 

التمثیل أو المحاكات ونوعها، قد نكون أمام تجسید سریالي كما یمكننا أن نكون أمام تجسید 

 .یذكرنا بشكل أو آخر ربما باللمسة الابداعیة يرومانسانطباع واقعي، أو 

حظ وجهة نظر منهجیة أن العنوان في صیاغته الحالیة یبدو وفي سیاق متصل لنلا

 .على قدر كبیر من المرونة بما یجعله عملیا لاعتبارات متعددة

فلقد منحنا هامشا من الحریة فیما یتعلق باختیار المتن الذي نشتغل علیه، وحتى 

 .الفترة الزمنیة، وكذا الأنماط التشكیلیة التي یمكننا ان نقترب منها

 :ول أن نتصور عرضا انطلاقا من الإجابات الفرضیة التالیةسنحا

إن تجسید الفن المعماري داخل اللوحات العینیة التي اشتغلنا علیها یبرز بشكل آلیا  -

. ونشعر إزاءه بها حسب الفنان للاقتراب على حساب اللمسة الإبداعیة الخلاقة من الواقع

عى إلى الانسجام مع موضوع التجسید فلا یهمه أي بعد رومانسي أو ذاتي، بقدر ما یس

 .أو مع التاریخ

سعى الفنانون للتعبیر عن قیم الهویة، والأصالة، والتراث، والعمق الحضاري، بلمسة  -

 .سحریة نمیز أنها لمسة جرأة قداسة وعظمة هذا التراث

ه ، فإننا نواج"أحمد خلیلي"أو لوحات الفنان "محمد راسم"سواء تعلق الأمر بلوحات الفنان  -

دائما السعي والرغبة الحثیثة التي نستشعرها في التعبیر التشكیلي، أو التراث المادي 

الأصلیة، ولكنه تعبیر یصاحبه دائما ) Les circonstant(جمیع ملابساته . واللامادي

تلك الجرأة على جعل هذا التراث متفتحا على الحاضر، إن الأمر یتعلق هنا لیس بإعادة 

 .للحاضر یؤسسلكن بناء بناء الماضي فحسب و 
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 : ولتحقیق هذه الغایات البحثیة تنظیمنا لتوزیع عناصر البحث على النحو الاتي

 .مدخل تطرقنا فیه إلى التراث المعماري والفن التشكیلي الجزائري

تجلیات العمارة الإسلامیة في الفن التشكیلي الجزائري ''الفصل الأول الذي عنوناه بــ

الى العمارة الإسلامیة في الجزائر وكذا الدلالات اللونیة والرمزیة في والذي تطرقنا فیه ''

العمارة الإسلامیة ثم وظیفة الفن التشكیلي الجزائري في الحفاظ على التراث والكیفیة التي 

التشكیلي الجزائري مع المادة التراثیة وفي الأخیر تجسید التراث  نتعامل معها الفنا

 .الجزائري المعماري في الفن التشكیلي

 الفصل الثاني الموسوم الذي خصصناه لدراسة وتحلیل اعمال الفنان أحمد خلیلي حیث 

مع تقدیم في "النساء الثلاثة داخل القصر"واللوحة "الأصالة والتقالید"تطرقنا لتحلیل عمل 

 .نتائج للوحتین الأخیر

یث قمنا بتحلیل ، ح"محمد راسم"الفصل الثالث تطرقنا في إلى أعمال الفنان التشكیلي 

، ثم تقدیم النتائج عن "في الشرفة"، واللوحة الموسومة بـــ"داخل المسجد"للوحة الموسومة بـــ

 . ثم اختتمنا البحث بخاتمة تعكس أهم النتائج المتوصل إلیها. اللوحتین

أما فیما یخص الدراسات السابقة في موضوع البحث التي تم الاطلاع علیها وتم الوصول 

ان لها إشارة وتعلق غیر مباشر عن التراث المعماري في الفن التشكیلي الجزائري، إلیها، ك

 :ومن بین الدراسات نجد

 تجلیات الفن الإسلامي في أعمال الفنان "أطروحة دكتوراه الموسومة بــــ "الباحثة قلیل سارة

 .محمد راسم والفنان محمد خدة

 دلالة الصورة الفنیة دراسة تحلیلیة "ـالباحثة إیمان عفان رسالة ماجیستر الموسومة بــ

 ".محمد راسم"سیمیولوجیة لمنمنمات 

اختیارنا لدراسة موضوع التراث  إرجاعولما لكل بحث من أسباب تقف ورائه، فیمكن 

هذا الجزء الهام من  إظهار إلىالى جملة من الأسباب موضوعیة تتمثل في شغفنا الدؤوب 
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فن التشكیلي الجزائري ومكانة العمارة في الفن تسلیط الضوء على الثقافتنا من خلال 

  .”وأحمد خلیلي "محمد راسم "التشكیلي الجزائري عند الفنانین 

كما یخضع لأسباب ذاتیة تعبر عن اهتمامنا بالتراث المعماري منذ بدایة مشوارنا في قسم 

  .الفنون ومیلنا العفوي إلى مثل هكذا مواضیع

في تسلیط الضوء على التراث المعماري وتجلیاته  من جانب آخر، تكمن أهمیة الدراسة

في الفن التشكیلي الجزائري، والتعرف على أهم رواد الفن التشكیلي الجزائري في مجال 

دراستنا بشكل أساسي إلى إبراز القیمة حیث ترمی، ''احمد خلیلي"و "محمد راسم "العمارة أمثال 

خلال عملیة التوثیق العلمي والتحلیل والبحث  المعماریة والفنیة لمباني العمارة الإسلامیة من

عن مصادرها الفنیة والظروف التي تطورت فیها لتصبح لدینا مرجعیة وخلفیة لدراسات 

مستقبلیة أكثر شمولیة لهذا الموضوع، لنخرج بشيء ملموس بین یدینا للرجوع إلیه عند 

  .الحاجة

واجهتنا بعض من العراقیل المتعلقة وقد لا یخلو أي انجاز علمي جاد من صعوبات، فقد 

جائحة كورونا ا وما خلفته من صوبة في التنقل  تارة بالظروف المحیطة بالبلاد في ضوء

  .كما ساهم شساعة الموضوع وتشعبه في خلق صعوبات للباحث. والبحث عن المراجع

مدنا یعتبر المنهج طریقة یستعملها الباحث للوصول إلى نتائج علمیة بسهولة، حیث اعت

في بحثنا على عدة مناهج، فالبدایة تطلبت المنهج التاریخي الذي یتمیز بتتبع الظواهر 

التاریخیة من خلال الوقائع والأحداث المثبتة في التاریخ وقد ساعدنا في تتبع التراث 

التحلیلي من  السیمولوجي المعماري وكذلك الفن التشكیلي الجزائري، واعتمدنا على المنهج

 . ، والفنان أحمد خلیلي"محمد راسم"الأعمال الفنیة للفنان  أجل تحلیل

 

 20/06/2021: تلمسان بـــ



  مدخـــــــل

  

  

  

مدخـــــــل

  

  

  



 مــاھیة التراث المعمــاري الجزائري و أقسامھ                             لــــدخـــم
 

1 
 

 :ماهیة التراث وأقسامه-1

كما جاء في لسان العرب لابن منظور على النحو یحیل المدلول اللغوي للفظ التراث 

وهو قول الجوهري، ویقول "واو"هو الورث والإرث والمیراث وأصـل التاء في التراث ''التالي 

 1.''ما ورث: والمیراثابن سیده الورث والإرث والتراث 

مجموع قیم، ومعتقدات، وآداب، وفنون '': اصطلاحیا یمكن فهم التراث على أنه

ومعارف، جمیع نشاط الإنسان المادي والمعنوي، وهو ناتج عن تراكم خبرات المجتمع، وهو 

ویتمیز بأنه مكون من بنى مترابطة، ومتكاملة الأجزاء . شاهد على تاریخ الأمة وأحوالها

بتعبیر آخر، یعبر . 2''اخلة في كثیر من الأوقات، ومنه ما هو ثابت ومنه ما هو متغیرومتد

شكل ثقافي متمیز یعكس التراث عن خلاصة ما خلَفته الأجیال السالفة للأجیال الحالیة، و 

الخصائص البشریة العمیقة الجذور، یتناقل من جیل إلى آخر ویصمد عبر فترة زمنیة 

بیئیا تظهر علیه التغیرات الثقافیة الداخلیة لكنه یحتفظ دائما بوحدة  متفاوتة نوعیا ومتمیزة

  3.أساسیة متمیزة

نتیجة ذلك، تعد مسألة استیعاب التراث ضرورة ملحة، قصد وضع قواعد وأسس 

الحفاظ على المدن التراثیة الإسلامیة لضمان التكامل والتواصل الحضاري، فهو جزء لا 

یستهان به من ذاكرة الأمة بكل ما فیها من أحداث تمت على مر التاریخ وما شهدته من 

                                                             
 .44، ص1998ساسي المنظمة العربیة للتربیة والعلوم طبعة، لاروس،المعجم الأ -  1
ص 1991م آفاق عربیة، العراق، ) د ط(، تأملات تشكیلیة على الفضاء والأرض والجدارسعید، شاكر حسن،  آل -  2

23. 
من عصر صدر ) تطور عمارة المآذن في الیمنومصر: لطفي سعید كلیب صالح، شوكت محمد لطفي القاضي - 3

، 2018، دراسة تحلیلیة مقارنة، قسم العمارة، كلیة الهندسة، جامعة أسیوط، مصر، (الإسلام حتى العصر العثماني

 .27ص 
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حسب هذا التصور إلى مادي وغیر مادي كما نبینه في  وقد ینقسم التراث1.مختلف التغیرات

  :المخطط التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )لطفي القاضيلطفي سعید كلیب صالح، شوكت محمد (رسم تخطیطي لأقسام التراث  ):01(الشكل رقم 

  

                                                             
 .28ص لطفي سعید كلیب صالح، مرجع نفسه،  -  1

 اللاماديتراث   مادي تراث

القطع الأثریة 

 والتراثیة

النقوش 

 والعملات

الصور 

 واللوحات

والرسوم 

المصنوعة كلیاً 

 تراث ثابت

لوطنیة ا الرموز

 الثابتة

 التراث لطبیعي

المتاحف، 

 والمكتبات
  الحدائق

 .التاریخیة

 

النقوش 

 والرسوم

المباني 

 والمواقع

الحیوان 

 النادرة والنبات

 أقسام التراث
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 : التراث المعماري الجزائري-2

یعبر التراث المعماري عن كل تجربة عمرانیة وحضاریة مر بها الانسان افرزت 

من هذه . مجموعة من القیم الاجتماعیة والدینیة والثقافیة شكلت همزة وصل بین الأجیال

وكذا التطورات الناحیة تقتضي دراسة التراث المعماري الوقوف عند أهم متطلبات العصر 

وقد عرَف القانون الجزائري التًراث المعماري . 1التقنیة التي عرفها، والتي واكبت مراحل تطوره

جمیع الممتلكات الثقافیة العقاریة، والعقارات '': بوصفه جزء من التًراث الثقافي كالتالي

ها، المملوكة الوطنیة وفى داخل الأملاكبالتخصیص، والمنقولة، الموجودة على أرض عقارات 

لأشخاص طبیعیة أو معنویة تابعة للقانون الخاص، والموجودة كذلك في الطبقات الجوفیة 

للمیاه الداخلیة أو الإقلیمیة الوطنیة الموروثة عن الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل 

 2. ''التاریخ إلى یومنا 

  

 )عمورة عمار(المعماري العوامل المؤثرة على حركیة الشكل ): 02(الشكل رقم 

  

                                                             
 .29ینظر، لطفي سعید كلیب صالح، م س، ص -  1
 26ص ،2000والتوزیع، الجزائر ،، دار الریحانة للنشر 1، ط الموجز في تاریخ الجزائرعمورة عمار،  -  2
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یمثل التراث المعماري الجانب المادي من التراث الحضاري الذي یعد شاهدا حیا على 

العمران وارتباطه الوثیق بالبیئة المحلیة والعادات، والتقالید المتوازنة وهو یعب عن الإرث 

الاجتماعي والثقافي؛ ویعكس عمق التفاعل الایجابي مع الظروف المناخیة والبیئیة السائدة 

ویعبر مفهوم التراث المعماري عن مجموعة المباني والمنشئات التي . اء المحلیةومواد البن

نتجت من العلاقة بین المباني، والفضاءات والمحتوى والبیئة التي استمرت وأثبتت أصالتها 

وقیمتها في مواجهة التغییر المستمر عبر العصور إلى أن أصبحت هي السجل الحي 

یم والعلاقات السائدة في تلك العصور ، بكلام آخر  یعبر  والمرجع البصري الذي یجسد الق

تتابع التجربة وقیم حضاریة اجتماعیة ودینیة بین الأجیال عنها معاني  وقیم ''التراث المعماري

هویة عمرانیة، أو هو مجموعة المباني والتشكیلات والتكوینات العمرانیة التي استمرت وأثبتت 

 1''.تغییر المستمر وتوفر لها نتیجة قبول العام والاحترامأصالتها وقیمتها في مواجهه ال

بناء علیه، یعبر التراث عن حوصلة الإرث الحضاري الذي ورثته الشعوب عن 

الحضارات السابقة والمتمثل في العمارة الإسلامیة ومختلف مقوماتها خاصة المساجد 

التراثیة وترك بصمته والقصور وكیف كان التصویر والنحت والخط العربي بهذه الأماكن 

 .فیها

هو مجموع المباني التراثیة التي تتواجد بالجزائر والتي ''یصطلح على التراث المعماري

تعود لفترات زمنیة مختلفة شملت العدید من الحضارات والدویلات التي كانت بالجزائر 

مدینة ویعتبر ارث جزائري عملت السلطات على حمایته بسن العدید من القوانین وتعتبر 

بمعنى إنهمجموعة المباني والقصور والمساجد والزوایا . 2''القصبة أهم تراث معماري جزائري

التراثیة التي تعود لفترات مختلفة وخاصة فترة الحكم العثماني للجزائر والعمارة الإسلامیة 

                                                             
، الجمعیة السعودیة للدراسات الأثریة، المملكة العربیة )د ط(، إدارة التراث العمرانيالزهراني عبد الناصر،  - 1

 .2، ص 2012السعودیة،
 .05المرجع نفسه، ص -  2
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قتها بالجزائر المتمثلة في المساجد والنحت والتصویر والزخرفة الإسلامیة والخط العربي وعلا

 . بالفنان التشكیلي الجزائري الذي اهتم بها وجسدها في أعماله لیحافظ علیها بطریقته الخاصة

 :                                                                 معاییر تصنیف العمارة كتراث -3

. المدینةارتبط المبنى بأحداث قومیة مؤثرة تعطیه أهمیة خاصة كجزء من ذاكرة لقد 

 :ویمكن قیاس القیمة التاریخیة للمباني باستخدام مؤشرین أساسیین

وكلما كان التاریخ بعیداً ازداد ''یعبر عن تاریخ إنشاء المبنى أو المنشأة،:المؤشر الزمني -

 1.''هذا المؤشر تأثیراً وأصبح المبنى أو المنشأة ذات قیمة أكبر

 :2همهایتأثر بعدة اعتبارات أ:المؤشر المعنوي -

 مدى تعبیر المبنى أو المنشأة عن عصره وتاریخه. 

 أهمیة الفترة التاریخیة التي ینتمي إلیها المبنى أو المنشأة. 

 مقیاس الندرة لنوعیة البناء فكلما كان نادراً كلما ازدادت قیمته. 

 قوة وتأثیر الحدث المرتبط بالمبنى أو المنشأة وأهمیته التاریخیة. 

  تغییرات مخلة بالكیان المعماري للمبنىعدم وجود إضافات أو. 

 :مفهوم العمارة الإسلامیة-4

تعد العمارة الإسلامیة من بین المصطلحات المنتشرة في أوساط البحث المعماري و 

الفنیة التي تركت  الآثارالفني عموما، حیث لا تخلو الحضارة الإسلامیة منذ ظهورها من 

                                                             
دراسة لتجربة جائزة الأغا خان ، )د ط(،التجدید والتأصیل في عمارة المجتمعات الإسلامیة: سراج الدین، إسماعیل -  1

 .68، ص 1989للعمارة، مؤسسة جائزة الأغا خان للعمارة، جنیف، سویسرا ،
 .35ص 1997، مركز أبحاث إنتركونسلت، مصر ،1، طالإبداع الفني في العمارةرأفت علي،  -  2
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لذلك فان أهمیة دراسة ومعرفة العمارة الإسلامیة  بصمة واضحة المعالم في التاریخ العالمي،

 1قد استقطبت اهتمام الكثیر من الباحثین و الفنانین والمعماریین في شتى انحاء العالم

في هذا الإطار، یعتبر مصطلح العمارة الإسلامیة جدید، حیث یرجع ظهوره إلى العقد 

المستشرقین، نتیجة سفرهم إلى  السّادس أو السّابع المیلاديّ من القرن العشرین على ید

وفق ذلك . البلدان الإسلامیّة ومن ثم التّعرّف على الكنوز المعماریة التي تحفل بها مدنها

ارتبطت هذه التّسمیة بالعالم الغربيّ بشكل أساسي، إلا أن هذا لا یعني خلو القوامیس اللّغویة  

لعمارة في البلدان الإسلامیّة فقد كان هناك عدّة مصطلحات تطلق على ا''العربیة  منه  

العمارة المحمدیّة، وعمارة المسلمین، والعمارة المقدّسة، وعمارة العالم الإسلاميّ، : منها

وعلیه تعبر العمارة الإسلامیة عن كل المعالم . 2''والعمارة العربیّة، العمارة الهندسیة وغیرها

لامیة من مساجد ومدارس وقلاع الدینیة والعسكریة والحضریة التي تعلقت بالحضارة الإس

 :الخ ویمكن تلخیصها من خلال الشكل التالي.... وحصون وقصور

  

  

  

 

 

 

    

  )حجازي محمد عبد الواحد(. الإسلامیةیمثل أقسام العمارة ) 03(: الشكل رقم

                                                             
، )ت. د(والنشر، القاهرة، مصر ، دار الوفاء لدنیا الطباعة فلسفة الفنون في الإسلامحجازي محمد عبد الواحد،  -  1

 .32ص
 .33س، ص. م الفنون في الإسلام حجازي محمد عبد الواحد، فلسفة -  2

 العمارة الحربیة العمارة المدنیة الدینیة  العمارة

 الحصون قلاع المدارس المساجد

 أسوار فنادق

 القصور

 تلحماماا الأسواق

 المباني

 أقسام العمارة الإسلامیة
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 ):المقرنصات. الصحن. الأعمدة. القبة(مكونات العمارة الإسلامیة -5

تضم العمارة الإسلامیة العدید من الأسالیب التي تعود إلى عدد كبیر من البلدان 

أجمل أشكال البناء في العالم وقد اشتهر هذا الأسلوب ''والقارات، وتعد العمارة الإسلامیة من 

الممیز في العالم الإسلامي بدایة من القرن السابع، وهو معروف بألوانه الممیزة وزخارفه 

إلا أن هذا لا یعني غیاب  بعض 1.''الغنیة، وأشكاله المتناظرة والكثیر من العناصر الممیزة

منالخصائص السائدة في أشكال العمارة ، كما هو الحال  في بعض الدول العربیة 

والإسلامیة مثل الجزائر والمغرب ومصر والعراق وغیرها، أو في البلدان التي قام المسلمون 

بفتحها في أوروبا وآسیا، فالعمارة الإسلامیة منتشرة في بعض المناطق الأوروبیة ذات 

وبالرغم من أن العمارة الإسلامیة غالباً 2سبانیا والبرتغال وإیطالیا ومالطالجذور المغربیة مثل إ

ما ترتبط بتصمیم المساجد، إلا أن هذا الأسلوب في الهندسة المعماریة یمكن أن یظهر في 

 3.القصور والمباني العامة والمقابر والحصون وغیرها : الكثیر من المباني مثل 

، وأقبلوا 4بناء القباب عن الساسانیین والأقباط والبیزنطیینأخذ الفن الإسلامي في : القبة  - أ

على استعمالها في الأضرحة حتى أطلقت جزءاً على الكل وصارت كلمة قبة اسماً للضریح 

كله، وقد انتشرت في العالم الإسلامي أنواع مختلفة من القباب، كما نجدها في مصر 

وقد كانت القباب في العهد الأول حتى . 5وسوریا والتي یرجع أقدمها إلى العصر الفاطمي

نهایة القرن الحادي عشر المیلادي صغیرة، واقتصر استعمالها لتغطیة الأمكنة أمام 

المحراب، ثم انتشر استعمالها للأضرحة، واستعین في أول الأمر لهذا بعمل عقود زاویة 

ود وصغرت ونظمت ولما أن تعددت مثل هذه العق''لتیسیر الانتقال من المربع إلى المثمن، 

                                                             
 .45، ص 2005، دار الشروق، القاهرة، مصر، 2، طالإسلام والفنون الجمیلةعمارة محمد،  -  1
 25ص 1994مصر،   ، إدارة شرور ، القاهرة،1،طتاریخ الفن، العین تسمع و الأذن ترىثروت عكاشة ،  -  2
 .61، م س، ص 1989سراج الدین إسماعیل،  -  3
 .27ثروت عكاشة، م س، ص  -  4
 .63سراج الدین إسماعیل، م س، ص  -  5
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في صفوف، نشأت الدلایات المقرنصة التي انتشر استعمالها في جمیع القباب في أوائل 

 .1''القرن الرابع عشر المیلادي

ومن الجدیر بالذكر أن للزخارف في العمارة الإسلامیة حلاوة ینعم بها دون غیرها من     

وان، وتتمیز بالبساطة التامة في زخارف الطراز الأخرى، كما تنفرد بمشروع كامل لدراسة الأل

 التصمیم؛ حیث كانت العمارة الإسلامیة أكثر العمارات حیاة وأشدها بهجة وأعظمها خلوداً 

على الرغم من أن ظهورها الأول بدأ قبل العمارة الإسلامیة إلا أنها أصبحت من العناصر 

 :، وقد تؤدي القباب عدة وظائف منها.الممیزة بأشكالها المتعددة

 تخدم القبة لتغطیة مساحة كبیرة دون أعمدة حتى یقلل الحاجة لفصل صفوف المصلینتس. 

 2.كما أنها تستخدم في أنها تقوم بعكس أشعة الشمس تناسب للمناطق الحارة لتقلیل الحرارة 

  یختلف شكل ومساحة القبة حسب المواد المستخدمة بها، وحسب الطراز المستخدم وحسب

 الفراغ 

فیما یتعلق بأشكال القباب وحجمها والزخارف المستخدمة لتغطیتها سواء من  أما

الداخلأو الخارج من مكان لأخر، فیظهر تنوع في أشكال القباب وهذه بعض أشكال القباب 

ویمكن أن توضع تلك القباب على رقبة ویتم فتح شبابیك . المستخدمة في العمارة الإسلامیة

 .بها للتهویة وإدخال الإضاءة

كانت في البدایة تنقل من المعابد والكنائس والعمائر المزینة، ثم اكتسبت : الأعمدة  - ب

                                                             
محمد زهیر السمهوري، ترجمة ، 1، طلحضارة الإسلامیة أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاحامحمد عمر شابر،  - 1

 .58، ص2012المعهد العالي للفكر الإسلامي، مكتب التوزیع العربي، بیروت، لبنان، 
 .59ص مرجع نفسه،  -  2
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وذات تضلیع  1العمارة الإسلامیة أعمدة وتیجان مبتكرة سمیت أعمدة ذات البدن الأسطواني

وكانت الأعمدة في بعض الأحیان تؤخذ من مباني ''حلزوني، وذات البدن المثمن الشكل، 

بعض أطلال الأبنیة الرومانیة القدیمة أو البیزنطیة القدیمة لاستعمالها في باكیات المساجد، 

 .2''ومن الطبیعي كان تأثیر هذه الأنواع من الأعمدة غریباً في مجموعه

التي ابتدعها فنانو العرب والصناع المهرة في العمارة الإسلامیة، فكانت  أما الأعمدة  

تتمیز بأشكال حلیتها الشرقیة العربیة الأصیلة، تتسم بالبساطة، والارتفاع، حیث تبلغ نسبة 

مرة للقطر، وكانت لها تیجان جمیلة ذات رقبة طویلة وصفحة مربعة مشغولة 12ارتفاعها 

جانب الدور  رابسك التي تركز فوقها العقود العربیة، إلى، مع أشغال الأ*بالمقرنصات

الوظیفي الذي تؤدیه الاعمدة في العمارة الإسلامیة حیث تستخدم لغرض إنشائي، فإنها تؤدي 

 :وظیفة جمالیة حیث

  ظهرت تیجان الأعمدة عند المسلمین وأخذت أشكال أهمها العمود المقرنص وكان یضاف

 .الأعمدة ممیزة وفریدةلهم الزخارف مما جعلت 

  حیث تنوعت )مربع . مثمنة. مضلعة بشكل حلزوني. أسطوانیة(ثراء وتنوع أشكالها ،

،حیث 3الدعامات المستعملة في تشییدها، فمنهما المثمنة والمستطیلة وغیرها من الأشكال 

ابتكرها المسلمون و استخدموها في جامع قبة الصخرة و الجامع الأموي و سمراء 

 ) الإمارات(د الشیخ زاید مسج مثل

  استخدام تاج العمود على شكل النخیل لتلائم مع الموقع كما الحال في مسجد ناصر

                                                             
، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، 1، تحقیق الأستاذ فارس كعوان، طتاریخ بشوات الجزائر وعلمائهابن المفتي، : ینظر -  1

 .32، ص 2009الجزائر،
 .33ص ،  ،م س تاریخ بشوات الجزائر وعلمائهابن المفتي،  -  2

محمد : ،  انظرتستخدم كعنصر جمالي في العمارة الإسلامیة و لكنها لها غرض إنشائي فهي تعمل ككوابیل:المقرنصات*

 .71، ص لحضارة الإسلامیة أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاحاعمر شابر
 . 34س،ص . م، الجزائر وعلمائهاتاریخ بشوات بن المفتي،  -  3
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 1.الملك

تعبر عن الساحة غیر المسقوفة التي تتوسط بعض المباني، ومن أشهر : الصحن  -  ت

یكثر . الأمثلة علیه صحن الكعبة الذي یحتوي على الكعبة المشرفة في المسجد الحرام

دام هذا النوع من العناصر المعماریة في العدید من الأبنیة في عدد كبیر من الدول استخ

فهذا العنصر یُضفي جمالاً لا نظیر له على المبنى، كما ''العربیة، بل وحتى الإسلامیة، 

یوفّر أیضاً مساحات مناسبة للاستراحة، والاسترخاء، ولعلَّ أكثر الأبنیة التي تستعمل 

بنیة التي تُشیَّد في مدن بلاد الشام؛ كدمشق، ونابلس، وحلب، وغیرها الصحون هي تلك الأ

من المدن، حیث یتم تزیین الصحون في هذه المدن وغیرها ببركة ماء جمیلة، إضافة إلى 

 2.''عدد كبیر من أنواع المزروعات، والورود، والأزهار

لها غرض إنشائي تستخدم كعنصر جمالي في العمارة الإسلامیة و لكنها : المقرنصات-د

 :، وتنقسم إلى نوعین3فهي تعمل ككوابیل

انتشرت في السقوف وحائط المحراب، وفي المثلث الكوري الذي ینقل من الدائرة :داخلیة

  .4للمربع

  

  

                                                             
، دراسة ) دط(، الحلیات المعماریة في القصور العثمانیة في البلدة القدیمة بنابلس، هنادي سمیر ،نامق كنعان -  1

 41، ص 2010تحلیلیة، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، نابلس،  فلسطین، 

، مجلة النور الكویتیة، مؤسسة بافاریا للنشر والإعلام 1، طالشرق والغربالإسلام بین ،بیجوفیتش، تر علي عزت -  2

 90ص . 1994والخدمات،الكویت   

، 2010، دار الیازوري، عمان،)د ط(، منمنمات ومخطوطة مقامات الحریري العظمى في بطرسبورغ ماهود أحمد، -  3

 .76ص 

 .130، ص 2009ار الوراق للنشر، لندن، ، د)د ط(، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةباقر طه،  -  4
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   :1مقرنصات خارجیة

 خارجیة(مسجد الأقمر : في شرفات المئذنة وعقود الصحن، مثل .( 

 داخلیة(مسجد السلیمانیة . استخدم المقرنصات للانتقال من سطح لأخر .( 

 خارجیة(مسجد حاتم . استخدم المقرنصات لتزیین العقد من الداخل.( 

 داخلیة(قصر الحمراء . استخدم المقرنصات في المئذنة نفسها لیبین التدرج .( 

 استخدمها في السقف في القبة لتزیینها ولنقل الأحمال. 

 :العمارة الإسلامیةجمالیة  -6

قام الفن الإسلامي على أساس قوى من العروبة والإسلام كغیره من مظاهر لقد 

صلى االله "الحضارة  الإسلامیة،یتجلى ذلك في الرغبة في الإجادة والإتقان عملا بقول النبي 

لى وما یتبع تلك الإجادة من میل إ"إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه" :"علیه وسلم

التنمیق والتزویق ، كذلك الرغبة في الاستمتاع بالحیاة وزینتها وهي رغبة مستوحاة من مبادئ 

یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد '': الإسلام أیضا ، كما یشیر إلى ذلك قوله عز وجل

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین قل من حرم زینة االله التي أخرج لعباده 

طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل وال

فأصبح الطابع الزخرفي والبعد عن محاكاة الطبیعة من آثار أحكام . 2''الآیات لقوم یعلمون

أن تحریم ''ن في الفنون الزخرفیة، كما و الإسلام شكلا بارزا للفن الإسلامي، حیث برع المسلم

 3''للتصویر أدى إلى زخرفة المساجد بالكتابة العربیة الجمیلة بدلا من الصورالإسلام 

                                                             
 .89، ص 1981بیروت، لبنان ،. ، دار الرائد العربي)د ط(، معجم مصطلحات الفنونالبهنسي عفیف،  -  1

 . 154، عن روایة ورش، ص 29،30: القرآن الكریم، سورة الأعراف، الآیتین رقم -  2

 .82م س، ص  معجم مصطلحات الفنون،البهنسي عفیف،  -  3
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استفاد الفن الإسلامي من التجارب الفنیة والجمالیة للشعوب التي في ذات السیاق، 

حیث انتشر الفن . الإسلامیة بعد الفتوحات الاسلامیة للأمةدخلت ضمن الإطار الحضاري 

المعماري في كل بقاع البلاد المسلمة ، فنتج عن ذلك فنا جامعا عمل على صهرها ومزجها 

في بوتقة واحدة وحورها بما یتناسب مع تعالیمه وتقالیده، دون المساس  بسمات وروح الثقافة 

اري العربي وانتشاره في وقت قلیل إذا قورن العربیة الإسلامیة، ویعد ظهور الطراز المعم

ولعل ذلك یرجع إلى إبقاء الإسلام على الطرز السابقة , بغیره من الطرز السابقة علیه طفرة 

ولعل ذلك ما جعل بعض المستشرقین ومن تبعهم من الكتاب العرب ینفون عن , ''علیه

من أكثر المجالات التي برع  ، وربما كانت العمارة1''العرب أي فضل فیما أنشئوه من عمائر

 . 2فیها المسلمون

ومما تجدر الإشارة إلیه أن اقتباس العرب من الطرز السابقة علیهم من 

كان مقتصرا على الناحیة الزخرفیة وبعض جزیئاتها، "قبطیة"و"بیزنطیة"و"ساسانیة"و"هلنستیة"

یعتبر جوهر العمارة  أي أن التأثر كان في المظهر الخارجي فقط أما التخطیط والبناء الذي

؛ كما یشیر 3والفنون فقد كان عربیا خالصا مستمدا من تعالیم الدین الإسلامي والبیئة العربیة

إن جوهر العمارة العربیة الإسلامیة أي عظامها وما یكسوها من "إلیه الباحث فرید شافعي 

یا خالصا وأما لحم وما یجري فیها من دماء وما دب فیها من روح كل ذلك كان عربیا إسلام

ولكنها ... مظهرها وثوبها الخارجي فقد دخل في نسیجه بعض خیوط من طرز سابقة 

سرعان ما كانت تخضع لأسالیب خاصة بالفنانین العرب المسلمین الذین أخذوا ینتجون منها 

 4".نسیجا یتمیز بأنه عربي إسلامي

                                                             
 .44، ص 2000، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر،1، ط تطور المآذن في الجزائرعزوق عبد الكریم،  -  1

 .45المرجع نفسه، ص  -  2
 .84ص ، م س ، معجم مصطلحات الفنونالبهنسي عفیف،  -  3

 .91ص ، م س، الإسلام بین الشرق والغرببیجوفیتش، تر، علي عزت،  -  4
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تطور الطبیعي وتسلسله وكما أن العرب لا یعیبهم هذا الاقتباس فهم لم یبتعدوا عن ال

للعلوم والفنون، حیث تعرض الطراز العربي للتطور والنمو حتى أنه ابتعد عن أصوله القدیمة 

وذلك لأن التطور من المقدرات التي تفرضها الحیاة والبیئة ولكل مرحلة من مراحل التطور 

 . بدایة وذروة ونهایة

اصة عن سائر الفنون على صعید آخر، یتمیز وینفرد الفن الإسلامي بصفات خ

الدینیة التي عرفها تاریخ الفن ، فمنذ البدایة لم یأخذ الفن في علاقته مع الدین وظیفة 

التبشیر، أو وظیفة الإعلان، أو وظیفة الشرح، أي أنه لم یكن وسیلة مباشرة في خدمة الدین 

الفن لا نستطیع أن نفصله عن الدین ، فمنذ إنشاء أول أثر إسلامي حضر ''ومع ذلك 

ذلك لأن هذا الفن أخذ من الدین .1''الإسلامي حضوره الأول ، وكان حضوره شبه كامل

رؤیته الكبرى في فهم الغیب والوجود معا، وفي فهم الإنسان والحیاة معا، ووقف إزاء الدین 

فإن الرؤیة والفهم الدیني الذي جاء بماه . وقفة إیمان عمیق، كونه رسالة سماویة إلهیة

كلان المنطلق أو الفلسفة الفنیة والجمالیة التي ینحدر منها الفن الإسلامي في كل الإسلام یش

. نتیجة ذلك، تبدو العلاقة بین الفن والدین علاقة فلسفیة عقلانیة صوفیة وإیمانیة. تفاصیله

 .فالتوحید الذي دعا إلیه الإسلام كدین، یترجمه الفن الإسلامي إلى لغة فنیة مذهلة

الخطاب الفني الإسلامي  على تحویل نداء التوحید إلى نظام وفق ذلك، یتأسس 

وبذلك ''شامل وفلسفة محكمة تحكم كل شيء الخط واللون والمساحة والعلاقة القائمة بینها 

یمكن القول إن فنون الشعوب الإسلامیة تغلب علیها صفة القداسة دون أن یربطها بالعقیدة 

ن البوذي ، أو المسیحي مثلا ویترك غیاب نظام طقوسي معین على نحو ما نرى في الف

برنامج طقوسي مفروض مسبقا للفنون الإسلامیة إطارًا واسعًا للتعبیر عن تلك الشهادة الله في 

 . 2''صیغه موحدة لا تعرف التناقض بین فن دیني وآخر دنیوي

                                                             
 .55ص 1988، لبنان، دار العلم للمایین، بیروت، "في السلامالمسجد "الشیخ طه الولي،  -  1

 . 56ص المرجع نفسه، -  2
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 :اتجاه الفن الإسلامي نحو الجمالیة الزخرفیة-7

حیث تتألف من عناصر نابعة من . الزخرفة احدى الوسائل المهمة في صناعة الجمالتعتبر 

الإیمان بوحدانیة االله جل شأنه، ومن ثم فإن الأشكال والعناصر التي تصطنعها الزخرفة 

 . الإسلامیة مادة لها في حقیقتها الفنیة وحدات سابحة نحو الفناء الذاتي

تجزئة الأشكال الهندسیة والأشكال ''الإیماني إلى ذا الیقین هیعمد الفنان المسلم ضمن 

یة، تشع بمعان لا تنقضي تغري نهاالطبیعیة لیحیلها إلى جزئیات تسبح في عالم اللا

ویتحقق هذا التنوع . 1''بالمشاهدة دون أن تصاب العین بالكلل أو تصاب النفس بالملل

سیة، وعناصر محورة عن ئي للزخرفة الإسلامیة بعناصر شتى أهمها، وحدات هندنهااللا

النباتات والحیوانات والرقش العربي، یتم فیه زج الفنان بین كل هذه التكوینات، ومن العناصر 

المعماریة الزخرفیة الأعمدة والمقرنصات، التي هي ابتكار إسلامي لم یظهر في أي حضارة 

  :من قبل ومما سبق ذكره یمكن أن نستنتج خصائص الزخرفة الإسلامیة

ة في الزخرفة الإسلامیة تعطي الإحساس التلقائي بأن هناك حركة مطلقة أي نقط

وهو أن الكون لیس فیه فراغ، ولیس مكانا .2متحررة من كل قید في إطار النسق الزخرفي 

یمكن أن یكون خالیا من أي نوع من أنواع الحیاة، فالعدم لیس موجودا في الكون على 

ي أصله من إبداع الحي القیوم بدیع السموات الإطلاق، بل إنه حیاة في حیاة لأنه ف

والأرض، ومن ثم تأتي هذه الخاصیة وهي شغل الفراغ بالتكوینات الزخرفیة وذلك بتحویر 

 .الأشكال النباتیة الطبیعیة ، حتى یسهل إدماجها في المنطق التكراري للشبكة الریاضیة

                                                             
، مركز الدراسات التخطیطیة والمعماریة، القاهرة، )د ط(،"المنظور الإسلامي للنظریة المعماریة"إبراهیم عبد الباقي،  -  1

 .89، ص 1986مصر، 

 .90ص مرجع نفسه،  -  2
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ور ویغني الإحساس ، وهو یقصد به في هذه الزخرفة التكرار الذي یثري الشع: التكرار  

تجسید مثالي لفكرة العودة الأبدیة والتكرار في الأساس مبدأ أصیل ومتجدد في الدین 

 1الإسلامي بحد ذاته

فإذا كان التكرار في الزخرفة الإسلامیة لا یتسبب في الرتابة أو الملل، فالتكرار : التنوع  

السطوح لكنه متنوع، ویقع هنا لا یعني صورة واحدة في كل المشاهد الموجودة على 

التنوع بین الوحدات الزخرفیة، فالوحدة الزخرفیة لقبة المسجد تختلف عن الوحدة الزخرفیة 

للمئذنة وتختلف عن زخرفة المحراب ، وتختلف عن زخرفة الجدران وتختلف عن زخرفة 

تكرار  تیجان العمد والسقوف والعقود ، فها هنا تنوع هائل بین الوحدات المختلفة یقابله

 2.متواصل 

إن كان التكرار الذي ذكرناه یعني تكرار الزخرفة على نمط خاص في كل وحدة : الوحدة 

هذه الوحدات المختلفة لا . بحیث یكون لكل وحدة نواتها الأصلیة وإشعاعاتها الزخرفیة

تعني التشتت والتنافر، بل تجمعها وحدة فنیة توحي بوحدة إنسانیة، و توحي أیضا 

 3.االله سبحانه وتعالىبوحدانیة 

لا یشكل عدم التجسیم أو عدم التمثیل أو الابتعاد عن قاعدة المحاكاة الفنیة  أو : التجرید 

الأخذ بقاعدة التسطیح الفني خصائص فریدة عرفها التصویر الإسلامي فقط، بل أن 

معظم هذه الخصائص عرفتها فنون حضارات شرقیة سبقت الفن الإسلامي، لقد عرفها 

المصري القدیم والفن السومري والبابلي والأشوري والفینیقي وعرفها أیضا فن آسیا الفن 

                                                             
 .58ص ، م س، في السلام المسجد"الشیخ طه الولي،  -  1

،  مركز الدراسات التخطیطیة والمعماریة، القاهرة، ) د ط(،"المنظور الإسلامي للنظریة المعماریة"إبراهیم، عبد الباقي -  2

 . 91ص ،1986مصر  

 .92ص مرجع نفسه،  -  3
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الوسطى وفن الشرق الأقصى كما عرفها الفن البیزنطي الذي رافق نشوء الفن 

 1.الإسلامي

 :بانوراما الفن التشكیلي الجزائري-8

تعبر عن الهویة ي الجزائري بالكثیر من المقومات الفنیة تلك التي لالتشكی نیتمیز الف

العربیة في الكثیر من مجالاته بالإضافة إلى مسایرته للحداثة المتبعة في الأسالیب الفنیة 

المختلفة، وتعتبر الجزائر من البلدان العریقة في الحضارة وهي بمثابة القلب النابض للمغرب 

ها تونس الكبیر، فقد تأثرت بنفس المعطیات الحضاریة للبلدان المغاربیة وخاصة جاریت

 .والمغرب

في هذا الشأن فقد واكب التشكیل منذ بدایاته الفعل الإنساني في الأرض الجزائریة، والذي 

كان بارزا بمكوناته المتنوعة في مغارات الطاسیلي التي دون فیها الإنسان البدائي حضوره 

ى أبدا ككائن متطور بطبعه حتى جعل منها ما یشبه رواقا فنیا في فضاءات مفتوحة لا تمح

وبما احتوته من مقتنیات استقرت في الصخور والجدران جسدت عنوان هذا الإنسان في 

  2.صراع الوجود ضد تحدیات طبیعیة أو معتقدات تغلف المخیلة البشریة

 :وقد عرف الفن التشكیلي الجزائري عدو محطات في مساره التطوري نلخصها كما یلي

 .1830سنة الحركة الّتشكیلیة فّي اّلجزائر قّبل   - أ

تمتد جذور الفنون في شمال إفریقیا إلى عصور ما قبل التاریخ حیث تبدأ أصولها 

انطلاقا من مصدرین من الفن الطاسیلي والبربري وما مرت به الجزائر ما قبل الفتح 

ن للمنطقة والفینیقیون،ثم و ، وهى البربر السكان الأصلیس أم عظیمةاالإسلامي من حم

                                                             
 .60صالمسجد في السلام، م س، "الشیخ طه الولي،  -  1

رسالة لنیل شهادة الماجستیر  ،دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لمنمنمات محمد راسم -دلالة الصورة الفنیة  إیمان عفان، - 2

 .115، ص 2005-2004كلیة علوم الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر، 
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كل ''، وأثناء الفتح الإسلامي مرورا  بالوجود التركي العثماني )البیزنطیون(الرومان فالوندال 

هذه الأجناس والثقافات مرت  بشمال إفریقیا مهد الحضارات القدیمة التي تركت بصمتها في 

التي یدیة أكثر تمیزا في شمال إفریقیامیدان الفنون والصناعات التقلیدیة، وكانت المرحلة النوم

 . 1''وتربیة المواشي ،وأدخلت الطرق الفنیة في صناعة الخزف المزخرفةجاءت بالفلاحة 

وهكذا انتشرت هذه الصناعة شیئا فشیئا إلى أن وصلت إلى منطقة الهقار، مشكلة 

عنصر من عناصر الثقافة الأساسیة للمجتمعات القرویة في المغرب الكبیر، ولاقى فن 

جزائري نتیجة تفاعله مع مرور العصور كبیر أیضا من قبل الإنسان ال االتصویر اهتمام

بالحضارات المتعددة التي نشأت وترعرعت على ارض الجزائر، منها التي جلبتها معها 

مع الظروف الطبیعیة  عن تفاصیل حیاته الیومیة وصارع جحافل الغزاة، ومن خلال هذا عبر

  .القاسیة

والتي ''في الهقار،"ناجر"كما تینه  الرسومات البدائیة الموجودة في منطقة الطاسیلي 

یعود تاریخیا إلى أكثر من ثمانیة آلاف سنة قبل المیلاد، وتعتبر منطقة الطاسیلي أعظم 

كما استعمل الرسم في  مراحل أخرى  لتسجل عالمه 2''متحف في العال مفتوح على الطبیعة 

 .3وما یحیط به من حیوانات عدیدة 

 :للحركة الّتشكیلیة بالجزائر قّبل اّلاستقلا ا  -  ب

إلى 1830الساحة الفنیة التشكیلیة بالجزائر طوال  الفترة الاستعماریة من لم تعرف 

الساحة إلا على  القلیل من أسماء الفنانین الجزائریین ،فقد كان الجزائریون غائبین عن 1962

                                                             
 .10، ص )د ت(، 5، ج)د ط(سلسلة الفن والثقافةمتاحف الجزائر،  -  1
،  مكتبة زیراء للنشر والتوزیع ، 1،ط"لمحات عن العمارة و الفنون الإسلامیة في الجزائر"محمد الطیب عقاب ،  -  2

 . 35، ص 2002القاهرة ،  مصر،   
، 2000ائر،، الفنون وآدابها وتطورها التابع لوزارة الثقافة، الجز 1، طمسیرة الفن التشكیلي في الجزائرابراهیم مردوخ،  -  3

 35ص 
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الفنیة التشكیلیة بحیث كانت الساحة حكرا على أبناء الأوربیین من معمرین وغیرهم ومع هذا 

فقد برزت إلى الوجود أسماء بعض الفنانین  الجزائریین استطاعوا أن یفرضوا فنیا وأن یكون 

إلى الأربعینیات من 1914لي حضور في الساحة الفنیة، فقد عرفت الجزائر في الفترة بین 

لقرن العشرین مجموعة صغیرة من الفنانین التشكیلیین یعدون على الأصابع ،أما من ا

الدارسین بالمدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة أم المدارس ،أو من الفنانین العصامیین المتأثرین 

 1.بالجو الفني السائد آنذاك

لال وهي فترة  الاحت1962إلى 1830لقد كانت الجزائر في الفترة الممتدة بین 

الأجنبي الذي حاول طمس الحضارة الجزائریة ،كما حاول أیضا نشر حضارته وفنونه وذلك 

بطرق كثیرة ومتنوعة وذلك عن طریق تأسیس مدارس للفنون الجمیلة تعمل على تعلیم  

أصول التصویر على أسلوب المدارس الغربیة وتخرج من هذه المدارس الكثیر من الفنانین 

وانتشرت على أیادي 2.لمعمرین وبعض الرسامین الجزائریین القلائلالفرنسیین من أبناء ا

الغربیة، وعملت إدارة المستعمر على بناء متاحف خاصة بالفنون الجمیلة في المدن الكبرى، 

كالجزائر العاصمة، وقسنطینة ووهران، وبجایة وتركت هذه المتاحف اثرا بالغا في الحیاة 

 .لأسلوب الفني الغربيالفنیة بما تحتویه من فنیات ذات ا

والملاحظ هو أن أسالیب الفنانین الجزائریین الأوائل في الفترة الممتدة من نهایة القرن 

التاسع عشر إلى الخمسینیات من القرن العشرین تسود بین أسالیب المدارس الشخصیة  

عرف الوسط 1962إلى 1920وفي الفترة الممتدة من 3.وخاصة أسلوب المدرسة الواقعیة

تخرج على یدیه "عبد الرحمان الساحولي "فني مجموعة من الفنانین الكبار مثل الفنان ال

،عبد "احمد بن سلیمان "و"محمد زمیرلي "الكثیر من الفنانین،  وكذلك الفنانین نذكر منهم 

                                                             
 .83،م س، ص مسیرة الفن التشكیلي في الجزائرابراھیم مردوخ،  - 1
 .36محمد الطیب عقاب ، م س، ص  -  2
 .76، ص 1991مدرید، سبتمبر . 2ج). د ط(، سلسلة الفن والثقافةمتاحف الجزائر من الماضي،  -  3
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كما برز أیضا في هاته الفترة الفنان ". وبایة محیي الدین ''، "میلود بوكرش""القادر فراح

وكما لا ننسى العدید من الفنانین الذین .لمغرم برسم المناظر الطبیعیة ''ورةمحسن بن عب"

برزوا  قبل  الاستقلال وعرفوا بالساحة الفنیة أمثال بوغرارة وبن محمد قدور ،بن سایح عبد 

الكریم، بن منصور عبد االله ،بن سمان محمد، نور االله ،محیي الدین بوطالب رفقة الفنان 

 1.الخ" ...محمد تما "

نقصد بهم عایشوا وعاصروا  نثم هناك  صنف آخر وهم الفنانون المخضرمون، والذی

الفترة الاستعماریة ثم فترة الاستقلال وقد برز هؤلاء في الفترة الأخیرة من الحكم الاستعماري 

للجزائر ما بین الثلاثینیات إلى الستینات من القرن العشرین ، یعتبر  هؤلاء رواد للفن 

لجزائري حیث أنهم فرضوا أنفسهم على الساحة الفنیة بدایة الاستقلال كما أنهم التشكیلي ا

بتأطیرهم للشباب ''عملوا على نشر الثقافة الفنیة التشكیلیة في الأجیال الأولى بعد الاستقلال 

وتعمیمي بالمدارس الفنیة ،بالموازاة مع ذلك كان لهم قصب السبب في التصویر والرسم الفني 

محمد تمار، محمد أسیاخ ،محمد خده ،بشیر یمس :ونذكر من هؤلاء كل  من .والموسیقى 

 . 2''الخ.،

 :الحركة الّتشكیلیة بّالجزائر بّعد اّلاستقلال  -  ث

بعد رحیل الاستعمار الفرنسي شیدت الجزائر رحیلا وهجرة جماعیة للأوربیین الساكنین 

الأوربیین مما تسبب في بروز مجموعة من بالجزائر وحدث بالتالي نزوح للفنانین الفرنسیین و 

الفنانین الجزائریین المعاصرین للأوربیین والمتأثرین بمختلف أسالیب المدارس الفنیة الفرنسیة 

محطة الفجر   يوهوقد عرفت هذه الفترة الطویلة من الاستقلال الوطني عدة محطات،

ومحطة فترة الثمانینات ،ومحطة فترة التسعینات وبدایة  الاستقلالي وبناء الدولة الجزائریة

القرن العشرین وبزغت شمس الحریة على الجزائر ،ولم تعرف البلاد وقتها مدرسة فنیة 

                                                             
 .77مرجع نفسه، ص  متاحف الجزائر من الماضي -  1

، روح الشرق في الفن التشكیلي العالمي، الجزائر، )د ط(، منمنمات محمد راسم الجزائريعبد الرحمن جعفر الكناني،  - 2

 .36ص ). د ت(
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ن یعدون على الأصابع متفرقین هنا یبالمعنى المعروف فقد كان الفنانون الجزائریون قلیلو 

بدا هؤلاء یأخذون طریق العودة إلى الوطن وهناك ویوجد اغلبهم في فرنسا  وبعد الاستقلال  

وقد مرت هذه  1،كما بدأت تتخرج مجموعات من الرسامین من مختلف أكادیمیات العالم ،

 : المرحلة على ثلاثة محطات تاریخیة كبرى الا وهي 

 الّمحطة اّلأولى: 

یأخذون  طریق العودة إلى الوطن ویدخلون في الممارسة التشكیلیة في صلب  وابدأ

ثقافة الجزائریة وأعطت بصمتیها عن  طریق المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة بالجزائر ال

والمدارس الجهویة التي ساهمت بشدة في تخریج دفعات واكتشاف عدید المواهب من الفنانین 

التشكیلیین ،وهذا بغض النظر عن الجماعات العصامیة التي كونت نفسها بنفسها ،وتطورت 

بالفنانین الكبار وأقامت الصالونات والمعارض وتبادل الخبرات فیما بینهم عن طریق الاحتكام 

وغیرهم من تأثروا بفن الخمسینیات الذي بدأ یسمى باستعادة الموروث الفني الذي تدفعه 

  2.وطنیتهم وتعبیرهم عن انتماءهم وهویتهم

ه محمد بوزید محمد تمار ،،محمد خد: ومن بین هؤلاء الرواد المخضرمین نذكر 

محمد أسیاخ بشیر یمس وغیرهم ،والملاحظ أن اغلب هؤلاء الفنانین الذین عایشوا الحقبة 

الاستعماریة كانوا متأثرین بالأسالیب السائدة في نهایة الحقبة ،أي نهایة الخمسینیات ،فقد 

شرعت الحكومة الجزائریة منذ أیام الكفاح المسلح، وكذلك منذ فجر  الاستقلال في إرسال 

إلى الخارج لتكوین أبناءها في شتى المجالات ومن ضمنها المجالات الفنیة كالفن  البعثات

  3.التشكیلي

                                                             
 . 37، م س ،ص  منمنمات محمد راسم الجزائريعبد الرحمن جعفر الكناني،  -  1

 .38نفس المرجع، ص عبد الرحمن جعفر الكناني،  -  2

 .77متاحف الجزائر من الماضي، م س، ص  -  3
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فارس "نذكر الفنان  مومن الفنانین الذین قامت الثورة بالاعتناء بهم وصقل موهبته

الذي كان ضمن جیش التحریر حیث ارتبط میله بالرسم وتمارینه الشكلیة الأولى "بوخات

زة ،كما رسم المطبوعات والمناشیر الخاصة بالثورة وبتواجده في تونس بظروف وأحداث متمی

  1.سمح له بالتعرف  والاحتكاك بفنانین كبار تونسیین وأجانب 

كرسوا فنهم من اجل الثورة مما عملوا على تخصیص إنتاجهم الفني التصویري لمشاهد 

ونسیة كلها عوامل من حیاة جندي جیش التحریر ،والمهاجرین اللاجئین على الحدود الت

ساعدت على تنمیته وتغذیة  میوله ،حیث قررت مصیره بالتشجیع والعنایة مما أتاحت له 

فرصة الاستمرار في  الدراسة ببكین وبراغ ،ومن الفنانین الذین عاصروا الثورة التحریریة عبد 

ه فدخل إلى القادر هوام الذي اهتمت الدولة بموهبته وقامت بإرساله إلى ایطالیا لصقل موهبت

أكادیمیة الفنون الجمیلة بروما والتي ساعدته على إثبات وجوده وفرض نفسه بعد تخرجه 

حیث ذاع صیته وأصبح من الرسامین المعروفین  ولا  یزال یواصل  إنتاجه الفني مقیما 

بإیطالیا دون أن ننسى الفنان عابد مصباحي فنان الثورة الذي شارك في المعارض في فترة 

  .2ت والسبعیناتالستینا

ورد إلى الجزائر فنان كان یعیش في المغرب الشقیق حیث طور 1962وبعد سنة 

  .فنون وسخره للجزائر وهو الرسام محمد الصغیر ذو الأسلوب الخلیط في التأثیریة والفطریة

وعلاوة على ذلك فقد تعرف الجمهور الفني على مجموعة من الرسامات الجزائریات 

وغیرهن، أما بالنسبة للنحت فقد  ظهر القلیل من .. أمثال بایة محیي الدین، عائشة حداد

الفنانین تخصصوا في هذا النوع من الفن التشكیلي واغلبهم من الذین تكونوا بمجهوداتهم 

جمعیات الفنیة فكانت الجمعیة الوحیدة المتواجدة على الساحة  الخاصة، أما في مجال ال

الوطنیة الفترة الستینات إلى نهایة السبعینات هي الاتحاد الوطني للفنون الجمیلة التشكیلیة 
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ونسجل ظهور جمعیة الفنون التطبیقیة التي تكونت نهایة السبعینات والتي هي في الأساس 

 1.ى تیار الفنون الإسلامیةمتكونة  من الفنانین المنتمین إل

 المحطة الّثانیة: 

لقد عرفت هذه الفترة أحداثا كان لها أثر إیجابیا على الحركة الثقافیة والفنیة التشكیلیة 

منها إنشاء المدرسة العلیا لفنون الجمیلة في نفس مقر المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة 

فیا، كما عرفت هذه الفترة توسعا في  بالجزائر مما سمح برفع مستوى الفنانین فنیا وثقا

التكوین الفني فقد أنشأت وزارة التربیة أقساما خاصة بالمعاهد التكنولوجیة لتخریج أساتذة 

تصین في تدریس الفنون التربیة الفنیة مما سمح بتخریج مجموعة كبیرة من الأساتذة المخ

ین، ودفعهم إلى الساحة الفنیة تكوین مجموعة من الفنانین التشكیلینفسه الوقت التشكیلیة،فی

  .التشكیلیة كما عرفت هذه الفترة ظهور الاتحاد الوطني للفنون الثقافیة

كما برزت إلى الوجود مجموعة من الفنانین الجیدین من خریجي المدرسة الوطنیة 

 2.والمدرسة العلیا للفنون الجمیلة، ومن خریجي الأكادیمیات الأوربیة ومن الفنانین العصامیین

 محطة الّثالثةال: 

مأسویة في البلاد اثر سلبا في التنمیة  اشهدت هذه الفترة وهى فترة التسعینات أحداث

الوطنیة وعلى الحیاة الوطنیة بصفة عامة،حیث عرفت الساحة الفنیة والثقافیة الجزائریة 

مدیر المدرسة الوطنیة للفنون الجمیلة بالجزائر "أحمد عسلو"العدید من الاغتیالات على غرار

بمقر المدرسة، كما تسببت هذه الأحداث إلى هجرة الكثیر من الأدمغة الجزائریة "رابح "وابنه 

إلى خارج الوطن، ومن ضمنهم العدید من الفنانین التشكیلیین الذین هاجروا ارض الوطن 

                                                             
 .92ص  ، م س  ،عبد الرحمن جعفر الكناني -  1

 93ص، نفس المرجع -  2



 مــاھیة التراث المعمــاري الجزائري و أقسامھ                             لــــدخـــم
 

23 
 

ن الشقیقة، ومن الأحداث التي ساهمت في واستقروا بفرنسا وبعض البلدان الأوروبیة والبلدا

 . 1هجرة العدید من الفنانین

عرفت هذه المرحلة نوعا ما ركود إلى غایة نهایة التسعینات، حیث ومع تخرج دفعات 

جدیدة من الفنانین، ورجوع العدید منهم من ارض المهجر إلى ارض الوطن بدأت الحركة 

اعفت المعارض الفنیة هنا وهناك وعرفوا نخبة التشكیلیة في الانتعاش مرة أخرى؛ وهكذا تض

جدیدة من الفنانین سواء كان في العاصمة أوفي العدید من المدن الداخلیة وكان من مظاهر 

انتعاش الحركة التشكیلیة إعادة فتح قاعة محمد راسم التابعة للاتحاد الوطني للفنون الثقافیة 

  .مرة أخرى

وقد أفرزت هذه الانطلاقة الجدیدة للفن التشكیلي في نهایة التسعینات وبدایة القرن 

ن على بروز العدید من الفنانین الجزائریین الذین اثبتوا وجودهم على الساحة یوالعشر الواحد 

 2.الوطنیة والدولیة نتیجة لاحتكاكهم بالفنانین العالمیین أیام المهجر

 .ي الجزائريواقع وتحدیات الفن التشكیل  - ج

ن عدة تحولات، وافرز واقعا جدیدا یتسم بمعطیات یعرف عصر القرن الحادي والعشر   

نتیجة ذلك امست . مغایرة، وأصبح حدیث السنة الماضیة مختلفا عن حدیث هذه السنة

مسالة معرفة أسلوبه ومدرسته العمل الفني والإبداعي، صعبة وآلیات تصنیف الاعمال معقدة 

لاتجاهات والمدارس الفنیة التي تنتمي إلیها، بل حتى بات من الأشكال في ظل تداخل ا

المعرفي كیفیة قراءة أي منجز فني منفلت متحرر، طفت علیه الذاتیة في اتجاهات مختلفة 

اذ اصبح الفنان دائم التنوع و الإتیان بكل ما هو جدید وغریب، مثلما . ونظریات فنیة جدیدة
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إن الفن هو كل ما یقول علیه الفنان إنه فن إنه :" ره قائلایشیر مارسیل دوشامب في أفكا

 1"المولود الجدید الفن المعاصر

في ذات السیاق، فإن الفن التشكیلي الجزائري وبالرغم من الإرث الحضاري الضخم 

المادي وغیر المادي الذي یتفرد به عن باقي الدول، إلا أنه لایزال في معظمه مادّة خام 

بنفس القوة التي انطلقت بها المسیرة الفنیة التي بدأها الأولون، وبالموازاة تتطلب نفس جدید 

بین المكتسبات الحدیثة والمعاصرة، بل ینبغي أن ینظر إلیه في الوقت الحالي بنظرة علمیة 

نظرة بحث واهتمام، مؤسسة ومبنیة على أسس سلیمة . لا تعوق مفاهیم الفن المعاصر

شهدها العالم الیوم والموسومة بفقدان للهویة والتفرقة والتمزق خاصة في ظل التغیرات التي ی

والتشتت، من أجل إعادة النظر في تصور الفن التشكیلي بشكله العام وبشمولیته، ولیس 

صالح رض "مجرد تعبیر فردي، لا یعكس سوى موهبة خاصة، كما یشیر إلى ذلك الدكتور 

دون النظر إلى التفاعلات التاریخیة  -لا یمكننا الحدیث عن فن تشكیلي عربي معاصر"

للأمة العربیة، حیث أن تراثنا الحضاري یمثل دائما عاملا من عوامل التي شكّلت تقسیم 

فإلى جانب تأثیر التاریخ الحضاري في التوجه الفني . 2خاص والممیزة لطابعنا الفني

 .ر في تفكیر كل فنانالمعاصر، هناك النظرة العقائدیة والدینیة والنظرة الفلسفیة التي تأث

في ذات السیاق، ظهر جیل جدید من الفنانین التشكلین الجزائریین المتشبع بالسیاسة 

والصراعات الحزبیة، یروج لأفكاره تارة مثله مثل أي فنان تشكیلي أو فنان متبنیا لسیاسات 

 .3خارجیة الأمریكیة أو الفرنكوفونیة 

ومسألة إقناعه بالفن التشكیلي ناقصة على صعید آخر، أصبح المتلقي أكثر إلماما 

خطیرة، حیث ترسمت في ذهنه، فأصبح الفنان مطالب بالتنوع الوفیر والمغایر والجدید الذي 
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یعرفه العالم لإشباع رغبات المستهلكین، حسبما ما تملیه قواعد الإنتاج الفني التي أتى بها 

ني یطرح أسئلة جدیدة على المبدع الفنان التشكیلي المعاصر، وفي هذا الشأن أصبح النقد الف

فكیف لنا أن نقدم للجمهور أعمالا فنیة '': الجزائري، ضمن ثنائیة التاریخ والمعاصرة

مفاهیمیة، من دون إعطائه الفرصة لیتعرف على تاریخه الفني الممتد على مدار أزید من 

أو الانطواء  قرن، وعلى مبدعیه الرواد؟ وفي نفس الوقت لا ینبغي الدعوة إلى الانغلاق

  .1''والإقصاء أو النفي؟

افرز هذا الوضع الجدید ضرورة تفاعل الفنان التشكیلي الجزائري مع في الوقت نفسه 

عة والسعي المتغیرات یقتحم تجربة الولوج بأعماله بمنظور فني معاصر ولو بصفة متواض

واعتماد تكنولوجیات . العالم، وكذا الانفتاح عن أعمال غیرهإلى مواكبة التطور الذي یعرفه 

التواصل الحدیثة قصد توسیع سوقه والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكین وهذا 

یشعر الفنان بقرب ممن یتصل بهم سواء فنانین أو متلقي أو تاجر لوحة أو باحث في مجال 

 2. الفن

ؤطره ضوابط سیؤثر بشكل سلبي على نوعیة إلا أن هذا التسابق والانفتاح ان لم ت

الاعمال، حیث وفي ظل هذا التسارع وجد الفنان الجزائري نفسه أمام معضلة تسویق 

بضاعته المكدسة والتفكیر في كیفیة إرضاء طلبیات ذوق المتلقي، ولو كان ذلك على حساب 

لقائیة وبتسرع نوعیة إنتاجه، وتدني  مستوى المتلقي، بمعنى أنه سوف یتصرف أحیانا بت

وبدافع استهلاكي فقط، دون أدنى تفكیر في الضریبة التي سوف یدفعه كما یشیر إلى ذلك 

من تجلیات عصر السرعة '': في إحدى المقالات"عبد االله بن بجاد العتیبي"الباحث والكاتب 

هو عصر الحماقات السریعة بدل عصر الأفكار الناضجة، ومن ذلك ظاهرة الخضوع لقیادة 

، وفي إطار ذلك یتم (...)اهیر، بدل أن تقود النخب التي یفترض بها القیادة منطقیا الجم
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تتفیه المفاهیم بحجة تبسیطها، وتجییش العامة ضد أهل العلم والمعرفة والثقافة، وأصبح 

أقوى من الاستطلاع العلمي، وأصبح المجهول والصغیر والجاهل یقدم hashtag"الهاشتاغ "

الحكیم والعالم، وأصبح عاشق الكتاب أقل قدرا من عاشق وسائل نفسه ندا للمعروف و 

 .1''التواصل، وأصبحت المنافسة لا في التعمق في العلم بل في التأثر بالأتباع و المتابعین

 صاحب رواق دار الیاسمین إلى المسالة"إلیاس خلیفاتي"كما أشار الفنان التشكیلي 

وق الفن هم فقط محبو الفن من العائلات التي أنّ من یساهم في تأسیس س"حیث یقول  نفسها

تعرف قیمة هذه الأعمال الفنیة كما أشار إلى أنه بعد الاستقلال كانت اللوحة تباع ب 

دج، ومن الضروري مساهمة رجال 50.000دینار، بعدها أصبحت لا تقل عن 500

بعین فناناً تشكیلیاً الأعمال وأعتبر الفنان الجزائري منذ الاستقلال، لا تتوفر على أكثر من أر 

 2".یعیشون من لوحاتهم

ویجدر الإشارة إلى وجود إشكالیة بقیت ولازالت یتوارثها جیل بعد جیل، وهي مسألة 

محافظ "إلیاس خلیفاتي"عدم بیع اللوحات في الخارج، والتي تستدعي على حد قول الفنان 

حتى التشریعیة للتعریف تستدعي مراجعة بعض الأسالیب الفكریة و ''":دار الیاسمین"صالون 

، فعدم بیع اللوحات في 3''بالفن كوسیلة تعبیریة حضاریة تسجل بوعي ثقافة شعب بكامله

الخارج، وعلیه حمایة التراث المحلي، یحتاج إلى معالجته من خلال وضع ترسانة قانونیة 

طیر أو تحفز على ذلك، والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في المجال إما على مستوى التأ

دون الحدیث عن المشاكل البیروقراطیة الموروثة من العهد الاشتراكي . التنظیم
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خاصة وأن الجزائر تزخر بالكثیر من المواهب والطاقات الإبداعیة والتي تنتظر 1الموجه

 .التفاتة حقیقیة تدفعها نحو الأمام

حوله، أكد  وعن جانب تحقیق الفن كبدیل اقتصادي مهم قد تلجأ إلیه الدولة وتلتفت

أن الاستثمار الثقافي في الجزائر إمّا خرافة او '': علال أبو بكر في مقال صحفي"الفنان 

مهرجان سنویاً ناهیك 1200تكتم عن سیاسة فاشلة، إذ أنّ تونس البلد الشقیق تنظم أكثر من 

والذي تقلص بسبب 186عن النشاطات الجمعویة الأخرى، فحین أن الجزائر لا تبرمج سوى 

، كما أكد على أن هناك معادلة موازیة بین ''مهرجان فقط77زمة وسیاسة التقشف إلى الأ

الثقافة والاقتصاد  وضرب مثال  بمدینة بیلباو الإسبانیة التي مرت بركود اقتصادي شدید 

ألف فرصة 45الذي ساعد على خلق أكثر من "كوكینغام بیلباو"إلى أن تم افتتاح متحف 

كما أوضح  أن الدول التي أدركت هذا . م2007م 1997لممتدة بین عمل جدیدة في الفترة ا

تكون حكومات ذكیة والتي كانت ...المفهوم الراقي ورسمت أهداف بعیدة المدى مثل إسبانیا

سلطة اتخاذ القرارات في ایدي الخبراء ولیس الأنا الذاتي، والعاطفة المفرطة التي أرهقت 

 .2.وأتعبت عقولنا

أنّ بلادنا لازالت تفتقد لثقافة "فرید داز"أكدّ الفنان التشكیلي وفي نفس السیاق ، 

الاستثمار في اللوحة التشكیلیة، وأكدّ أنّ هناك فنانین شباب لا یبحثون، وقلیل من استطاع 

أن یصنع لنفسه بصمة خاصة وطابعاً ممیزاً في الوقت الراهن، فبعضهم یلجأ إلى التقلید 

ي أو التكعیبي كنوع من الثورة على الأنماط الكلاسیكیة والبعض الآخر إلى الفن التجرید

 3.والذي لا یعمل على تطویر فنه لن یذهب بعیدا ً 
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فلفت إلى كون العدید من الفنانین التشكیلیین الشباب "بومدین حیرش"أمّا الفنان 

یختفون ویلجؤون إلى ممارسة الفن التجریدي ویعزفون عن خوض المواضیع الواقعیة 

إلى لوحات رغم أن تراثنا الجزائري زاخر وغني ومن شأنه أن یكون موردا خصبا وترجمتها 

 1.خصوصاً معاناة الجزائریین أبان الاستعمار وبعض المواضیع في العادات والتقالید

هناك ثقافة الرداءة المكرسة وعدم فهم مهام الفنان "محمد بوكرش"یقول الفنان والكاتب 

ماله وتدخلاته الحركیة التشكیلیة وكأنّ العمل التشكیلي التشكیلي وطرق سرد جمالیات أع

بالأسالیب المستهلكة ) décoratifدیكوراتیف ) محكوم علیه بأن یكون عمل للزینة فقط 

التقلیدیة المتعود علیها عكس ما یتماشى والمفاهیم التشكیلیة العالمیة، موضحاً أنه إذا كان 

المسؤولین وصناع القرار، فهذا لیس حباً في ذلك لدى الفنانین الجزائریین موقف الخصم مع 

ولا رغبة تعسفیة منهم كما یشاع، وإنما هو الضمیر الثقافي المهني الذي یملي على هؤلاء 

  2...غیرة أخلاقیة وتربویة

بأنّ الفنان "مراد عبد اللاوي"أمّا واقع الفن التشكیلي في الجزائر، فقال الفنان التشكیلي 

فقط من ناحیة الواقع المعیشي فحسب، ولكن أیضاً بسبب افتقاد معظم  الجزائري مسكین لیس

الفنانین ثقافة الفن بفعل سوء التسییر السائد في المؤسسات الفنیة والتعلیمیة، لیقدم مثالاً حول 

اللامبالاة بمادة الفنون التشكیلیة في المدارس ولا من ناحیة تدریسها ولا حتى من جانب 

  3.م الشهادات، حتى أن معظم الدروس المتعلقة بها تقدّم بطریقة ارتجالیةالامتحان فیها وتقدی

أنّ فكرة إنشاء سوق للفن التشكیلي، تحتاج "عبد الرزاق بوزید"اعتبر الفنان النحات 

إلى الاهتمام وتأسیس جیل یفهم هذا الفن، وفتح صالات عرض في ولایات الوطن علاوة 

راً إلى أن الفنان التشكیلي لا یمكنه أن یسترزق من على دعم التسویق أیضاً للأعمال، مشی

                                                             
 .75ص  ،م س أعراب فهیمة،  -  1

 .226ص سارة قلیل، م س،  -  2

 .227ص ، مرجع نفسهسارة قلیل،  -  3
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فنه، امّا أعماله فأصبح یقدمها كهدایا في الأعراس، ممّا یستوجب رأیه أن تشتري الهیاكل 

الثقافیة التابعة للدولة، أعمال الفنانین التشكیلیین وهو مالا یحدث بحجة أنها لا تحتوي على 

 1.میزانیة خاصة بذلك

لاستثنائي الذي یرافق مشهدا زاخراً بالإبداع ومرشحاً للنمو، فإن رغم هذا الحراك ا

شهادات عدیدة تشیر إلى تقصیر خصوصاً من جانب مؤسسات الدولة، فالنشاط الفني 

 2.منحصر في المدن الكبرى ویكاد ینعدم في الولایات والمدن الأخرى

ة في هذا البعض یرى أن معاهد الفنون الجمیلة والجامعات والكلیات المتخصص

المجال مهمشة وتنقصها المعدات وتغیب عنها برامج المنح والتدریب في الخارج، على غرار 

وكذلك لوحظ فتور واضح في العلاقة بین 3التخصصات الأخرى كالطب والعلوم التقنیة، 

الفنون التشكیلیة وفن الهندسة المعماریة بجامعات الجزائر، ونحن نعلم أنّ الرسم والنحت 

ساء والزخرفة وما إلى ذلك من الفنون التشكیلیة لفن البناء، على امتداد التاریخ رسّخت والفسیف

في العمارة ملامح الثقافة الموروثة وحفظت هویتها الحضاریة، بما لها من قدرة على تخلید 

 4.وسرد التاریخ والتراث والمعتقدات وما إلى ذلك من محتویات ذاكرة الشعب

 

 

 

 

                                                             
 .76فهیمة أعراب، م س، ص  -  1

 .122ص ، م س، ملامح جزائریة في التشكل العالمي -مقامات النورعبد الكریم،  محمد أوزغلة -  2

 .124ص ، م س، ملامح جزائریة في التشكل العالمي -مقامات النورعبد الكریم،  محمد أوزغلة -  3

 .228ص ، سارة قلیل،م س -  4
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 .العمارة الإسلامیة في الجزائر-1

  :العمارة الإسلامیة الجزائریة عبر المجتمع البشري - 1-1

  :العمراني الشكل و الطراز: الزیانیین -1-1-1

 نصوصا یتطلب الزیاني العهد في تلمسان لمدینة الفن و العمراني الطراز عن الحدیث إن

 بعض إلا قلیلة، ولكتها میدانیة وتقنیات حفریات ویتطلب عن الخطط، ووثائق تاریخیة

 كتب عن تلمسان وحضارتها إضافة المتعلقة بتاریخ المصادر بعض في الواردة الإشارات

 والشكل الطراز إلى فكرة بتكوین تسمح ومكناس كفاس مغربیة بمدن الخاصة الخطط

  .العمراني

 التلمساني المسكن:  

 العهد في تلمسان ومدینة مشتركة ضوابط الإسلامیة متشابهة تحكمها العمارة إن

 البناء ونمط الشكل حیث من لاتختلف منازلها المغرب بلاد الحواضر في من كغیرها الزیاني

 ومعالم لضوابط تخضع فهي وإفریقیة والأندلس، الأقصى، المغرب مدن وقصور منازل عن

 في كثیرا تطورت التي والزخرفة التصمیم، حیث من بینها فیما تتشابه الإسلامیة فهي المدینة

  .بصفةعامة الإسلامیة للحضارة التلاقح المباشر بسبب الزیاني، العهد

 الزیاني العهد في التلمساني للمنزل العمرانیة الملامح بعض على نقف أن ویمكن

 التلمسانیة، للأسرة والمالي الاجتماعي المستوى إلى یخضع القصر و نمط المنزل كان حیث

 الأحیان، غالب في الشكل مربع التلمساني والمنزل. بنائه وحسن أناقته درجة في ویتحكم

 الرفیع بالخشب سقوفها بالقش والطین وتزین وتغطى والطوب، بالحجر تبنى المنازل وكانت

 تؤدي أزقة وتشقها بسور المدینة إحاطة بالإمكان لیكون متلاصقة المنازل المنقوش وكانت
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 مربعة حجرات عدة من یتكون المنزل وكان المدینة، وأبواب الأسواق العامة و   الساحة إلى

  .1. الخارج من المخلوط بالجیر بالطین عادة جدرانه تطلى الشكل،

 رواقأ على ویشتمل والزخرفة الزینة مظاهر من كثیر على الداخل فإنها تشتمل من أما  

 على جمیعها تفتح والنوافذ والأبواب المنزل، یتوسط الذي بالفناء یربط الباب ضیق وممر

 علیها یرتكز جمیلة كبیرة أعمدة على المنازل وتشتمل. والضوء الهواء إلیها لیدخل الفناء

 السفلى منازلهم جدران وكانت من المقرنصات، عدد فیها بأقواس أعلاها وینتهي السقف

 منها یخرج نافورة أنیقة المنزل وسط ویزین بالرخام، مبلطة وأرضها الملون، الزلیج یكسوها

 الطبقة عند طابق من وأكثر الفقیرة الطبقة عند أرضي طابق من تتألف الدار وكانت.الماء

  2المیسورة

 المآذن أشكال(المساجد:(  

 واضحا المئذنة اقترانا واقترنت الإسلامیة، العمارة عناصر من هاما تعتبر المآذن عنصرا

 والمثمنة المربعة، المئذنة فهناك لأخرى، منطقة وتختلف صورتها من المساجد، بعمارة

 وهناك اللولبیة، والمئذنة الشكل المخروطیة والمئذنة الشكل أسطوانیة الأضلاع، والمئذنة

 وتختلف. 3طوابق ثلاثة أو طابقین من والتي تتألف واحد طابق من تتألف التي المئذنة

 والأندلس المغرب في الشكل المربعة المآذن فیها،وشاعت تقام التي المناطق باختلاف المآذن

 وادي ومع أنیقا یستطیع الذي الوحید المعماري العنصر وتعتبر. 4المحلي وأصبح الطابع

 ومئذنة حماد، بني قلعة لمئذنة الحال هو كما قائمة متقنة تبقى جد بنائها طریقة لأن الزمن

  5.بتلمسان أغادیر جامع

                                                             
  22، ص 2010الأبیار،الجزائر، ثالة ،منشورات 2ط ،الذاكرة تلمسان الدین، نصر براهامي -1
 .23ص ، مرجع نفسه، الدین نصر براهامي -2
  17،ص2006مصر، رة،ھالقا الشرق، راءھز ،مكتبة 1ط ،الجزائر في المآذن تطورالكریم،  عزوق عبد -3
 الكویت، الإعلام، وزارة عن ،تصدر01،ع  8الفكر، المجلد مجلةعالم ،الأندلس في الإسلامیة العمارةسالم، العزیز عبد -4

  121، ص 1977جوان
  872،ص1981العربیة،بیروت،لبنان، النهضة ،دار2،ج)ط.د(،الإسلامي المغرب تاریخسالم،  عبدالعزیز -5
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 الشكل،تتكون مربعة مآذن الجمال،وهي و الروعة في الغایة بلغت مآذن نیزیان تركب

 أقل طابق یلیه بشرفات، ینتهي المئذنة في الأساس هو الأول طابقین الطابق من غالبا

 مئذنة :منها مآذن ثمان الأوسط المغرب في الزیانیة الفترة إلى وتعود. قبیبة تعلوه ارتفاعا

 بتلمسان، الجامع المسجد ومئذنة إبراهیم، جامع سیدي ومئذنة الحسن، أبي سیدي جامع

 الجامع المسجد الإمام ومئذنة أولاد جامع ومئذنة أغادیر، ومئذنة ندرومة، جامع ومئذنة

 الزیانیة بأنها مربعة الشكل وبأنها تقع المآذن وتتمیز1.المستور جامع ومئذنة الجزائر لمدینة

 مساحة كبر مع یتناسب الذي بارتفاعها المتوسط تتمیز كما المسجد، مؤخرة جدار زوایا في

  2صغرها أو المسجد

الحوانیت التي  عن الساحة تفصل التي المسقفة الممرات فهي للأروقة بالنسبة أما

 للرواق وبالنسبة العلوي، والرواق السفلي، أو الأرضي الرواق تحوف بها، وهي على مستویین

 الصحیة، المعیشیة الملاحق تشغله منه جانبا إذ أن المركزیة بالساحة كلیة یحیط فلا السفلي

 بعقود تزدان مربعة الشكل أكتاف على الأروقة هذه وترتكز والسلم، الصهریج و كالحنفیة

الفنادق  أغلب احتوت وقد منكسرة، جانبیة أقواس إلى إضافة الفرس، بحدوة شبیه دائریة

 ،)الفناء أو الصحن(الوسطى أماالساحة.لآخر فندق تختلف مقاساتها من أروقة على الزیانیة

المربع،  تؤدي وظیفة إضاءة وتهویة  من شكلهاعادة یقترب البنایة تتوسط عاریة ساحة فهي

 وهي وعرض السلع، الحمولات إنزال الساحة یتم بهذه و حولها، الموجودة والبیوت الجوانب

 ترابیة،وهیب غیر عامة بصفة الساحة هذه أرضیة التجاریة،وتكون العلمیات لممارسة مسرح

 الحجارة من مستطیلة لوحات المستطیل،أو أو المربع الأحمر بالآجر مكسوة إما ذلك تكون

                                                             
 . 13،ص 2011للنشر،الجزائر، الضحى ،مؤسسة 1،طأثریة دراسة الزیانیة تلمسان مدینة فنادقبلوط عمر،  -1
 . 70م،ص  1994رة،ھالقا الشروق، دار ،الإسلامیة العمارة في الجمالیة القیمعكاشة،  ثروة -2
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 ینعدم بها الوحل،و إذ الممطرة،

  1.الوافدین

حكرًا على المدارس فقط، بل شمل المساجد والزوایا أیضًا 

مراكز علمیة مساعدة ومكملة للمدارس، وعرفت مدن الدولة إنشاء العدید 

وأبرزها مسجد سیدي أبي الحسن الذي أسسه السلطان أبو سعید عثمان، تخلیدًا 

ن بعد وفاته، كما تدل على ذلك الكتابة المنقوشة 

2 

  

  ).المرینیةفي عهد الدولة 

https://www.google.com/search?q=  

الحلوي الذي یحمل ممیزات ومن المساجد الزیانیة الباقیة إلى الآن مسجد سیدي 

العمارة المرینیة، فهو ذو تناسق تام ویتخذ شكل مستطیل، یشبه في ذلك مسجد حسان 
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الممطرة، الأیام في حتى المكان، نظافة هذه التغطیة

الوافدین لسقایة أو صهریج حنفیة الساحة هذه

حكرًا على المدارس فقط، بل شمل المساجد والزوایا أیضًا  لم یكن التعلیم في العهد الزیاني

مراكز علمیة مساعدة ومكملة للمدارس، وعرفت مدن الدولة إنشاء العدید 

وأبرزها مسجد سیدي أبي الحسن الذي أسسه السلطان أبو سعید عثمان، تخلیدًا 

ن بعد وفاته، كما تدل على ذلك الكتابة المنقوشة لذكرى الأمیر أبي إبراهیم ابن یحیى یغمراس

2.على لوح من المرمر مثبت على الحائط الغربي لقاعة الصلاة

في عهد الدولة (مسجد سیدي الحلوي توضح ) 04( :

=https://www.google.com/search?q:المصدر

ومن المساجد الزیانیة الباقیة إلى الآن مسجد سیدي 

العمارة المرینیة، فهو ذو تناسق تام ویتخذ شكل مستطیل، یشبه في ذلك مسجد حسان 

                                         

 .122ص، م س الأندلس، في الإسلامیة العمارة

 . 72عكاشة، م س، ص 

الفصل الاول            

هذه التغطیة وتضمن الكلسیة،

هذه أطراف بأحد توجد

لم یكن التعلیم في العهد الزیاني   

مراكز علمیة مساعدة ومكملة للمدارس، وعرفت مدن الدولة إنشاء العدید  على اعتبار أنها

وأبرزها مسجد سیدي أبي الحسن الذي أسسه السلطان أبو سعید عثمان، تخلیدًا   من المساجد

لذكرى الأمیر أبي إبراهیم ابن یحیى یغمراس

على لوح من المرمر مثبت على الحائط الغربي لقاعة الصلاة

: صورة رقم

المصدر

ومن المساجد الزیانیة الباقیة إلى الآن مسجد سیدي 

العمارة المرینیة، فهو ذو تناسق تام ویتخذ شكل مستطیل، یشبه في ذلك مسجد حسان 

                                                            
العمارةسالم، العزیز عبد -1
عكاشة، م س، ص  ثروة -2
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بالرباط وجامع قرطبة، یحیط بالبوابة الكبیرة للمدخل الرئیسي إفریز من الزلیج مكون من 

كتب  یعلو هذه الأخیرة شریط لزخارف هندسیة فوقها نقیشة

ومن أشهر هذه المدارس مدرسة ولدي الإمام التي بنیت في عهد السلطان ابن حمو 

دخلا تلمسان في عهد هذا " 

 2.السلطان فأكرمهما وبنى لهما هـذه المدرسة التي سمیت باسمهما

  

  3.توضح الشكل الخارجي لأحد المساجد في عهد الدولة الزیانیة

 الماجستیر شهادة لنیل مقدمة مذكرة
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بالرباط وجامع قرطبة، یحیط بالبوابة الكبیرة للمدخل الرئیسي إفریز من الزلیج مكون من 

یعلو هذه الأخیرة شریط لزخارف هندسیة فوقها نقیشة أشكال نجمیة ذات ثماني رؤوس،

  1.علیها تاریخ البناء واسم مؤسس المسجد

ومن أشهر هذه المدارس مدرسة ولدي الإمام التي بنیت في عهد السلطان ابن حمو 

" ابني الإمام"ویعود سبب بنائها أن الأخوین 

السلطان فأكرمهما وبنى لهما هـذه المدرسة التي سمیت باسمهما

توضح الشكل الخارجي لأحد المساجد في عهد الدولة الزیانیة)  05

                                         

  . 44م س، ص  دراسةأثریة، الزیانیة تلمسان مدینة

مذكرة أثریة، فنیة دراسة تلمسان مدینة في الإسلامي المسكن تطور

 .47ص ، 2011/2012تلمسان، بلقاید، بكر أبي الشعبیة، جامعة

  .165ص  ،درویش، مرجع نفسه

الفصل الاول            

بالرباط وجامع قرطبة، یحیط بالبوابة الكبیرة للمدخل الرئیسي إفریز من الزلیج مكون من 

أشكال نجمیة ذات ثماني رؤوس،

علیها تاریخ البناء واسم مؤسس المسجد

ومن أشهر هذه المدارس مدرسة ولدي الإمام التي بنیت في عهد السلطان ابن حمو    

ویعود سبب بنائها أن الأخوین  موسى الأول

السلطان فأكرمهما وبنى لهما هـذه المدرسة التي سمیت باسمهما

  

05( : صورة رقم

  

                                                            
مدینة فنادق بلوط عمر، -1
تطوردرویش،  بریشي -2

الشعبیة، جامعة الفنون تخصص
درویش، مرجع نفسه بریشي -3
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 :الأندلسیین 1-2

فتوحات الإسلامیة إلى برشلونة شرقًا وأربونا في الجوف وقادش في الجنوب الامتدت   

عرفت العمارة . في الشمال الغربي، وسیتم التطرق لفن العمارة الإسلامیة في الأندلس وجلیقیة

استطاعوا في أقل من قرن أن یحیوا أراضي إسبانیا حیث الإسلامیة في وتیرة سریعة، 

ویعمروا خراب المدن ویقیموا أفخم المباني، ویوطدوا وثیق الصلات التجاریة بالدول الأخرى 

لوم والآداب وترجمة كتب الیونان واللاتینیین، وإنشاء الجامعات التي ظلت وشرعوا بدراسة الع

وحدها ملجأ للثقافة في أوروبا زمنًا طویلاً، وأخذت حضارة العرب تنهض في الأندلس منذ 

ارتقاء عبد الرحمن الأول العرش، أي منذ انفصالها عن الشرق سیاسیًا بإعلان إمارة قرطبة 

  1.ندلس أرقى دول العالم حضارة مدة ثلاثة قرونم فغدت الأ756/ هـ138سنة 

وكانت تزدهر البلاد حسب أزمان القوة والضعف، وحسب حكامها وطبیعة أهوائهم 

فمنهم من كان یحب القتال والجهاد في سبیل االله، ومنهم من كان یحبّ الترف والمظاهر 

ندلس بتنظیم قرطبة الحسنة أكثر من اللازم، وقد اهتمّ عبد الرحمن الداخل منذ حكمه للأ

لتتلاءم وعظمة الدولة، فجدد معانیها وشد مبانیها وحصنها بالسور، وابتنى قصر الأمارة 

والمسجد الجامع ووسع فناءه، ثم ابتنى مدینة الرصافة وفق فن العمارة الإسلامیة في الشام 

نى قصر سواء في زخارفها المعماریة أو في بعض عناصر بنائها، وفي نظام عقودها، كما ب

 2.الرصافة ونقل إلى مدینته غرائب الفرس وأكارم الثمر، فانتشرت إلى سائر أنحاء الأندلس

وكان جامع قرطبة في غایة العظمة في بنائه وهندسته وأصبح أعظم جامعة عربیة في    

أوروبا في العصور الوسطى، فقد اشتهرت الأندلس بالمنشآت المعماریة العظیمة، وتعد منارة 

                                                             
 .137، ص 1999العربیة، القاهرة، مصر ، دار الآفاق ،1، طالإسلامیة المدینةعثمان، الستار عبد -1
ص .2007القصبة، الجزائر، ،دار) د ط(زبادیة،  القادر عبد :وتق ،تعالبحر ریاس عهد في الجزائرسنبستر، ولیام -2

53.  
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الثاني عشر للمیلاد /التي أنشأها الموحدون في القرن السادس للهجرة

والقصر الأشبیلي من آثار الدور الوسیط لفن العمارة العربي، كما یعد قصر الحمراء في 

الرابع عشر للمیلاد عنوانًا لما انتهى إلیه فن 

 .ربي، وهكذا تم ذكر أهم مظاهر العمارة الإسلامیة في الأندلس

كانت بلاطات الخلفاء والأمراء في الأندلس مركز إشعاع ثقافي حضاري، فاجتذبت 

وقد اهتم الخلفاء والأمراء بنشر المدارس 

، كما )وأشهرها مكتبة الخلیفة الحكم

اهتموا بفنون العمارة الإسلامیة وطبقوها في بناء الأسواق والمشافي والحمامات العامة 

  

 2من بقایا العمارة الإسلامیة الخلابة في الأندلس

المعروف أن شعوباً كثیرة سكنت إسبانیا عامة وأسهمت كلها في تطویر الفنون فیها، لكن 

وخاصة ) شبة جزیرة أیبیریا(التأثیر العربي الإسلامي، تحدیدا العمارة الإسلامیة في الأندلس 
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التي أنشأها الموحدون في القرن السادس للهجرة" لعبة الهواء

والقصر الأشبیلي من آثار الدور الوسیط لفن العمارة العربي، كما یعد قصر الحمراء في 

الرابع عشر للمیلاد عنوانًا لما انتهى إلیه فن / غرناطة الذي شید في القرن الثامن الهجري 

ربي، وهكذا تم ذكر أهم مظاهر العمارة الإسلامیة في الأندلس

كانت بلاطات الخلفاء والأمراء في الأندلس مركز إشعاع ثقافي حضاري، فاجتذبت 

وقد اهتم الخلفاء والأمراء بنشر المدارس . العلماء والكتّاب والشعراء والفنانین والصناع المهرة

وأشهرها مكتبة الخلیفة الحكم(والمكتبات العامة ) وأشهرها جامعة قرطبة

اهتموا بفنون العمارة الإسلامیة وطبقوها في بناء الأسواق والمشافي والحمامات العامة 

 

من بقایا العمارة الإسلامیة الخلابة في الأندلستوضح )  06( :

المعروف أن شعوباً كثیرة سكنت إسبانیا عامة وأسهمت كلها في تطویر الفنون فیها، لكن 

التأثیر العربي الإسلامي، تحدیدا العمارة الإسلامیة في الأندلس 

                                         

  .54سنبستر، م س،ص 

 .138م س، ص . الإسلامیة المدینة

الفصل الاول            

لعبة الهواء"ة أشبیلی

والقصر الأشبیلي من آثار الدور الوسیط لفن العمارة العربي، كما یعد قصر الحمراء في 

غرناطة الذي شید في القرن الثامن الهجري 

ربي، وهكذا تم ذكر أهم مظاهر العمارة الإسلامیة في الأندلسالعمارة الع

كانت بلاطات الخلفاء والأمراء في الأندلس مركز إشعاع ثقافي حضاري، فاجتذبت    

العلماء والكتّاب والشعراء والفنانین والصناع المهرة

وأشهرها جامعة قرطبة(والجامعات 

اهتموا بفنون العمارة الإسلامیة وطبقوها في بناء الأسواق والمشافي والحمامات العامة 

 1…وملاجئ الفقراء

: صورة رقم

المعروف أن شعوباً كثیرة سكنت إسبانیا عامة وأسهمت كلها في تطویر الفنون فیها، لكن 

التأثیر العربي الإسلامي، تحدیدا العمارة الإسلامیة في الأندلس 

                                                            
سنبستر، م س،ص  ولیام -1
المدینةعثمان، الستار عبد -2

http://ar.truth-seeker.info/wp-content/uploads/2016/04/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3.jpg
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في أقسامها الجنوبیة والجنوبیة الغربیة یظل أكثرها أهمیة ودیمومة؛ لكثرة المشیدات التي 

فیها شاهدة على النهضة الفكریة والفنیة التي عرفتها الخلافة الأمویة والإمارات العربیة بقیت 

الثامن حتى الخامس عشر / المختلفة في الأندلس من القرن الثاني حتى التاسع الهجري 

المیلادیین، ولامتداد التأثیرات الفنیة العربیة إلى بقیة مناطق إسبانیا التي ظلت في ید الإسبان 

 .استردوها حتى انتهاء حكم العرب والمسلمین منها أو

 :أنواع ومكانة التراث المعماري الإسلامي الجزائري عالمیا-2

تزخر الجزائر بالعدید من المعالم التاریخیة والطبیعیة العریقة وهذه الثروة معترف بها 

التي صنفت مؤخرا سبعة منها ضمن التراث العالمي UNESCO من طرف الیونسكو

  .للإنسانیة فیما تزال ستة أخرى محل الدراسة

  :قصبة الجزائر العاصمة  - أ

في أحد أجمل المعالم في الحوض الأبیض المتوسط تتربع القصبة شامخة فوق جزر   

منذ القرن الرابع قبل المیلاد تجسد فیه فنا معماریا فریدا من نوعه ) قدیما إكوزیوم(العاصمة 

في العالم بل في تاریخ الإنسانیة أصلا خاصا بالفن المعماري الإسلامي مكان للذاكرة 

وللتاریخ یحوي أقدم العوالم للعاصمة من مساجد و قصور عثمانیة إضافة إلى البنیة 

 1.مسة العیش الجماعي في انسجام تامالحضریة التقلیدیة المرتبطة بل

 :)سطیف(الآثار الرومانیة لجمیلة   -  ب

متر التي  900على بعد كیلومترات قلیلة من مدینة سطیف تطل أثار جمیلة من علو   

عرفت كیف تجمع بین معالم رومانیة متنوعة في باقة متناسقة من معابد وأقواس النصر 

                                                             
  94، ص  )د ت(الجزائر، الجزائریة، المطبوعات ، دیوان 7، طالعام الجزائر تاریخالرحمان،  عبد الجیلالي -1
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 1.جمیلة ا رومانیا خاصا بالمناطق الجبلیةوالمنازل الأصیلة مجسدة بذلك نمطا عمرانی

 :وادي مزاب  -  ت

حین تدخل غردایة من جهة الوادي وتقابلك قرى محصنة حول خمسة قصور واقفة   

تامة الأبعاد وكأنها لم تصارع التاریخ منذ القرن العاشر فاعلم انك بوادي مزاب، تقابلك في 

 بالفن المعماري للأزمان الغابرة  تحدي أحد جواهر الحضارة الإباضیة محل دراسة المفعمین

 2.و مصدر إلهام المهندسین والفنانین المعاصرین وادي مزاب 

 :تمڤاد  -  ث

بعد  100على المنحدر الشمالي من الأوراس الأشم قرب باتنة، تم إنشاء تیمقاد عام 

مع تصمیم على أساس . المیلاد من قبل الإمبراطور تراجان باعتبارها مستعمرة عسكریة

المتعامدة، وطریقین متعامدین الذي یمران عبر المدینة، وهذا خیر مثال لتخطیط  الأبعاد

 3.المدن الرومانیةتمڤاد

 :قلعة بني حماد  - ج

في مكان جبلي عال ینتظرك موقع ذو جمال أخاذ یذهب بك إلى أمراء شیدوا   

، أمراء الحضارة  1007عاصمتهم على بعد بضع كیلومترات من مدینة المسیلة عام 

لتقابلك صورة حقیقیة  1152الحمادیة التي استودعوها التاریخ بعدما صانوها إلى غایة 

لمدینة إسلامیة محضة محصنة ومسجد یعد من أكبر المساجد التي بنیت في الجزائر، بني 

                                                             
 95ص ، مرجع نفسه، الرحمان عبد الجیلالي -1

 ، مطبعة) دط(،العثماني انتهاء العصر إلى عصورها أقدم من الجزائر مدینة تاریخ من صفحات:حلیمي القادر عبد-2

 .  57ص ، 1962الجزائر ، الثعالبة
  . 284،ص2007الأمة،الجزائر، دار ،انجاز  1،ط)ملیانة المدیة( زائرالج الثلاث المدن تاریخالرحمان،  الجیلالي عبد -3
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  1حماد

 :الآثار الرومانیة في تیبازة  - ح

من طرف الإمبراطوریة الرومانیة جاعلة  على ضفاف البحر المتوسط احتلت تیبازة  

 .منها محطة انطلاق للهجوم على الممالك الموریتانیة واحتلالها

كما تشتمل على مجموعة فریدة من الآثار الفینیقیة والرومانیة والبیزنطیة والمسیحیة في 

مكان واحد ومعالم أصیلة معروفة كقبر الرومیة الذي هو ضریح ملكي كبیر من أصل 

 2.انيموریت

 :الطاسیلي ناجر  - خ

هذا المشهد ذو الطابع القمري الغریب ذو الأهمیة الجیولوجیة البالغة یقع في ولایة إلیزي     

یأوي أحد أهم المعالم الأثریة للفن الصخري في العالم مجموعات بأكملها من الرسوم والنقوش 

ان المنطقة والمناخ ، تمكن الباحثین من تتبع مراحل تطور إنس15000الصخریة والتي تبلغ 

سنة قبل المیلاد في تاریخ الإنسانیة إلى بدایة عصرنا  6000والثروة الحیوانیة بالعودة إلى 

  3.مما یجعل من هذا المكان مكتبة تاریخیة حیة مرت إلینا منذ الأزل

 :العمارة الإسلامیة العثمانیة في الجزائر-3

الإسلامیة السابقة كالعباسیة  لقد تمیزت العمارة العثمانیة عن غیرها من العمائر  

والأمویة، بالسبق في التخطیط للمباني الدینیة وخصوصا بیوت االله لأنها أخذت التجربة في 

بادئ الأمر بالنماذج القدیمة في بناء دور العبادة التي شاع ظهورها في صدر الإسلام والتي 
                                                             

 القاهرة، زیراء للنشر والتوزیع، ،مكتبة1، ط "الجزائر في الإسلامیة والفنون عن العمارة لمحات":الطیب عقاب محمد -1

 .89 ،ص2002مصر، 

 .90ص ، م س، "الجزائر في الإسلامیة والفنون عن العمارة لمحات":الطیب عقاب محمد -2
  65،ص 1999الجامعیة،الجزائر، المطبوعات ،دیوان) د ط(، الجزائر تاریخ في الموجزیحي،  بوعزیز -3
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ولكن هذا النموذج لم . بْلةتتكون من صحن أوسط وأربع مظلات أكبرها عمقًا واتساعًا ظلة الق

تساعده الظروف المناخیة في بلاد الأناضول حیث یتمیز هذا المناخ بقساوة طبیعته 

لذلك اجتهد المعماري المحلي على . وخصوصا في فصل الشتاء حیث كثرة الصقیع والثلوج

  .ابتكار نماذج تلاءم العوامل المناخیة الصعبة

م بتغطیتها بمجموعة من القباب أو بقبة كبیرة، كما فقام بحجب ظلة القِبْلة تمامًا وقا 

والحقیقة أن . أضاف المعمار العثماني لكتلة المدخل ظلة كبیرة غطیت بقباب ضخمة

المعمار العثماني استفاد من الطراز المعماري السلجوقي بشكل كبیر وبخاصة في الفترة التي 

أدرنه باستمرار التقالید سبقت فتح القسطنطینیة، حیث شهدت مساجد مدینة بورصة و 

أما بعد فتح القسطنطینیة، فقد تأثرت عمارة المساجد . والخصائص المعماریة السلجوقیة فیها

الكبرى ببناء كنیسة أیا صوفیا بعد أن أصبحت مسجدًا، إذ نرى هذا التأثیر في مسجدي 

) م،1468ـ  1462/ هـ873هـ ـ 867( المحمدیة ومسجد محمد الفاتح الذي شُید بین عامي

  1).م1501هـ، 906(وكذلك مسجد السلطان بایزید الثاني 

 لأنها بالجزائر حكمها فترة خلال الحضاریة، كثیرا بالمنشآت العثمانیة الدولة اهتمت  

 القصبة وإعادة ترمیمها، وكانت القصور ببناء اهتموا الذي الحكام خاصة لهم، ملجأ اعتبرتها

 ولم الجزائر مدینة في الفعال ودورها لموقعها نظرا للعثمانیین بالنسبة مهم حضاري مركز

  2. المكتبات حتى شملت بل المراكز هذه على فقط اهتمامهم یقتصر

                                                             
  .66ص س، یحي، م بوعزیز -1
   .89یحي، مرجع نفسه، ص  بوعزیز -2
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 احترق قد و( الجزائر في التركیة

  

  2.بالجزائر العاصمة

، الموقع الالكتروني 

  

www.wikibedai.comتصفح الموقع یوم  تم
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التركیة الحكومة مقر الجنینة قصرتوضح )  07

  1)الاحتلال عهد أوائل في

بالجزائر العاصمةتوضح إحدى مساكن القصبة )  08( : صورة رقم

  

                                         

، الموقع الالكتروني )الاحتلال عهد أوائل في وقداحترق(  الجزائر في التركیة الحكومة

www.wikibidai.com  11.00على الساعة  18/01/2021تم تصفح الموقع یوم  

www.wikibedai.comإحدى مساكن القصبة بالجزائر العاصمة، الموقع الالكتروني 

  .زوالا 16.00على الساعة 

الفصل الاول            

07( :   صورة رقم

صورة رقم

                                                            
الحكومة مقر الجنینة قصر -1

www.wikibidai.com

إحدى مساكن القصبة بالجزائر العاصمة، الموقع الالكتروني  -2

على الساعة  20/01/2021



 الجزائري التشكیلي الفن في المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            
 

43 
 

  :العهدالعثماني خلال الجزائر في القصور- ب 

  : الحمراء الدار قصر*

  :باشا حسان قصر*

  :البایات  قصر*

  : الداي قصر*

  : الأغا قصر*

  : باشا مصطفى قصر*

  1العمیاء خدیوج قصر*

  :العثماني العهد خلال الجزائر في المكتبات  - أ

وقد  المكتبات، و الكتب الكثیرة البلدان طلیعة في كانت العثماني العهد خلال الجزائر

بأن  حكموا الذین كالفرنسیین، العثمانیین خصوم حتى فیها المكتبات وفرة على شهد

في  الكتب وكانت الجزائر، في الفكریة و الروحیة الحیاة لتنشیط عمل أي یقدموا لم العثمانیین

   الأندلس  من لاسیما و الخارج من تجلب أو والنسخ التألیف طریق عن محلیا تنتج الجزائر

  2.والحجاز اسطنبول و مصر و

 قسنطینة و بجایة و تلمسان في العثمانیین مجيء قبل المكتبات من كبیر عدد وجد

 كما ... عالیة بدرجة والجمع النسخ، و التألیف حیث من الكتاب، صناعة على لخیر دلیل

  3.بعیدة أماكن من المتنوعة المكتب جلب في الكبیر الفصل أن للعلماء

                                                             
  147، ص2007والنشر،الجزائر، الهدى للطباعة ،دار 1ط،العثماني العهد یخلال الجزائر الجیش بنیة حنیفي، هیلالي -1

  .56ص، )د ت(، المطبوعات الجامعیة،الجزائر ،دیوان)دط(، معسكر بوهران و العثمانیة المساجد سمبروك، مهیري -2
  .149حنیفي، م س، ص  هیلالي -3
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كانوا یرافقون  الذین فالدراویش الجزائر إلى أنفسهم العثمانیین من وردت كتب توجد

كانوا  الأمر بادئ في اسطنبول من كانوا یعینون الذین القضاة كذلك و أحیانا الجنود

آل  علماء من طائفة أن كما بعضها، الأقل على أو الخاصة مكتباتهم معهم یصطحب

  1.وتألیف رسائل من وثائقهم و أوراقهم معهم وحملوا الجزائر، زاروا قد عثمان

 واختلفت الكتب جمع على الحریصین من كبیرا عددا العثمانیة الجزائر عرفت لقد

 كبیر بجمع عدد فیها فاختص الجزائر في انتشرت حركة وهي والاستنساخ، عملیة النسخ

 وإتقان الورق اختیار وحسن الخط جودة شروطها من أو تلامیذهم،و بأنفسهم الكتب ونسخها

  .وصحةالنظر العمل في والدقة التوثیق في والمهارة السرعة و صناعة الوراقة

  :المثال سبیل على نذكر العامة المكتبات هذه أشهر ومن

 العاصمة بالجزائر الكبیر الجامع مكتبة.  

 بقسنطینة باي صالح أسسها التي الكتانیة المدرسة مكتبة. 

 2.معسكر في الكبیر محمد الباي أسسها التي المحمدیة المدرسة مكتبة  

لم  الجزائریین فإن بالجزائر الثقافي للوضع المشجعة الغیر العثمانیین سیاسة من بالرغم

خلال  من والإنساني الإسلامي الفكري التراث على الحفاظ في والفني العلمي الفضول یمنعهم

وحملهاإلى  الوسائل بشتى علیها والحفاظ والمحفوظات، بالكتب وثرائها بالمكتبات الاهتمام

  3.القادمة للأجیال لتبقى یدویا نسخها إعادة أو آمنة أماكن

                                                             
 . 150ص ، مرجع نفسه، حنیفي هیلالي -1

  .57سمبروك، م س، ص  مهیري -2
  .95ص ، م س، الجزائر في الإسلامیة والفنون عن العمارة لمحات " عقاب، الطیب محمد -3
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  1الواد باب حصن

  

  2القصبة

www.wikibedai.com  تم تصفح الموقع یوم

على الساعة  18/02/2021تم تصفح الموقع یوم 
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حصن– التأسیسیة الكتابةتوضح )  09( : صورة رقم

القصبة حصنتوضح )  10( : صورة رقم

  :الجزائر في العهد العثماني

 بجنین( بتشین علي مسجد:(  

 كتشاوة جامع:  

 باشا خضر مسجد:  

 عبدالرحمان سیدي مسجد:  

 السیدة جامع:  

 السفیر جامع:  

                                         

www.wikibedai.comالواد، الموقع الالكتروني  باب حصن

 .مساء 20.00على الساعة 

تم تصفح الموقع یوم  www.wikibedai.comالموقع الالكتروني 

الفصل الاول            

صورة رقم

الجزائر في العهد العثماني المساجد  -  ب

                                                            
حصن –التأسیسیة  الكتابة -1

على الساعة  14/02/2021
الموقع الالكتروني . القصبة حصن -2

  زوالا 13.00
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:  

  ):النطاح خنق 

  ):التهامي بن مصطفى

 1).البیضاء مسجدالعین

  

  1-قسنطینة-توضح مسكن یعود للفترة العثمانیة في الجزائر

 والتوزیع، للنشر ، الشركة الوطنیة) د ط
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 الكبیر الجامع:  

 الأخضر الجامع:  

 الكتاني سیدي جامع:  

 الباشا مسجد:  

 الكبیر عثمان محمد الباي مسجد:

 مدرسة(الكبیر محمد الباي مسجد 

 الهواري مسجد:  

 مصطفى جامع(أو  الكبیر الجامع

 مسجدالعین(محمدالكبیر الباي مسجد

توضح مسكن یعود للفترة العثمانیة في الجزائر : ) 11

                                         

د ط(شبوخ، إبراهیم ترجمة ،الجزائریة المساجد في الأثریة الكتابات

الفصل الاول            

  

  

  

11(    صورة رقم

                                                            
الكتاباترشید،  بوروبیة -1

  81، ص 1985الجزائر
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  :العهدالعثماني خلال الجزائر في الزوایا -  ت

 القاضي زاویة:  

 الكبیر الجامع زاویة:  

 الثعالبي عبدالرحمان سیدي زاویة:  

 هلال سیدي زاویة:  

 عبدالمؤمن سیدي زاویة:  

 2)حنصالة(النجارین زاویة. 

  .العثماني الحكم خلال الجزائر في الأضرحة -  ث

العهد  خلال خاصة الجزائري القطر كافة في بكثرة انتشرت متوارثة عادة الأضرحة زیارة

 .أو أكثر ضریح من مدینة أو قریة تخلوا تكاد فلا ملفت بشكل الظاهرة تزایدتالعثماني،

 محمد سیدي ضریح. 

 رمان سیدي ضریح.  

 3.الثعالبي الرحمان عبد سیدي ضریح  

 كبیرة خلال تطورات )العلمیة المساجد،الزوایا،المدارس( الثقافیة المراكز لقد عرفت  

 الاهتمام الكبیر وذلك راجع إلى العمرانیة، حتى أو العلمیة الجوانب كل من العثماني، العهد

 وإعادة ترمیمها والزوایا بالمساجد اهتمامهم خلال من ذلك تجلى الثقافي بالجانب للعثمانیین

الفرنسي  الاحتلال بسبب طویلا یدم لم التطور هذا لكن و الأئمة و العلم واحترام رجال

                                                                                                                                                                                              
، م س، الجزائریة المساجد في الأثریة الكتاباترشید،  بوروبیة:قسنطینة، انظر - مسكن یعود للفترة العثمانیة في الجزائر -1

  .108ص 
 .63ص ،  ، م سالجزائریة المساجد في الأثریة الكتاباترشید،  بوروبیة -2

 إنسانیات،عدد ،مجلة)د ط(، الفترة العثمانیة خلال الجزائر في بالأضرحة الخاصة والطقوس المعتقداتنفیسة،  دویدة -3

  .143، ص2011،جوان 68
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غرار المنشآت  وعلى كنائس إلى معظمها حول و الدینیة المراكز معظم دمر الذي للجزائر

الحكم  مرحلة خلال كثیرة وتطورات تغیرات والعسكریة الحضاریة المنشآت عرفت الدینیة

  1.الفرنسي الاحتلال غایة إلى العثماني

  :العثماني العهد الجزائر خلال في العمران خصائص  - ج

 وخاصة العربیة، الدول باقي عن تمیزه عدیدة بممیزات یتمیز الجزائر العمران في كان

 تطویر في كثیرا العثمانیین وساهم جدیدة وقصور بیوت بنیت حیث العثماني العهد في

 لقد و العسكریة وحتى والحضاریة الدینیة المنشآت ذلك وشمل به، العمران والاهتمام

 ومدى العثماني العهد خلال الجزائر في نراالعم خصائص إلى هذا مبحثنا في تطرقنا

  .به العثمانیین اهتمام

 عن اله تمیز ذلك و دائمة بصفة الإنسان فیها یستقر التي الأماكن تلك هو العمران

 المحلات تصنیف ویمكن الدائم، الاستقرار سمة تأخذ لا التي الأخرى المؤقتة السكن مظاهر

  .المحلات تصنیف ویمكن الدائم، الاستقرار سمة تأخذ لا التي الأخرى المؤقتة السكن مظاهر

 ما منها العمرانیة، المفاخر و الأثریة الشواهد من ثمینة ثروة على تتوفر الجزائر إن

 الحمادیین مآثر إلى جله في ویعود الإسلامیة للفترة یرجع ما منها وبیزنطیو قدیم هو

 2.العثماني العهد إلى الأخرى بعض و والزیانیین والحفصیین والمرنیین والموحدین والمرابطین

 التقنیة المعارف إلى تستند عمارة وهي للعمارة، الصدارة تعطي العثمانیة فالحضارة

 فإن العثمانیة الدول من الجزائر أن بما الكتل، وتوازن المكان تنظیم بحس وتتمیز الضروریة

 حیث بوضوح تظهر التي الإسلامیة العربیة ملامح عال تناسبهم هو لعمرانها الممیز المظهر

                                                             
  .144ص ، نفیسة، مرجع نفسه دویدة -1

 ،مجلة2،ج5،العدد) د ط(، أنموذجا أبراج مدینة العثماني العهد خلال الجزائریة العسكریة التحصیناتبوزرینة سعید، -2

 .125، ص  2014دراسات التراثیة،
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 التطفل وعدم الحیاء و الحشمة إلزام همهاأو  الإسلامي المجتمع خصائص و البساطة عيترا

 .المنازل على

 والأخلاقیة الأدبیة اللیاقة الالتزام بحدود و المحافظة إلى یدعو الذي الدیني والوازع  

 كتلة كأنها و البعض بعضها إلى النظام ونمط بشكل الجزائر مدینة مساكن بنیت ولذلك

 عن العلویة المساكن ارتفاع بسبب البحر من القادم یتخیله حسبما مدرج شكل أو على واحدة

 البعض ببعضها المباني بعض التصاق ذلك عن نتج مما1.أسفلها في الواقعة مثیلاتها

 یختلف یكن لم الجزائر لمدینة العمراني الضیقة  النسیج والممرات الطرقات تغطیه وبالتالي

 2.عنها الطبیعیة تضاریسها اختلاف رغم الإسلامیة، العربیة البلاد أنسجة بقیة عن كثیرا

 التربیع بطابع البسیطة و الفخمة أشكالها بمختلف المساكن مواصفات تمیزت  

 والمساحة المسكن لموقع تبعا لآخر مسكن من والتصمیمات المواصفات وتختلف والتكعیب

 عن بعیدة الضیقة الأزقة في بوقوعها الجزائر مدینة مساكن واجهات وتمیزت یشغلها، التي

 لعدة ذلك یعود و العامة والمرافق الحركة،كالأسواق فیها تكثر التي الكبرى الشوارع مواجهة

 التي الإسلامیة للقیم والامتثال الانكشاري الجیش قوات هجمات من الاحتیاط منها أسباب

  3.السكان على أثرت

 تشبه لا فإنها ذلك مع و العثماني العهد إلى تاریخها یرجع بالجزائر القصبة فبیوت  

  .غیره من أكثر القبائلي النوع یشبه الخارجي فطلائها قلیلا إلا التركي البیت

 جدار على وترتكز المیناء فعلى تشر التي الحدیثة المدینة نواة تعتبر دلس مدینة في  

 الانتساب هنا یلاحظ بلاط، بغیر المصقولة بالحجارة مبنیة فهي صغیرة تركیة قصبة ضخم

                                                             
  .126ص ، م س  بوزرینة سعید، -1

 .127ص .،وزرینة سعید،مرجع نفسهب -2
  86،ص 2010الدیوان،الجزائر، مطبعة ،)د ط(، الجزائر في والحصون القلاعخلاصي علي،  -3
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 الخشب من شرفات الأفنیة في ونجد أخرى جهة في منه أكثر التركیة المعماریة الهندسة إلى

 یمر درج بواسطة الأعلى الطابق إلى الأشخاص یصعد الواجهات،حیث طول على تستند

 .الشرفات بهذه

 المعماري التطور مراحل من هامة مرحلة العثماني العهد خلال الجزائر مساجد تمثل   

 القرن بدایة إلى عشر السادس القرن بدایة من امتدت زمنیة لفترة وذلك الدینیة للعمارة والفني

 بین ومن وعمارتها، بالمساجد المتعلقة العناصر في تنوع بسبب وذلك میلادي عشر التاسع

 هذه صناعة في واستعمل والجمال الوظیفة عنصري بین فنیة تحفة تعتبر التي العناصر تلك

 1.والخشب الرخام مادة المنابر

 التي بوظیفة یقوم منها كل مراكز سبعة عل موزعة العثماني العهد في الثقافة كانت  

 ...العلمیة القرآنیة،الزوایا،المدارس الكتاتیب بینها ومن إلیه استندت

 :السیمات المعماریة المشتركة بین الدول  - ح

العمارة الإسلامیة برزت العدید من الفنون في الحضارة الإسلامیة، ولعلَّ أكثرها ارتباطاً 

بالأذهان وبهذه الحضارة العریقة تلك الأنماط المعماریة التي تسلب الألباب، والتي تضفي 

ة نوعاً من الروحانیة على المكان قلَّ أن یجد الإنسان له مثیلاً في العالم، فالعمارة الإسلامی

 مناطق الإسلامیة على وجه التحدیدمن أجمل أنواع العمارة، حیث تلاقي انتشاراً كبیراً في ال

، وغیرها العدید من )الأندلس(كمناطق ودول الوطن العربي، وإیران، وتركیا، والهند، وإسبانیا 

 یُمكن للأنماط المعماریة الإسلامیة أن توظف في سائر أنواع المباني؛ حیث تضم. الأماكن

العدید من العناصر التي بها یمتاز البناء، ویزهو، ویصیر أكثر كفاءة من الناحیة العملیة، 

وقد أبدع المعماریون المسلمون في تصمیمها، وأولوها عنایة خاصة، وهي عناصر مشتركة 

                                                             
  .129بوزرینة سعید، م س،ص  -1
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في الغالب بین مختلف الأبنیة الإسلامیة المنتشرة في كافة أصقاع الأرض، وفیما یلي بعض 

  1. هذه العناصر، وأكثرها شهرة أبرز وأهمّ 

  :أفاق فن العمارة الإسلامیة في الجزائر-4

عند التحدث على الهندسة المعماریة في الجزائر لابد من التطرق إلى العدید من   

منذ كانت  المواضیع والمفاهیم ،التي تبسط لنا الفهم وستعاب المراحل المختلفة التي مرت بها

تتمتع بكل السلطة والحریة قبل الاحتلال الفرنسي ،ثم الفترة الاستعماریة وما فیها من 

التحولات و التغیرات التي مست الهندسة المعماریة في أوربا وبالأخص في فرنسا ،ثم فترة 

 الجزائر المستقلة وما فیها من مراحل مختلفة من التطورات والتغیرات التي مست هذا المجال

في قوانینه والسیاسات المتبعة، والأسس التي كانت تطبق فیه وغیرها من الأمور التي 

سنتطرق إلیها بالتفصیل في هذا البحث ،ولكن قبل أن نبدأ یجب أن نضع بعض النقاط على 

الحروف من تعاریف ومفاهیم أساسیة لكي نفهم أهداف هذا البحث والمجالات التي سنتحدث 

أجزائها ،وبادئ ببدء سنتحدث على بعض التعاریف عن الهندسة عنها ونفصل في جمیع 

وهذه المجموعة ترى أن الهندسة المعماریة " فن البناء"فهي كما عرفها العدید : المعماریة 

عبارة عن فن من الفنون تعتمد على الجمالیة والطابع الجمالي للبناء هو أهم عنصر من 

یعرفها على أنها مجموعة من القواعد والأسس  العناصر التي یجب الاهتمام بها ، والبعض

أو یمكن تسمیتها قیاسات یجب احترامها والعمل على تحقیق هذه القیاسات وجعل الوظیفة 

هي الأساس الأول في أي بناء ، ومجموعة أخرى تقول أن الهندسة المعماریة عبارة عن 

ینها لتوفر لنا مكان صالح تكامل وتجانس لمجموعة من الحجوم والأشكال التي تتناسق فیما ب

                                                             
، مجلة مواقف للحریة والإبداع والتعبیر، دار )د ط(، المفردات التشكیلیة المتوسطیة في الفن الإسلاميأسعد،  عرابي -1

 .96، ص )د ت(الساقي، لندن،انجلترا، 
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وباختصار فإن الهندسة المعماریة تعد من أقدم العلوم على سطح الأرض تجمع . للمعیشة

بین العلم والفن ،بین العملیات الحسابیة المعقدة وبین أرقى المشاعر والأحاسیس البشریة 

  .1،بین الأسس والقواعد والقیاسات وبین الفلسفة والفكر والجمالیة

ظرة عامة عن الهندسة المعماریة ومن الصعوبة بمكان أن تحدد مفهوم معین إن هذه ن

لها ،ناهیك عنها في بلد كالجزائر مع اتساع لرقعتها الجغرافیة وتعدد لأعراقها ونفسیات أهلها 

 2وسكانها،

وتعرضها المستمر للاحتلال والتداول المستمر علیها من حضارات مختلفة لكل منها 

وأطرها التي تعتمد علیها ، وباجتماع كل هذه العوامل تم التوصل إلى مبادئها وقواعدها 

هندسة معماریة أذهلت حتى العلماء المتخصصون وقالوا عنها أنها الأفضل والأعدل من بین 

 3.الهندسات المعماریة الأخرى نقصد هندسة بني مزاب

  :سبل الحفاظ على التراث المعماري الإسلامي في الجزائر-5

هذا المطلب ستتحدث الباحث عن أهم السبل في الحفاظ على التراث من خلال   

المعماري الإسلامي والمواقع الأثریة الإسلامیة في الجزائر وبما أن الجزائر قد قامت بالحفاظ 

على هذا التراث المعماري الإسلامي من خلال القوانین والتشریعات فارتأت الباحث التحدث 

  :من خلال ما یليعن هذه القوانین والتشریعات 

  :القوانین والتشریعات-5-1

                                                             
 .123، ص 1982للنشر،الجزائر، الوطنیة ،الشركة)د ط(، الأوسط المغرب في الحیاة من جوانبمحمود،  بوعیاد -1
 .98ص م س، المفردات التشكیلیة المتوسطیة في الفن الإسلامي، عرابي اسعد، -2
 .124، م س ،ص  الأوسط المغرب في الحیاة من جوانبمحمود،  بوعیاد -3
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 والمعالم التراث وحمایة الأثري للبحث المسیرة التنظیمیة والقوانین التشریعات مجمل إن

  .الاستعماري العهد في ئراللجز  خصیصا سنت التي الفرنسیة من القوانین مستوحاة الأثریة

 المتعلق 20/12/1967في  المؤرخ 281/67رقم الأمر في المتمثل القاعدي فالنص"

 فلم الفرنسیة النصوص من أصوله اخذ التاریخیة والمعالم الأثریة وحمایة المواقع بالأبحاث

 الدولیة المواثیق في علیها المتفق والحمایة العصریة للبحث المفاهیم الاعتبار بعین تؤخذ

 میدان في المطروحة الحقیقي بالمشاكل للتكفل مسیرتها في عجزا المطبقة القوانین فسجلت

  1".والمعماري الثقافي التراث

 والطبیعي الثقافي التراث العالمي اتفاقیة إمضاء في السباقة الدول من الجزائر تعتبر

 خطوة تلتها ثم الثقافي التراث حمایة مجال في جدا هامة انطلاقة مما اعتبر  1992سنة 

 قانون إصدار وهي الاتفاقیة هذه التطبیق جاءت تجسید الأولى عن أهمیة تقل لا أخرى

 ه 1419صفر  20المؤرخ في  98/04قانون "هو و الوطني التراث الثقافي بحمایة یقضي

  2" .1988جوان  15 ل الموافق

      لحمایته العامة القواعد وسن للأمة، بالتراث الثقافي التعریف إلى القانون هذا یهدف   

  .ذلك تطبیق شروط ویضبط وتثمینه علیه المحافظة و

                                                             
  .التاریخیة والمعالم الأثریة وحمایة المواقع بالأبحاث المتعلق 20/12/1967في  المؤرخ 281/67الأمررقم -1
بالتراث  التعریف إلى القانون هذا یهدف 1988جوان  15 ل الموافق ه 1419صفر  20المؤرخ في  98/04قانون  -2

  للأمة الثقافي
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  1.التراث حمایة بأدوات المتعلقتین 45 و30المادتین محتوى یوضح مخطط:)12(رقم شكل

  

  2.الثقافیة بالممتلكات المتعلقة المواد بعض محتوى یوضح مخطط :)13(رقم شكل

  :طریقة حمایة التراث المعماري الإسلامي بالجزائر -5-2

                                                             
 .التراث حمایة بأدوات المتعلقتین 45-30المواد  -1

 .وزارة الثقافة الجزائریة. المتعلقة بالممتلكات الثقافیة 90 81 80 27المواد  -2
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 أي بتسجیله ضمن قائمة المواقع المحمیة من  :الإضافي الجرد قائمة في التسجیل

  .طرف الدولة الجزائریة عن طریق وزارة الثقافة

 أي تصنیف نوع التراث المعماري وانتمائه: التصنیف.  

  :الثقافیة للممتلكات الوطنیة اللجنة 5-3

  :بالثقافةلجنةوطنیةللممتلكاتالثقافیةتكلفبمایأتي المكلف الوزیر لدى تنشأ   

 الوزیر إلیها یحیلها والتي القانون هذا بتطبیق المتعلقة المسائل جمیع ا فيأراءه إبداء 

  .بالثقافة المكلف

 في كذلك و العقاریة و المنقولة الثقافیة الممتلكات حمایة مقترحات في التداول 

 المأهولة الریفیة أو الحضریة العقاریة محفوظة للمجموعات قطاعات إنشاء موضوع

  .الفنیة أو التاریخیة الأهمیة ذات

  1وتتفرع من هذه اللجنة عدة لجان ولائیة تعمل على المستوى المحلي  

مجمل القول، لقد شهدت الجزائر على مر العصور العدید من الحضارات على غرار 

الزبانیة والإسلامیة والعثمانیة فكل منهم ترك بصمته في العمران الجزائري وتمثلت في العمارة 

والمساجد والقصور والمدارس والكتاتیب والزوایا والأضرحة بقیت إرثا یشهد على إبداع هذه 

في التراث . لوحات فنیة طبیعیة متعتها الزخرفة ورونقها الشكل الخارجيالحضارات ورسم 

وثیقة تاریخیة وفنیة وجزء من التراث السیاسي والروحي والرمزي وهو "العمراني بوصفه 

الحقیقة الثقافیة واستمرارها وتعدد مجالات التراث المعماري وتنقسم إلى المحیط البیئي 

، یقتضي عنایة خاصة، ولعل حفظ 2".نقولات الداخلیة والخارجیةللملكیة، والمبنى والأثاث والم

                                                             
، 2014/2015الدراسات التراثیة،  ، مجلة2،ج5، ع)د ط(، الجزائر العثمانیة بمدینة الأولى الحصونلطیفة،  بورابة -1

 89ص
 .90لطیفة، المرجع نفسه، ص  بورابة -2
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وتنمیة الأصول التاریخیة والمواقع التراثیة تكتسب الیوم أولویة في سیاسات المجتمع الدولي 

والحكومات المحلیة بسبب الدور الرئیسي الذي یمكن أن تضطلع به في تعزیز السیاحة 

  .التنمیة المستدامة على المدى الطویلوزیادة الفرص الاقتصادیة بالإضافة إلى 

  :الدلالات اللونیة والرمزیة في العمارة الإسلامیة-6

  :الدلالات اللونیة -6-1

لألوان لبارز في جوهر الاعمال الفنیة، ف تعد الألوان أداة ایحائیة ودلالیة مرتبطة بشكل

في دواخل النفوس، حیث تظهر تارة بهیئة ملموسة، التي نعبر عنها بالذوق  تأثیر عمیق

والذي یختلف مع اختلاف المتذوقین، على نحو ما تشیر . الجمالي تبعا لسجیة كل إنسان

، وتارة أخرى بصفة مجردة تتعلق "الألوان والاذواق أمر لا یقبل النقاش" الیه المقولة الشهیرة

لاعتقادات، یتداخل في كنفها الدین والأعراف والأسطورة  عند كل بالنفس  والروحانیات وا

فاختلاف الشجون فیه یدعو للعجب العجاب، فها هي مریم العذراء ذات السحنة '' مجتمع

 1.''الشقراء في المخیلة الشعبیة الغربیة قد أمست سوداء السحنة لدى المؤمنین البرازیلیین

الفني تلاقحا جلیا في رسوم الكهوف الأولى، مثلما ومنذ القدم، عرفت الألوان والتعبیر 

هي العَلاقة الأزلیة في أسمى صورها بین الفن والعقائد الدینیة، حتى انتقلت إحداها للأخرى 

وأصبح اللون أداة رامزة لمفاهیم عقیدیة، ولاسیما عندما ارتبط اشتغالها الدلالي مع النور 

ة النور السماوي الآتي من الشمس، كما نجده في والضوء، فكل العقائد تكاد تتفق على قدسی

وكذلك الحال . فنون المصریین القدماء، وانعكس كلُ ذلك في التزویق اللوني لحیطان مبانیهم

في المعالجات اللونیة للفخار المزجج الذي غطى جدران المعابد في العراق القدیم، أو 

ة الآلهة الفلكیة لدى البابلیین مصاطب الزقورات أو البسطات السبع المكونة لها لعباد

                                                             
المنورة، المملكة العربیة  بالمدینة الرشید ، مطابع2، طالنبویة المدینة في الأثریة المساجدإلیاس،  الغني عبد:ینظر -1

 .135، ص 1999السعودیة،
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  1.كانعكاس لعقیدة عالم الأنوار

وفي العقیدة الإسلامیة جاءت دلالات اللون تعبیریة أو رمزیة أو حسیة أو جمالیة 

نور (وارتبط اللون بمصدرین جوهریین أولهما النور القادم من السماء المقترن بالخالق الأعلى 

وثمَةَ تداخل لغوي "لإیمان المنّور لدواخل النفس المظلمة، الدال على ا) نور القلوب(أو ) االله

. المقترن بقبح الظلم والطغیان المنافي لجمال العدل" ظلم"و" ظلمة"ذو دلالات بین كلمتي 

وهكذا نُعت كل انحراف واختلال بالقبح، لأنه ابتعاد عن الجمال الواجب المقترن بإرادة االله 

 2".سبحانه وتعالى

. رن مفهوم اللون وجماله مع وجود الضیاء، والعدل والقسطاس الإلهينتیجة ذلك، اقت

وغلبت دلالة الأسود المظلم كلون الحزن والألوان المشعة دالة على الحبور في الأعراف 

ناهیك عن اعتبار اختلاف الألوان في قاموس الطبیعة والخلق بحد ذاته معجزة .الشعبیة

أَلَمْ تَرَى : "(یكن یوما ما عبثا، كما ورد في الذكر الحكیمربانیة تدعو للانتباه وإن تكریسها لم 

یضٌ وَحُمْرٌ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنْ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِ 

الآیة  -سورة فاطر)(وَالدَّوَابِّ وَالأَْنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ  وَمِنْ النَّاسِ . مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُودٌ 

27."(3 

تجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى ان كلمة اللون ومشتقاته قد وردت تسع مرات في   

. وذكر القرآن ألوان الأخضر والأصفر والأبیض والأزرق والأسود والأحمر. سبع آیات كریمة

أربع آیات قرآنیة، لیصف فیها المجرمین والكفار والمنافقین، أما اللون  وذكر اللون الأسود في

الأبیض فتكرر ذكره في تسع آیات كریمة، للدلالة على الهدایة والنقاء والصفاء والحب 

                                                             
 .136ص ، مرجع نفسه، إلیاس الغني عبد -1

 .62ص ، م س، السلام في المسجدالولي، طه الشیخ -2
  . 437، ص 27الآیة ، سورة فاطر -3
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في انسجام مع قدسیة ورمزیة الخالق؛ مثلما یعبر عنها "والخیر والحق والمشاعر الإنسانیة، 

، كما یوحي اللون الأبیض إلى لون الكفن، ولباس "االله بیضاء  رایة"العرف الشعبي بمقولة 

الإحرام خلال شعائر الحَج، ولا غرابة أن وجدنا امثلة من هذا القبیل في العقائد السابقة عن 

 1."الإسلام

فقد وردا مرة واحدة، یشیر الأول إلى زرقة السماء المنعكسة  أما اللون الأزرق والاحمر

والثاني في وصف الجبال، فیما یخص اللون الأصفر فقد ارتبطت . على صفحة ماء البحر

القیامة، حیث ورد  ثلاث مرات لیدل على مرحلة  وأجواءدلالة هذا الأخیر بدورة الطبیعة 

یاح الحانقة في أخرى أو للتعبیر عن البهجة نضج الثمار مرة ووصف لمشهد یوم القیامة والر 

سورة البقرة، ( 2)قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِین(كما في قوله تعالى 

  . )68(الآیة 

وضمن نفس الاطار، نجد ان اللون الأخضر قد تكرر في ثمان آیات ویرمز فیها إلى 

، وهو 3روح والنضارة والجمال والشجر والنبات والثمر والطیر والفراش والبساط والثوبسر ال

  . أكثر الألوان متعة في الذكر الحكیم

وقصد الالمام أكثر بدلالة الألوان، یجدر بنا استباق معرفة كینونة هذا الاختلاف فیما 

بینت أن للون ثلاثَ مواصفات  بینها، استنادا إلى الدراسات التحلیلیة الحدیثة للألوان، والتي

  :أساسیة هي

 .وهو الفرق الصریح بینها (Hue) كنة اللون  - أ

 .وهي درجة عتمته أو استضاءته (Value) قیمة اللون  - ب

                                                             
 .116، ص ) د ت(التوزیع الجزائر، و للنشر المعرفة دار ،)دط(،الجزائر بمدینة الأثریة المساجدفویالسعاد، -1
  .10، ص 68الآیة  :سورة البقرة -2
 .117سعاد، م س، ص  فویال -3
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  وهي درجة نقائه ومقدار خلطه مع ألوان أخرى (Intensity) شدة اللون  - ت

منذ القدیم اهتماما كبیرا للألوان،  وخاصة  في ذات السیاق، نجد أن الفنانین قد اولوا

والتي تعد مدرسة بغداد أعرقها الذي مثلها یحیى الواسطي في رسمه  1مدارس المنمنمات

وبغض النظر عن التأثیرات النفسیة والانطباعات التي . م1237لمقامات الحریري عام 

فئة والفاتحة تبدو اكبر تتركها الألوان فان لها تأثیرات خادعة على ناظرنا بحیث أن الدا

مساحة من مساحتها الحقیقیة واقرب من مكانها الحقیقي والباردة والغامقة تظهر أقل مساحة 

وفي التراث نجد وصفا یذكره المقریزي لإحدى مشاهداته لقاهرة . وأبعد مسافة من حقیقته

ن المغنیات لاثنتین م) فریسكو(القرن الحادي عشر المیلادي بأنه شاهد صورتین جداریتین 

تبدو إحداهما وهي لابسة ثوبا ابیضاَ على خلفیة سوداء وكأنها داخلة إلى الجدار الذي 

 .صورت علیه والفتاة الثانیة ترتدي ثوبا أحمر على خلفیة صفراء وتبدو وكأنها خارجة منه

یتحدد اللونین ضمن هذا التصور وفق الثنائیة بارد وساخن الألوان، حیث یمثلان الحالة 

ویمكن الحصول علیهما . یادیة لتصنیف الألوان، وبذلك یتحكمان جوهریاً في قیمة اللونالح

في العمارة بواسطة لعبة النور والظلال التي یحتكم الیها تركیب العناصر المعماریة في 

الخارج في حركة القباب والقبوات والبوائك ثم تفصیلیا في هیئة الطنوف والمشربیات، وتدرج 

التكعیبیة والأفاریز والحنایا وطرز الخط العربي أو في السطوح الداخلیة المنحوتة  أجزاء البناء

وفي حركة ). المقرنصات(الناتئة ذات البعدین أو حتى من خلال لعبة التناوب في حطات 

في هذا الشأن، . الظل هذه تكمن إحدى خبایا الجمال المعماري والفني في إبداع المسلمین

ضمن الفنون التي استثمرت لعبة المعتم والمضيء، مثلما كان الفن  یندرج الفن الإسلامي

المصري القدیم والقائم على تمییز القیم اللونیة عن بعضها البعض، لتكون الألوان غیر 

 .متدرجة ومسطحة

                                                             
  . 49فویال سعاد، م س، ص : ینظر -1
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وعلى العموم فان طبیعة الألوان ومواصفاتها تتحكم في الجانب البصري والجمالي 

المعماریة للبناء، ویمكن للمعمار الحاذق أن یكرس ذلك العمق  والشعوري بالفضاءات

." الجوهري في إظهار السطوح والحجوم بتأثیر ألوانها الطبیعیة أو المكتسبة في المعالجة

وتتكرس في العمارة الإسلامیة مجموعة من العوامل والخصوصیات المنهجیة فیما یخص تلك 

  1:"المعالجات یمكننا إیجازَها

لأذواق المخزونة في الذاكرة الشعبیة للشعوب الإسلامیة وعدم المساس بموروث احترام ا  - أ

الثقافات القدیمة ولكن لا یلغي ذلك التأثر الوارد من روح الإسلام وألوانه المحبذة الواردة 

 .في القرآن الكریم بما رمزت ودلت وتداخلت في النفوس

ا الطبیعیة ودون تزویقها تحاشي إعطاء مواد البناء صفة جدیدة تختلف عن خواصه  - ب

وما ذلك إلا انعكاس لخطاب أخلاقي یكرس صدق السجایا . بـطلاءات تخبئ عیوبَها

في حضارة  2)غوستاف لوبون(وبالمقارنة مع الإغریق فأن الفرنسي. واجتناب النفاق

 .العرب یصفها بالألوان التي یراد منها التستر على العیوب

تكریس حالة الأداء المثالي لمواد البناء ویتمخض ذلك من التحكم في توجیه المبنى   - ت

بحیث یُعطي أحسن النتائج البصریة وخاصة إذا علمنا أن شدة الضیاء الشمسي یختلف 

مردودُه من حیث الاتجاهات فمثلا اللون الأحمر تقل الحمرة فیه في الواجهة الشمالیة 

یمكن الاقتداء "لتي یبدو فیها أكثر احمرارا ولدینا أحسن مثال عنها في الواجهة الجنوبیة ا

به من حیث تحقیق تلك المثالیة لدى معالجة واجهات مدرسة السلطان حسن في القاهرة 

والذي اختیر لكل واجهة نفس الحجر الواقع بنفس الاتجاه ) م1356 -هـ758(المبني عام

                                                             
، 1998القاهرة، مصر  توزیع و ،للنشر) دط(،العربي والطابع النسیج العمراني إشكالیة نسمات :توني سید القادر عبد -1

 50ص 
  .118ص سعاد، م س، فویال -2
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 1". دود وانعكاس اللون الطبیعيفي مقلع الحجارة في الجبل لكي تحتفظ بنفس المر 

اختیار الألوان الهادئة الباردة في المعالجات الداخلیة أین یختفي تأثیر النور الطبیعي   - ث

وبغرض خلق أجواء إنسانیة صمیمة قریبة للنفس ومؤنسة لها، وأهم تلك الألوان الأزرق 

ضوي للجسم والأزرق الفیروزي والأخضر والتي لها تأثیر نفسي مركب على النشاط الع

أو حتى من خلال المعالجات بالنحت الناتئ .مثل ضغط الدم وارتخاء العضلات 

 . 2والزخارف المحفورة التي تلعب درجات الظل فیها الدور الجمالي

، وعدم التمادي )التزویق(استعمال الألوان المستسقاة مباشرة من المحیط البیئي في عملیة   - ج

 .من بیئات ثانیة، ولاسیما لدى العامة في الاتكال على أصباغ لونیة مجلوبة

تنویع المدى اللوني في المعالجات الزخرفیة وإثراء الحالة الاختیاریة الموسعة والمتجانسة   - ح

في أجزاء الزخارف الناظمة والأطباق النجمیة بحیث تهب حداً غیر محدود من الخیارات 

 .الإبداعیة

والتحلیل النفسي، وأن وجود ) علم الجمال(ویجدر أن نذكر هنا موقع اللون في 

المعالجات الفنیة یقع على نقیض من الاقتصاد حیث لا یعمل بالقوانین الطبیعیة العامة 

للوجود، بل یهتم بالواقع المحسوس الذي یصبح من خلال الإدراك الجمالي للموضوع أمرا 

هذا الصدد وهذا ما یثیر التساؤل عن أي الألوان هي الأجمل؟ ویقول ب. ممكنا وضروریا له

صحیح أن اللون الأحمر جمیل إذا ظهر على وجنة الفتاة : " العالم النفساني الألماني فشنر

وهكذا نحس بجمال اللون من خلال مضمونه . ولكنه لیس جمیلا إذا برز في أرنبة الأنف

 3. ''وأهمیته، وبذلك یكون تقییم وهج الغسق الأحمر مختلفا عن احمرار الوجه البشري

                                                             
  . 51ص ، توني،م س سید القادر عبد -1

   بیروت النشر، و للطباعة العربیة النهضة ،دار)د ط(، الإسلامیة العمارة في القبابصالح،  مصطفى لمعي: ینظر -  2

  .139، ص ) د ت(
 .140، م س، ص الإسلامیة العمارة في القبابصالح،  مصطفى لمعي -3
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ى آخر من التفكیر، تعتبر الطبیعة المحیطة وصورة الكون مادتین ضمن مستو 

جوهریتین  في فلسفة للألوان، حیث لقى الأزرق الحظوة لارتباطه بالسماء ولون الماء الذي 

وَجَعَلْنَا مِنْ (هو جوهر الحیاة، في انسجام مع روح الإسلام كما تشیر إلى ذلك الآیة الكریمة 

)يٍّ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَ 
،  وتماشیا مع الحس البارد المنعكس من طبیعة اللون الأزرق المحبب 1

عند أهل هذه البیئة الصحراویة، بیئة الإسلام الاولي، لتنتقل هذه الحظوة  فیما بعد حتى إلى 

) آسیا الوسطى(الشعوب التي تقطن البیئات الأكثر اعتدالا أو الباردة مثلما حدث لفنون 

وخیر الأمثلة للعمائر الزرقاء . في روسیا وبولونیا) التتار(و) البلقان(و) تركیا(و) القوقاز(و

نجدها في مجموعة مساجد تبریز وقونیة وبورصة واسطنبول وسمیت بالجامع الأزرق بسبب 

ومن أبرز ما یمیز المناظرَ في العمران الإسلامي هي . ما غشیت به من القشاني الأزرق

الفطرة '' منظري الفن الإسلامي إلى أن ذلك یرجع إلى  ألوانها الفاتحة، ویعزو البعض من

وهكذا اعتبرَ الودیانَ . البدویة التي جُبل علیها في بیئته الصحراویة المضیئة الساطعة

المعشوشبةَ الواقعة عند أطراف جزیرته ذات صفة لونیة داكنة یصل حد الظلمة، حتى دعاه 

  2.'')أرض السواد(ذلك أن یكني العراق بـ 

ین یعتبر الأخضر، في المنظور الإسلاميِ، اللون المهیمن دائما على الألوانِ في ح

الأصلیةِ الثلاثة، وهي الأزرق والأخضر والأحمر، المتواجدة في لون الطّبیعة، أما امتزاج 

،والخصوبة والخلود المرتبطة 3الأصفر والأزرق فینتج عنه اللون الأخضر، الذي یرمز بالأملُ 

الدال ) الأصفر(الدال على الماضي و) الأزرق(لونین المكونین له وهما أساسا مع بعدي ال

ویجدر . على المستقبل، وما یعاكسُهما في ذلك والذي یمثل الزمن الحاضر فیبدو أحمرَ اللون

ومن ذلك (بنا أن نلاحظ أنّ اللّونَ، الأخضر، یمهد الطریق لحلول الألوان الفیروزِي والنیلي 

                                                             
 .119ص، سعاد،م س فویال1
  .138ص ، س م، النبویة المدینة في الأثریة المساجدإلیاس،  الغني عبد2
 .140ص ، م س، الإسلامیة العمارة في القبابصالح،  مصطفى لمعي:ینظر3
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ویعتبر المنظر الأمریكي ). قبة الخضراءجاء وصفهم للسماء بال

" إنجاز إسلامي محض" ، أن استعمال اللّونِ في العمارةِ یُمثّلُ )Ettinghausenإتینغوسین(

خصوصیته تكمن في انه یغایرُ ویناقض الكبت أو القیودِ اللّونیةِ التي مورست '' إذ یرى أن 

جل المناظر في الأقالیمِ الإسلامِیة، التي تَمتدُّ من الأطلسيِ  وأن(...) على البنایاتِ الغربیةِ 

إلى بحرِ الصین، یُمكنُ أَنْ تتمیز بأنها قاحلِة حارة، وأن تلك المساحات الجدباء تحوي بِضْع 

ومن المعالجات التي تعتبر مجلبة للراحة البصریة والمتعة للمسافر . "میزاتُ لونیة خاصة

في ،ثم ولج إلى اللون الطیني الممیز لسحنة المدنِ، فكانت المعالجة المُرهقِ الذي قطع الفیا

باللون الفیروزَي المجسدة في قبة أو سقف مخروطي لضریحِ أو جامع محلي قاطعا به دابر 

 1."الملل وكاسباً راحة النفس

بالمعالجات '' إحساس الوحدةِ ''في كتابه '' نادر آر دالان''وورد رأي المعماري الإیراني 

الذي حققته تلك المعالجة حیث نجد الخیمة " انسجام التضاد"للونیة الإسلامیة، بما یسمیاه ا

الفیروزیة البادیة لسقف جامعِ یُمكنُ أَنْ تزیّدَ في الراحة بالتضاد مع النبرة الصّفراءِ والصفراء 

ناظر تدرج إن ذلك التضاد والمعاكسة یهب لل. الداكنةِ المنعكسة عن البیئة القاحلةِ المحیطةِ 

التّقالیدِ اللونیة الإسلامیِة الموروثة '' والمعماران ینحیان منحى صوفي في. لوني أكثف وأعمق

التي یمكن اعتبارها نموذجیة بالارتباط والتداخل مع السجیة الغیبیة والتي تدخل في نطاق 

هما یركزان على  .ثنائیة الضّوءِ والظّلمةِ كاحتمالات دائمةِ ومستترةِ في النموذجیة السّماویة

أبیض و أسود، لون : نّظامین من اللّونِ عندما یجَتمعا یَشْكلان مجموعةَ من سبعة أشكالِ 

 .2''الصندل، أحمر، أزرق

وقد استثمرت غزارة الألوان في العمارة الإسلامیة بحذاقة في التزیین الخارجيِ   

                                                             
  .87،ص 1993،لیبیا طرابلس، للطباعة للنشر والتوزیع، المال ،دار) د ط(،الكبرى التاریخیة المساجد: رحاه یوسف -1
 .88ص ، مرجع نفسه: رحاه یوسف -2
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، الذي )قمریات الیمن(معشق ووالمعالجات الداخلیة لبیوت االله، وذلك باستعمال التزَجّیجَ ال

وتعكس . ینسق ویتآلف مع الفسیفساءَ الذي یغلب علیها اللونین الأزرق والفیروزي الغامق

ومن خواص . مجموعات كلتا الألوانِ المماثلةِ والمتُعَارَضَةِ ما هو موجود في الطّبیعةِ 

المساحاتِ الكبیرةِِ   الزخارف الإسلامیةِ الصمیمة هي تراص الألوان المتعاكسة وتجانسهاِ في

لتَخْلقُ انطباعات لونیة   (Accentuate)بحیث تتشَابكْ بتناغم مع المساحاتِ البارزة والمنبرة

،ومن الهواجس الروحانیة المنعكسة في التلوین نجد أن الصنّاعَ المسلمین قد استعملوا 1أخاذة

الأزرق والأخضر (لباردة اللون الذّهبي، بحذاقة وقَدّروا خواصه لدى تجانسه مع الألوان ا

، ولكنهم بقوا متوجسین وحذرین من عدم انغماسهم وتمادیهم في استعماله لكي لا )والبنفسجي

) تینغوسین(وهذا ما دعاه المنظر . یصب في خانة تقلیدً فنِ الأیقوناتِ المسیحیةِ البیزنطیةِ 

ء إظهاره صریحاً أكثر من الخاص بالفن والعمارة الإسلامیین الذي جا" الحافز التّزییني"بالـ 

 .أي فن من فنون الشعوب الأخرى

ویشیر المفكر الفرنسي غوستاف لوبون إلى أن الألوان التي استعملها العرب في   

أوین "مصر هي الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر والذهبي؛  واثبت  الباحث الإنجلیزي 

رناطة اعتماد العرب أن خصوصیات الفنون والألوان في قصر الحمراء في غ" جونس

الذي یغطي ) الزلیج أو القشاني(إذا استثنینا المینا '' : المسلمین على هذه الألوان  حیث یقول

أسفل الجدران لم یستخدم العرب في قصر الحمراء سوى الألوان الأزرق والأحمر والذهبي أي 

نقوشه  الأصفر؛  فرتبت هذه الألوان بذوق حاذق حیث أحدث اللون الأحمر في أساس

وصبغت حواجزه الجانبیة باللون الأزرق على مقیاس واسع لتعدیل التأثیر الناجم عن الأحمر 

. ''بیض أو بظل نتوء الزخرف) ضفائر(والذهبي وفصل بعض الألوان عن بعضها بعصائب 

                                                             
 .88ص ، مرجع سابق: رحاه یوسف -1



 الجزائري التشكیلي الفن في المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            
 

65 
 

وأما نرى أثره في القصر من اللون الأخضر أو الأسمر أو الأرجواني فقد جاء من  1

ویمنحك اللون في . التي قام بها الإسبان خلال تواجدهم في القصر لاحقا الترمیمات السیئة

قصور الحمراء انطباعا بأنه لا یحمل وظیفة فنیة قائمة على عنصر الزخرفة فحسب، بل إن 

انه أحد مكونات الطیف الشمسي، فالضوء . "فاللون له علاقة بالضوء. له بعدا فلسفیا أیضا

وهذا یؤكد بأن حضور اللون هو بمثابة تعبیر عن . نورانیةفي الفلسفة الإسلامیة رمز لل

 2."الوجود الإلهي، لأن اللون لا وجود له بدون الضوء

وفق ذلك، لم یخلوا عالم الألوان من الرمزیة التي اختلفت في عقلیة مختلف الشعوب 

ونعتقد . حیث نجد لوناً شاسعاً بین الذوق الإسلامي بالمقارنة مع الأدیان والثقافات الأخرى

بأن في العقائد الیهودیة والمسیحیة شيء مما تشترك به في رمزیة الألوان ومدلولاتها مع 

المفاهیم الإسلامیة للألوان، یعود للصفة التوحیدیة المشتركة والبیئة الواحدة التي خرجت منها 

ي المفهوم فان اللون وجماله یقترن مع وجود الضیاء ثم یتداخل ف3. الدیانات السماویة الثلاث

وأصبح الأسود المظلم لون الحزن والألوان المشعة دالة على . مع العدل والقسطاس الإلهي

وثاني الحوافز المرتبطة باللون هي العین كأداة جاسة لذلك .الحبور في الأعراف الشعبیة

ناهیك عن اعتبار اختلاف ." النور واللون والعین ذكرها االله في مجمل نعمه على الناس

ان في ناموس الطبیعة والخلق بحد ذاته معجزة ربانیة تدعو للانتباه وان تكریسها لم یكن الألو 

ووردت في . یوما ما عبثا، لقد وردت كلمة اللون ومشتقاته تسع مرات في سبع آیات كریمة

  4".القرآن ألوان الأخضر والأصفر والأبیض والأزرق والأسود والأحمر

 :الأبیض والأسود في زخرفة العمارة الإسلامیة اللونین -6-2

                                                             
  .121،ص 1983الفكر،دمشق،سوریا، ،دار)د ط( تكونه، بدایة في الإسلامي العربي الفن،عفیف بهنسي -1

 .122، ص م سعفیف، بهنسي -2
 .90ص  1993لیبیا، طرابلس، دارالمالللطباعة للنشر والتوزیع، ،)دط(،الكبرى لتاریخیةا المساجد ،رحاه یوسف: ینظر -3
  .141ص ، م س، الإسلامیة العمارة في القبابصالح،  مصطفى لمعي -4
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قد یكون صحیحاً من حیث إن الأشكال توحي بأن لها امتداد شكلي تطورت هي عنه 

لكن هذا الإبداع لا یخرج من كون إن السفر الله تعالى لم یقتصر على جماعة دون أخرى 

وان أبواب الرحمة مفتوحة على مصراعیها وان المؤمن یصل إلى هذه الدرجة الإیمانیة إذا 

إن عبقریة الفنان المسلم ورغبته في . رضا االله عز وجلعزم وتوكل وعمل جاهدا لنیل 

التطور والتطویر معاً دفعه أولا لان یبحث عن آفاق ممیزة تقذف بأهواء نفسه ورغباتها بعیداً 

. وبالتالي كان لذلك الإسهام في تشذیب وتزكیة نفسه وصولاً بها إلى طریق الحق والخیر

لى انه مبدع وصاحب تصریف لأنه یضعنا في وفق هذا المنظور یظهر الفنان المسلم ع.1

حضور سرمدي بصیغة سكونیة هادئة ومستمرة بنفس الوقت فلا نشعر ونحن معه في هذا 

 2.الحضور الدائم بان هناك فاصلة زمانیة فالماضي والمستقبل، عنده وجهان لعملة واحدة 

ودونما تصرف بل لذلك فان الفنان المسلم لم یأخذ الأشكال السابقة بشيء من التقلید 

انه نهج منهجاً معیناً، فقد تذوق الفنون السابقة وتفاعل معها تفاعلاً روحیاً أي استبطن 

دلالاتها الروحیة وأضاف إلیها كشوفاته الجدیدة لیدلنا على رقي مقامه الروحي الذي یتناسب 

راد االله مع رقي وكمالات الدین الإسلامي لان في الدین الإسلامي الكمال والتمام لما أ

إذن فان رحلة الأشكال البصریة والألوان منذ القدم وصولا بالفن الإسلامي، وسمت ." تعإلى

بالسمة الروحیة ذلك إنها ذات منشأ روحي واحد هو الجمال المطلق ولیس هناك جمال 

  3".مطلق خاص بدیانة معینة فالكل ینهل من مشكاة واحدة هي االله تعالى

الذي یخرجنا من حدین لیضعنا أمام وحدة إتلاف ناتجة  والأخضر واحد من الألوان 

من جدل بین رمزین متضادین أحدهما یمثل أقدار الروح والأخر یمثل سموها، انه تماماً 

                                                             
  .54ص ، م س، الإسلامیة العمارة في القبابصالح،  مصطفى لمعي -1
 .93ص ، م س، رحاه یوسف:ینظر -2
 العربیة الریاض،المملكة والقرویة، البلدیة الشؤون ،وزارة1،ط"للمساجد التخطیطیة المعاییر"إبراهیم،حازم، -3

  .55ص  1979السعودیة،
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یمثل من الناحیة الروحیة وحدة أضداد تفاعلت وكونت حالة جدیدة كالسالب والموجب في 

  . تكوینهما للنور

ین والحدائق والریاض، وماذا یعني لون البساتین؟ قد تأتي الإجابة لأنه لون البسات 

لماذا نعشق هذا اللون وننفر من غیره؟ وتتولد من كل سؤال أسئلة كثیرة یعجز أن یجیب 

  .1علیها العقل ونصل في نهایة المطاف إلى جواب واحد هو أن للون دلالة روحیة

للألوان دلالات روحیة إذا كان "والسؤال الذي یراود الباحث ویحاول الإجابة علیه هو  

هذا یعني أن الروح تكون قد تعرفت على الألوان من قبل وارتبطت الألوان معها بأواشج 

علاقة سلبیة كانت أم ایجابیة لان الانسجام مع الألوان یعني علاقة ایجابیة أما التنافر فهذا 

  2؟ "یعني أن هناك علاقة سلبیة، فكیف لنا أن نعرف هذه العلاقة المسبقة 

وهكذا فان اللون الأخضر ارتبط هنا بأقدس مستقر وهي الجنة، كما أن هذا اللون    

یذكرنا بخیر العاقبة والخلود في النعیم حیث الجمال الأزلي، وحین یشرع الفنان المسلم في 

استخدام هذا اللون فان استخدامه هذا لم یكن بمعزل عن مرجعیته القرآنیة، وهو حیث یضع 

نظارنا فانه بالتأكید یهدف إلى إحالتنا لما انطوت علیه آیات القران من هذا اللون أمام أ

واللون الأخضر كما ذكرنا هو ولید للون الأصفر والأزرق كیمیائیاً وهو . 3معاني ودلالات 

من الألوان الباردة التي تسر النظر وتبعث في النفس راحة وطمأنینة وسبب ذلك یرجع إلى 

                                                             
 جامعة الثاني، الدولي ،الملتقى) د ط(، "والنتاج المعطیات المعاصرة، المصریة العمارة"إبراهیم، محمد إبراهیم، جبر -1

 .20، ص 2003 مصر، أسیوط،
  .94ص ، م س، الكبرى التاریخیة المساجدرحاه،  یوسف -2
الأوقاف  و الدینیة الشؤون وزارة ،منشورات) د ط(، الأثریة قسنطینة مدینة في والزوایا المساجدكمال، غربي -3

  .181ص ،2011تلمسان،الجزائر،
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روح وهذا ربما یكون السبب في استخدامه ملابس المرضى في علاقات خفیة قائمة بین ال

  1.المستشفیات 

مراتب النفس إلى سبعة مراتب بدأً من النفس الإمارة بالسوء   لقد قسم الكیلاني    

وصولاً إلى النفس الكاملة، وهو حین أجرى هذا التقسیم فانه قد استند من خلال مشاهداته 

لاستكمال كمال الروح ومرورها بهذه المراتب السبعة مع ملاحظته للون كل مرتبة من مراتب 

ألوانها لا یقصد من وراء هذا إلا تعلیم المسافرین وهو إذ یصف هذه المراتب و   2النفس، 

للكمال المطلق وما سیشاهدونه خلال رحلتهم هذه من الألوان التي تخص مقاماتهم أثناء 

الرحلة إذ تبتدأ الرحلة من أول مقام للنفس وهو مقام النفس الإمارة بالسوء، والنفس الإمارة 

وما أبريء نفسي إن " ا نص علیه قوله تعالى بالسوء قد أخذت تسمیتها من القران الكریم كم

؛ وبهذا فان صاحب هذا المقام له من 3)53یوسف، " (النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 

وتأتي بعد هذه النفس، النفس اللوامة، وقد وردت هذه . الصفات البخل والحرص وغیرها

القیامة، " ( أقسم بالنفس اللوامة ولا" التسمیة كذلك في القران الكریم كما جاء في قوله تعالى 

واللون في هذه النفس هو الأصفر ویأتي بعد هذه النفس مقام النفس الملهمة وقد ورد  4)2

ونفس وما سواها فالهما فجورها وتقواها قد افلح من " ذكر النفس الملهمة في قوله تعالى 

بة فهو الأحمر ، أما لون هذه المرت 5)10-7الشمس، " (زكاها وقد خاب من دساها 

وأصحاب هذه النفس یحصل لدیهم نوع من الخشوع والهیبة والخوف من االله جل جلاله، 

" بعدها تأتي النفس المطمئنة، وقد ورد ذكر النفس المطمئنة في القران الكریم، فیقول تعالى 

                                                             
  .95رحاه، م س ، ص  یوسف -1

 .59، م س، صللمساجد التخطیطیة المعاییر حازم، إبراهیم -2
 242، ص 53، الآیة  سورة یوسف -3
 . 577، ص 2الآیة ، سورة القیامة -4
  . 595، ص 10-7الآیات من ، سورة الشمس -5
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دم لتوافق سیرها مع االله تعالى وع) مطمئنة(وسمیت  1)30الفجر، " (یأیتها النفس المطمئنة 

مخالفته البته، وصار لونها ابیض لتطابقها مع الفطرة الأولى للإنسان عندما یولد وهو 

وتبقى مطمئنة 2.كالصفحة البیضاء، وفي هذه المرتبة یتخلص المرء من كل تعلق بالسوي 

أما لون هذه . بظل الرحمة ومن صفاتها أیضا الجود والتوكل والرضا وغیرها من الصفات

ثم تأتي بعدها النفس الراضیة، وقد وردت النفس الراضیة في قوله تعالى  المرتبة فهو ابیض،

  . 3)31الفجر، " (ارجعي إلى ربك راضیة " 

وفیها یتحلى صاحب هذه الصفات بصفات الزهد والعشق الله تعالى، أما لون هذه 

ن النفس فهو اللون الأخضر ویعد هذا آخر لون، ویكون العبد في نهایة هذه المرحلة كما كا

  . قبل تكونه بالعودة إلى البدایة

من خلال ما تقدم، تستنتج أن اللون الأخضر هو من الألوان المقدسة الذي یوحي    

بطواعیة العبد وسیره نحو حقیقته وموطنه الروحي الأول وهو عالم السعادة والخیر السرمدي 

تخدمه الفنان المسلم في ویعد هذا اللون برزخ بین توجه العبد والعالم اللاهوتي المطلق وقد اس

لهذه ) ص(قباب المساجد والأماكن المقدسة لا سیما القبة الخضراء لمسجد النبي محمد 

دلالة وإن تخلل الأزرق في بدن الأصفر، احدث تغییر كامل في ملامح اللون الأزرق وكان 

ذنوبك بتوبة أقبل إلى االله تعالى وتخلص من : الفنان المسلم أراد أن یقول عبر ترمیزیته هذه 

وإیمان وعمل یوصلك إلى مستوى الرضا بسیرك باتجاه المطلق حتى تعامل برضا االله تعالى 

فالأخضر هو نداء موجه من مؤمن متذوق، . ویكون مآبك لحقیقتك یجري بشكل صحیح 

. موجه إلى غافل نائم تائه انه محاولة لا یقاض النفس من رقدها كي تقصد عالم السرمدیة

                                                             
  594، ص 30، الآیة سورة الفجر -1
  .56ص  الجزائر، م س،  في الإسلامیة والفنون العمارة عن لمحاتالطیب، محمد عقاب -2

  .594، ص 31، الآیة سورة الفجر -3
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هو الرضا بالسیر الله مع العزم عن التخلي عن أي ثقل یجر النفس أو یجذبها  إذا فالأخضر

هكذا  1.نحو الآخر، هو دعوة للتجرید تجرید القلب عن السوي حتى یفرد القلب الله تعالى

إن . یكون اللون في قبة المساجد ویساند هذا اللون أو الرمز رموز تشیر بنفس هذا الاتجاه

و المئذنة توحي بالسمو والارتفاع وكأنها تلفت أنظار المتلقي الخطوط الخارجیة للقبة أ

  2المتعبد باستمرار إلى تأمل هذه الإشارات المؤتلفة في القبة أو المئذنة

والآن وبعد هذه الرحلة مع بعض رموز الفنان المسلم، هل یمكن لنا أن نتصور عبقریة هذا   

  وبین الجمال المطلق؟ الفنان ومقدرته العالیة في خلق وشائج صلة بیننا 

  :اللون الأخضر في لوحات العمارة الإسلامیة للفنان المسلم -6-3

إن حضور الأخضر في تجریدات الفنان المسلم هو استكمال التشكیل للغته الروحیة  

 –كما یرید القرآن  –المتحررة من عالم المادة، كل ذلك لیرجع العمل الفني التجریدي 

والزخرفیة التجریدیة إلى المطلق، موجداً بذلك لغة رمزیة مقابلة للوجود، بعملیاته الخطوطیة 

ویعود السبب في إیجاد هذه اللغة الرمزیة إلى استخدام القرآن آیات الطبیعة جمیعها كإشارات 

آلهة والخروج من المحاكاة الدقیقة والملاصقة للواقع المرئي هي تعبیر عن فهم الفنان كون 

  .ت والتي هي في أصلها لیست واقعاً منفصلاً قائماً بذاتهالواقع مجموعة آیا

وتتجلى العملیة الإبداعیة التي تكشف الصور المرئیة وتزیلها عن تمثلها الحاضر 

وتجردها حتى لا تصیر دالة على الموضوعات في حضور مادي الصورة، بل لغة تأملیة 

لان إزاء اللون في العمارة نحن أ. تخاطب العالم غیر المرئي الذي هو حقیقة الموضوعات

الإسلامیة، والتي رغم تقادم الزمن بقي اللون الأخضر لوناً متغلباً فیها وهنا یبدو الفنان 

المسلم مشبع برؤیة معماریة تبدو لأول وهلة مجرد ظاهرة جمالیة بحتة لكنها في أعماقها 

                                                             
 .57الطیب، م س، ص  محمد عقاب -1
  .183، م س، ص الأثریة قسنطینة مدینة في الزوایا و المساجدكمال، غربي -2
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وحیة والجمالیة معاً تتراوح بین الر 1.في آن واحد ) إنسانیة ، خلقیة ،كونیة(تبقى ظاهرة 

استطاع الفنان من خلالها  أن یتأقلم مع عمله الفني ومتأملیه بشكل ملفت للنظر، بل 

نستطیع فیها أن نتجاوز الرؤیة البصریة والحسیة نحو أعماقها أي حتى حدود مستویاتها 

التخاطریة وأن یصبح البناء مجالاً للتجلي السمعي والبصري والحدسي، وما استخدام 

خضر فیها إلا لإحالة المتأمل إلى الإحساس بالسرمدیة الإلهیة بواسطة الشعور الداخلي الأ

ولعل اكبر تعبیر .2بواسطة المشاعر المطلقة أو المبهمة على السواء) التواجد والانجذاب(أو 

عن هذا التواجد، هو استخدام الفنان المسلم سطوح مربعات الخزف الأخضر والذي تنتقل فیه 

مربعة إلى مجاورتها برهافة وتباین حساس ناتج عن تغیرات درجة اللون وتغیرات  العیون من

زاویة أشعة الشمس، هذا الانتقال الأفقي ذو الاتجاه الواحد، شبیه بنظام الموسیقى العربیة 

الأفقیة التي تعتمد على التقاسیم اللحنیة وتستدعي معنى الذكر وتنویعات أسماء االله الحسنى، 

الألاعیب البصریة تبرز حقیقة تعبدیة كبیرة مفادها إن عین البصیرة أو عین في مثل هذه 

  . 3القلب النورانیة

ومن كل هذا فان حقیقة الفنان المسلم تطالعنا من خلال عمق رموزه وكل هذا یؤكد لنا 

والإنسان باعتباره كون . إن الفنان المسلم له دلالات هي عصیة على من لم یفك شفراتها

كبیر وانه ملخص الكون الواسع وان الحقائق التي ینطوي علیها مماثلة لحقائق    مصغر لكون

الكون وان مراتب النفس وألوانها مماثلة لألوان السماوات السبع والأراضي السبع، تبدأ باللون 

الأزرق وتنتهي باللون الأخضر، فإن استعارات الفنان لم تفارق هذه الحقائق مستعیراً شكل 

                                                             
  .178ص ،، مرجع سابقالأثریة قسنطینة مدینة في الزوایا و المساجدكمال، غربي-1

 .179ص،نفسه كمال، غربي -2
 .57، م س، صللمساجد التخطیطیة المعاییر حازم، إبراهیم -3
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افها المترامیة لیصوغ منها شكل القبة التي توحي بهذه الدلالة، إضافة إلى 

  1.دلالات أخرى سترد في نهایة البحث، أما اللون الأخضر فان له دلائل روحیة

أما من الناحیة الكیمیائیة وحتى الفیزیائیة فان الأخضر یتكون من مزج اللون الأصفر 

ون المصورون أو المزخرفین في تحضیره لملأ 

المساحات المطلوبة في أعمالهم، غیر أن اختیار هذا اللون یتم وفق إرادة علینا أن نبحث 

  عن الدوافع المؤدیة لهذا الاختیار فهي لا تلبث أن تكون واحدة من اثنین، أما دوافع عقلیة 

رات منطقیة محددة مدركة، ولو عرضنا 

وفي هذا الاطار تعتبر القبة الخضراء مثالا 

بلونها الأخضر، یشعر ) القبة الخضراء

نساني وصولاً إلى المحیط الكبیر 

وهو هنا إنما یرتقي في تصور العلاقة بین الإنسان والخالق إلى مستوى العلاقة 

للون الواحد ) المسلم(على صعید آخر، یمكن النظر إلى استعمال الفنان المعماري 

على أنه دلالة على طبیعة الزهد والتبتل اللذین یوصي بهما دیننا الحنیف، والذي یصب في 

بوثقة القیم الإسلامیة المشكلة لهویة المعمار الإسلامي، تأكیدا على الحبل السري الرابط بین 

ویة والأخرویة في شخصیة المسلم، ویلعب دورا وظیفیاً یصل مستوي التعبیر 
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افها المترامیة لیصوغ منها شكل القبة التي توحي بهذه الدلالة، إضافة إلى 

دلالات أخرى سترد في نهایة البحث، أما اللون الأخضر فان له دلائل روحیة

أما من الناحیة الكیمیائیة وحتى الفیزیائیة فان الأخضر یتكون من مزج اللون الأصفر 

ون المصورون أو المزخرفین في تحضیره لملأ مع الأزرق، وهذا ما اعتاد علیه الفنان

المساحات المطلوبة في أعمالهم، غیر أن اختیار هذا اللون یتم وفق إرادة علینا أن نبحث 

عن الدوافع المؤدیة لهذا الاختیار فهي لا تلبث أن تكون واحدة من اثنین، أما دوافع عقلیة 

رات منطقیة محددة مدركة، ولو عرضنا أو روحیة أو نفسیة، والدوافع العقلیة خاضعة لتبری

وفي هذا الاطار تعتبر القبة الخضراء مثالا ، 2على العقل السؤال التالي، لماذا الأخضر ؟

القبة الخضراء(حیا لهذا الاستعمال اللوني، حیثعند تأمل هذه القبة 

نساني وصولاً إلى المحیط الكبیر المتأمل بنمو مشاعره وتواجده بالمحیط بدءاً من المحیط الإ

وهو هنا إنما یرتقي في تصور العلاقة بین الإنسان والخالق إلى مستوى العلاقة 

  . بین الصورة والرمز في الفكر الإسلامي

على صعید آخر، یمكن النظر إلى استعمال الفنان المعماري 

على أنه دلالة على طبیعة الزهد والتبتل اللذین یوصي بهما دیننا الحنیف، والذي یصب في 

بوثقة القیم الإسلامیة المشكلة لهویة المعمار الإسلامي، تأكیدا على الحبل السري الرابط بین 

ویة والأخرویة في شخصیة المسلم، ویلعب دورا وظیفیاً یصل مستوي التعبیر 

                                         

  .58حازم،مرجع نفسه، ص

 .179كمال، م س، ص 
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افها المترامیة لیصوغ منها شكل القبة التي توحي بهذه الدلالة، إضافة إلى السماء وأطر 

دلالات أخرى سترد في نهایة البحث، أما اللون الأخضر فان له دلائل روحیة

أما من الناحیة الكیمیائیة وحتى الفیزیائیة فان الأخضر یتكون من مزج اللون الأصفر 

مع الأزرق، وهذا ما اعتاد علیه الفنان

المساحات المطلوبة في أعمالهم، غیر أن اختیار هذا اللون یتم وفق إرادة علینا أن نبحث 

عن الدوافع المؤدیة لهذا الاختیار فهي لا تلبث أن تكون واحدة من اثنین، أما دوافع عقلیة 

أو روحیة أو نفسیة، والدوافع العقلیة خاضعة لتبری

على العقل السؤال التالي، لماذا الأخضر ؟

حیا لهذا الاستعمال اللوني، حیثعند تأمل هذه القبة 

المتأمل بنمو مشاعره وتواجده بالمحیط بدءاً من المحیط الإ

وهو هنا إنما یرتقي في تصور العلاقة بین الإنسان والخالق إلى مستوى العلاقة ) المطلق(

بین الصورة والرمز في الفكر الإسلامي

على صعید آخر، یمكن النظر إلى استعمال الفنان المعماري 

على أنه دلالة على طبیعة الزهد والتبتل اللذین یوصي بهما دیننا الحنیف، والذي یصب في 

بوثقة القیم الإسلامیة المشكلة لهویة المعمار الإسلامي، تأكیدا على الحبل السري الرابط بین 

ویة والأخرویة في شخصیة المسلم، ویلعب دورا وظیفیاً یصل مستوي التعبیر الحیاة الدنی

  .بالمحتوى

  

                                                            
حازم،مرجع نفسه، ص إبراهیم -1
كمال، م س، ص  غربي -2
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  1).قبة الصخرة(توضح شكل الخارجي للمسجد الأقصى بفلسطین ) 14(: صورة  رقم

  

  

  

فالمتأمل للقبة یستطیع أن یتلمس وحدة الاتجاه فكل ما فیها یشیر إلى الأعلى، إذن 

المؤمن وتسبیحه واتجاه قلبه للخالق بخشوع وهیبة وزهد هكذا تكون اللون الأخضر هو عبادة 

لغة الأخضر على هذه القبة، هي دعوة لتخلي النفس عن عالم الدنیا واتجاهها نحو عالم 

  2.سرمدي أزلي

  :الدلالات الرمزیة في العمارة الإسلامیة-7

العمارة من أبرز مظاهر ونتاج الحضارة الإنسانیة، وهي نتاج حضاري، التي  تعدّ    

تُجسّد فكر المجتمع ومعتقداته، وقد اختلفت العمارة من حضارة إلى أخرى بسبب اختلاف 

أفكارها ومعتقداتها، مما أكسب كل عمارة خصوصیاتها التي امتازت بها عن باقي 

                                                             
 .زوالا 16.00على الساعة  12/21/2021الالكتروني یوم  تم زیارة الموقع .wikibidai.cim wwwالموقع الالكتروني  -1

  .99ص م س،  ،الكبرى التاریخیة المساجدرحاه،  یوسف -2
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البشریة، یعلو فوق الزمان والمكان ویشمل كل  والإسلام منهج إلهي للحیاة 1.الحضارات

المقومات المنتظمة لشتى جوانب الحیاة البشریة، صاغ مجمل معالم الحضارة الإنسانیة 

  .ونتاجاتها المتنوعة ومنها العمارة

تعتبر العمارة احدى المظاهر المجسدة التي تعكس الحضارة الإسلامیة، والتي تمیّزت  

ة وهویة میّزتها عن باقي الحضارات بالرغم من امتدادها على بخصائص أعطتها سمة مشترك

وفق ذلك، أخذ الاهتمام 2.أرض شاسعة لها ظروف بیئیة وثقافیة وحضاریة لعدة قرون

بالعمارة الإسلامیة في البلدان العربیة والإسلامیة أبعاداً تمیّزها عن غیرها، وهذا الاهتمام جاء 

كرد فعل على العمارة الحدیثة التي انتشرت في هذه البلدان، والتي فشلت في تلبیة الكثیر من 

الاهتمام مرتبط برغبة هذه المجتمعات متطلبات هذه المجتمعات ثقافی�ا واجتماعی�ا كما أنّ هذا 

  3.لتحقیق خصوصیتها وانتمائها

 والبیئیة التاریخیة بخصائصها یتسم بها خاص فن امة لكل أن في فلا شك

 أصل تمیز ورموز ودلالات سمات وجود من لابد الفنون تتمیز وغیرها،ولكي والاجتماعیة

 وتحولاته الزمان حركیة اختلاف مع الآخر المكان ماعن مكان في وممیزاته الفن هذا

 العقائد أو المبادئ أنها حیث من بالمجتمع الهویة ترتبط إذ .والثقافیة والجغرافیة التاریخیة

  .معینة بمجموعة مرتبطاً  تجعله التي

 التصنیف من تنطلق التي الاجتماعیة الهویة أنواع إحدى فهي الثقافیة الهویة أما

 الإسلامي الإرث ویتمتع أومعاصرة أودینیة تاریخیة مكوناتها تكون كما للجماعة الثقافي

                                                             
    2008دار المرتضى، بغداد ، العراق، ،) د ط(، التراثیة العمارة في والتیجان الأعمدةحسن،  محمد الدراجي حمید -1

  .41ص 
، 2002الثقافیة العامة، بغداد، العراق ، الشؤون ،دار) د ط(، الإسلامي العربي الفن في اللون دلالاتعیاض،  الدوري -2

  .185ص 

 .142، ص 1984للطباعة ، بغداد ، العراق ، ،دار الحریة) د ط(، القدیم العراق حضارة من جوانبعامر،  سلیمان -3
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 أتت وقد1المعاصرة، والعلوم والآداب الفنون في الخاص أثرها لها ممیزة وهویة بخصوصیة

 والعظمة التوحید ومبادئ الإسلامي الفكر إنسانیة حیث من وتركزت والهویة الخصوصیة تلك

 بتعالیم والتقید والنظام الوعي بث في المتمیز أثره المیراث لذلك كان وقد )جلاله جل( الله

  .السامیة ومبادئه الحنیف الإسلامي الدین

 المعاصر المصمم ولاسیما المحددات بتلك عام بشكل المسلم الفنان تأثر فقد لذلك

 للفنون كانت لقد الحنیف الإسلامي الدین تعالیم تجمعهما الذي العربي، وغیر العربي

 في واضحاً  الأثر ذلك یبدو صقلیة فنون اجمع،ففي العالم فنون في الكبیر الأثر الإسلامیة

 قصري في المهمة الإسلامیة المعماریة الأسالیب أو التراكیب إحدى تعد التي المقرنصات

 بصورة سقوفها زخرفت الثاني،إذ روجر عهدالملك في وزخرفتها بناؤها تم التي والعزیزة القبة

 عربیة كتابیة نأشرطة فضلاًع الفاطمي العصر في الإسلامیة الفنیةالتقالید  حسب مرسومة

        الإسلامي الفن خصوصیة من و2.الجمیلة العربیة الخطوط اتمن تكوین على تحتوي

 الفنیة الخصائص أهم إحدى المنمنمات لتكون تأتي الإسلامي التصویر فن لاسیما و

 الفن مقومات لایمتلك الإسلامي التصویرفن  أن بید الإسلامي، التصویر في والجمالیة

 من الفنیة اللوحة مقومات حیث من3علیه، یصطلح الرسم كما أي التصویر ولاسیما الغربي

  .ضوء و وظل ونسب منظور من عناصر الفن و التشكیلیة الناحیة

 لایمتلك إسلامي عربي فن :قسمین إلى التصویر الإسلامي الباحثین بعض قسم وقد

 عدیدة لشعوب الفني الحضاري التراث یعتمدعلى إسلامي وقاعدته الجمالیة،وفن الروحي ارثه

لم  خاص بشكل الإسلامي الفن جمالیة بان القول یمكن لذلك .انتشاره بعد دخلت الإسلام

 بالنسبة الحیاة، فالفن من المسلم نوعي،للإنسان و الخصوصیة بالغ موقف ظل في إلا تتبلور

                                                             
 .145، ص مرجع نفسهعامر،  سلیمان -1
 .43ص حسن، م س،  محمد الدراجي حمید -2

 .187 عیاض، م س، ص الدوري -3
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 التعامل صیغ صیغة من هو الإسلامي،إنما بالدین تعریفاً  أو طقوسیاً  عملاً  یكن لم له

  1.الروحي للعقیدة الطابع خلال من وبقدسیة الحیاة مع بجمالیة

 في التصمیم والفنیة الجمالیة ووحداته مكوناته بكل الإسلامي الفن أسهم فقد تقدم مما    

 عن التصمیم في الهویةوتتجسد  .التصمیم في والهویة الخصوصیة تأكید حیث من المعاصر

 الحروف،والألوان ورسم والرسم، والتخطیط، المكتوبة، اللغة منها متعددة مؤشرات طریق

 .والبیئة الدیني، التصمیم،والمعتقد في التراثي عرض الرمز وأسلوب التصمیم، في المستعملة

 المرتبطة المتوارثة، لتقالیده المصمم الفنان بمحاكاة التراثي، في التصمیم الرمز هویة وترتبط

 وغیرها من الصیني أو الفرنسي البیئیة،فالفن و والاجتماعیة الحضاریة بالتاریخ ومرجعیاته

  2.الشعوب فنون

 ففي شيء كل قبل القومیة والوطنیة بالجوانب ارتبطت قد البلدان تلك فنون أن نلاحظ   

 في الفنان عنها عبر التي الأحداث نلاحظ عشرات الروسي أو الیوغسلافي أو الألماني الفن

 تقالید عن یعبر الاستعمار ضد الحرب القومي،أو الكفاح التعبیر عن وثائقي،فن مستوى

رؤیته  في بل الفنان على یفرض لا بأسلوب فننا في تتجذر أن من الضروري وطنیة

  3.وأصالة بعمق الملتزمة الإبداعیة

 الارتباط عن تعبیر هو التصمیمفي  ولاسیما الهویة یمیز الذي التعبیر وعلیه، فإن   

 التصمیم خلال من المرجعیات تلك والإفصاح عن الخالد، والماضي الحضاري بالتراث

 والتاریخیة الجمالیة الجوانب عن فضلاً  شكلاً ولوناً  التراثي الرمز هیئة في وعناصره

 والمباني الفنادق في الكبیرة الصالات من لعدد الفناءات الداخلیة تصامیم في كما .والأصالة

                                                             
  .147ممحمد، م س، ص  الشتوي إبراهي -1
  .45ص ، م س، التراثیة العمارة في والتیجان الأعمدةحسن،  محمد الدراجي حمید -2

  .148، م س، صالهویة في أبحاثممحمد، الشتوي إبراهي -3
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 الإسلامي للفن الكبیر التأثیر 

تتصف  كما .التصمیم فن في

 ونقلها بشكلها الإسلامي الفن

 الإسلامیة واثبات الخصوصیة

  

  2.توضح الزخرفة الإسلامیة على جدران المساجد
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 وجود نلاحظ التي والإسلامیة الدول العربیة 

في الإسلامیة الخصوصیة و الهویة وتحقیق

الفن ووحدات المكونات باستنباطه الداخلیة

واثبات الخصوصیة التصمیم في الأصالة و الخلود تمثل كاستعارة

توضح الزخرفة الإسلامیة على جدران المساجد)  15( : صورة رقم

                                         

  .188، م س، ص الإسلامي العربي الفن في اللون دلالات

  .203م س، ص ، الإسلامي العربي الفن في اللون دلالات

الفصل الاول            

 من عدد في الكبیرة

وتحقیق أداء المصمم في

الداخلیة التصامیم بعض

كاستعارة علیه المتعارف

  1.التصمیم في

صورة رقم

                                                            
دلالاتعیاض،  الدوري -1
دلالاتعیاض،  الدوري -2
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  1.توضح الزخرفة الإسلامیة على جدران المساجد)   16(: صورة رقم

 النجمة وهي الأخرى الإسلامیة المهمة الرموز بأحد فیه القباب بعض زینت كما

 سیما ولا المعاصرة التصامیم معظم في واسع على نطاق الثمانیة النجمة الثمانیة استعملت

 تعدالنجمة إذ التصمیم، أومحتویات لمكونات إطاراً  كونها الشعارات في وتصمیم المعماریة

بعض  وینسب .العطاء و بالعظمة ترتبط دلالات تعطي التي الإسلامیة من الرموز الثمانیة

 الشمس وبالأحرى اله للشمس رمزاً  أصلها في تكون الثمانیة النجمة أصول أن إلى الباحثین

 الجداریات معظم بكثرة في وجدت وقد )الإلهشمس(یسمى أوما القدماء العراقیین عند

 مسلة الاكدیة أو مسلة النصر في كما البطولة و بالنصر تتغنى التي والمسلات

 الثمانیة النجمة استعملت أعلى المسلة،الشكل وقد إلى الثمانیة النجمة وتبدو )نرامسین(الملك

  .2المعاصر الأقمشة تصمیم في سیما ولا التطبیقیة و الفنون التشكیلیة في وواسع كبیر بشكل

 

 :القبة - 7-1

 ظهرت القباب في المباني عمومًا أول الأمر في آسیا، ثم انتقلت إلى الفرس والیونان

فالرومان قبل أن یتلقاها المسلمون، ولا یخلو طراز من طرز الفنون الإنسانیة الكبرى من 

وأول قبة عرفت في الإسلام قبة الصخرة المشرفة التي . القباب إلا الطراز المصري القدیم

ـ  688(هـ  72هـ 69في بیت المقدس في فلسطین ما بین عام  عبد الملك بن مروان  بناها

بدمشق، وفیه قبة  المسجد الأموي الولید بن عبد الملك ثم بعد قبة الصخرة بنى). م691

ثم توالت القباب في المساجد حتى ندر ). م750( هـ 133ـ  132النسر الشهیرة وذلك عام 

                                                             
  .318، م س، ص التراثیة العمارة في والتیجان الأعمدةحسن،  محمد الدراجي حمید -1
الشرق،  زهراء ، مكتبة) د ط(، الأموي والعباسي العصرین في المبكرة الزخرفیة الإسلامیة الفنون، أحمد علي الطایش -2

 .173، ص 2000القاهرة ، مصر ،

https://islamstory.com/ar/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://islamstory.com/ar/node/10556
https://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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بل إن القباب قد زادت على المآذن من حیث استخدامها .. أن نرى مسجدًا له مئذنة دون قبة

  . 1في غیر المساجد كالقصور والأضرحة وغیرها

كانت نقطة البدایة في عمل القبة هي ابتكار العقد أو القوس، وأصل ذلك هو  وقد

ابتكار آسیوي، ولكنه تطور على أیدي الفرس والرومان تطورًا واسعًا، ثم جاء المسلمون 

والملاحظ في العقود أن قوة الدافع الحادثة من ... فساروا بالعقود مدى أبعد وأكثر تنوعا

عض، وكذلك من وزن البناء الذي سیحمل على العقد، تتوزع ضغط الأحجار بعضها على ب

. في العقود على قطع العقد وأرجله بصورة كاملة التوازن تنتهي باتجاه عمودي نحو الأرض

وهكذا فالقبة تنشأ من عقود متقاطعة في مركز واحد، هو المفتاح الرئیسي الأعلى للقبة 

لقباب إلى العقود فقط لأن سقف المسجد لا وقد لجأ المعماریون المسلمون لإقامة ا 2كلها،

  . یحمل في العادة إلا القبة فقط

  

  :أنواع القباب -7-1-1

  .یمكن تقسیم القباب إلى أنواع كثیرة بحسب اعتبارات عدیدة

  :من حیث مادة الصنع: أولاً 

 هناك القباب الخشبیة -

، وكذلك كانت قبة الإمام )هـ72(وهي التي وجدت في بدایة الأمر كقبة الصخرة في القدس 

وقبة مدرسة السلطان ) هـ667ـ  655(الأولى خشبیة، وقبة جامع بیبرس ) هـ608(الشافعي 

ولا شك أن استخدام الخشب أسهل عند بناء القبة من . وغیرها) هـ757(حسن بالقاهرة 

ومن الطبیعي أن القباب الخشبیة تكسى عادة من . ه أضعف منهاستخدام الحجر، إلا أن

                                                             
 .204م س، ص ، الإسلامي العربي الفن في اللون دلالاتالدوري عیاض،  -1
 .174أحمد، م س، ص  علي الطایش -2
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الخارج بطبقة من صفائح الرصاص للحمایة من العوامل الجویة بینما تكسى من الداخل 

د الغوري بالمنشیة ، وهي كثیرة، ومنها قبة مسج

، وقبة )هـ519(، وقبة أروقة الجامع الأقمر 

، بل إن معظم القباب القدیمة إما حجریة أو 

  1...وبحكم ثقل الحجر فقد كانت قبابه عمومًا أصغر من القباب القرمیدیة

 

توضح قبة صخریة بالحجارة وتعود إلى العصر الأموي وهي أولى أنواع 

المتمثلة في الانتقال من المربع 

إلى استعمال العقود المتقاطعة لإقامة القباب، ومن هنا كانت الحلول المستعملة 

لتحویل المبني المربع الشكل أو المستطیل إلى دائرة عن طریق ما یسمى المثلثات الكرویة 

322. 
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الخارج بطبقة من صفائح الرصاص للحمایة من العوامل الجویة بینما تكسى من الداخل 

 .بطبقة من الجص كبیاض داخلي علیه زخارف متنوعة

  ،هناك القباب الحجریة

، وهي كثیرة، ومنها قبة مسج)الطوب(أو المصنوعة من القرمید 

، وقبة أروقة الجامع الأقمر )هـ801(وقبة خانقاه فرج بن برقوق 

، بل إن معظم القباب القدیمة إما حجریة أو "بإستانبول) "م1609(مسجد السلطان سلیمان 

وبحكم ثقل الحجر فقد كانت قبابه عمومًا أصغر من القباب القرمیدیة

توضح قبة صخریة بالحجارة وتعود إلى العصر الأموي وهي أولى أنواع ): 

 .2.القبب الإسلامیة

المتمثلة في الانتقال من المربع -وقد لجأ المعماري المسلم لحل المعضلة الهندسیة 

إلى استعمال العقود المتقاطعة لإقامة القباب، ومن هنا كانت الحلول المستعملة 

لتحویل المبني المربع الشكل أو المستطیل إلى دائرة عن طریق ما یسمى المثلثات الكرویة 

                                         

322م س، ص . التراثیة العمارة في والتیجان الأعمدةحسن، 

 .319حسن، م س، ص 

الفصل الاول            

الخارج بطبقة من صفائح الرصاص للحمایة من العوامل الجویة بینما تكسى من الداخل 

بطبقة من الجص كبیاض داخلي علیه زخارف متنوعة

هناك القباب الحجریة -

أو المصنوعة من القرمید  

وقبة خانقاه فرج بن برقوق ) هـ909(

مسجد السلطان سلیمان 

وبحكم ثقل الحجر فقد كانت قبابه عمومًا أصغر من القباب القرمیدیة. قرمیدیة

  

): 17(صورة رقم 

وقد لجأ المعماري المسلم لحل المعضلة الهندسیة 

إلى استعمال العقود المتقاطعة لإقامة القباب، ومن هنا كانت الحلول المستعملة  - إلى المدور

لتحویل المبني المربع الشكل أو المستطیل إلى دائرة عن طریق ما یسمى المثلثات الكرویة 

                                                            
حسن،  محمد الدراجي حمید -1
حسن، م س، ص  محمد الدراجي حمید -2



 الجزائري التشكیلي الفن في 
 

 

أو تحویل الحافة المربعة ) وهي طریقة فارسیة

ثم إقامة أعمدة تعتمد على الأكتاف الثمانیة وتتلاقى في نقطة 

وهكذا كان الشأن في عامة القباب الحجریة أو 

) أسیاخ معدنیة متشابكة(أما القباب الحدیثة، فهي بوجه عام تقوم على هیكل حدیدي 

وبواسطة .. یصب فوقه الإسمنت المخلوط بالجص، فإذا جف بلغ الغایة في المتانة والتماسك

هذه القوالب التي یصب فیها الاسمنت لصنع القبة أمكن التحكم في حجم القبة وشكلها 

وثمة قباب حدیثة بدأت تظهر منافسة لقباب الحدید والإسمنت، وهي 

القباب المصنوعة من مادة الفیبر جلاس والخیوط الزجاجیة، ومیزتها أنها تسمح بنفاذ الضوء 

إلى باطن القبة دون أن تسمح لحرارة الجو أو برودته بالنفوذ، إضافة إلى خفة الوزن مع 

  

توضح أحد المساجد وبه قبة زجاجیة حدیثة بالون الأخضر ونجفي دولة الهند 

324. 

3https://www.google.com/search?q=
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وهي طریقة فارسیة(أو حنیة الأركان ) رومانیة

ثم إقامة أعمدة تعتمد على الأكتاف الثمانیة وتتلاقى في نقطة  1للجدران إلى هیئة مثمنة،

وهكذا كان الشأن في عامة القباب الحجریة أو )... وهي طریقة إسلامیة مبتكرة

أما القباب الحدیثة، فهي بوجه عام تقوم على هیكل حدیدي 

یصب فوقه الإسمنت المخلوط بالجص، فإذا جف بلغ الغایة في المتانة والتماسك

هذه القوالب التي یصب فیها الاسمنت لصنع القبة أمكن التحكم في حجم القبة وشكلها 

وثمة قباب حدیثة بدأت تظهر منافسة لقباب الحدید والإسمنت، وهي . ومتانتها إلى حد بعید

القباب المصنوعة من مادة الفیبر جلاس والخیوط الزجاجیة، ومیزتها أنها تسمح بنفاذ الضوء 

إلى باطن القبة دون أن تسمح لحرارة الجو أو برودته بالنفوذ، إضافة إلى خفة الوزن مع 

 2.الشكل المختار بحریة تامةمتانة الصنع والقدرة على اختیار 

توضح أحد المساجد وبه قبة زجاجیة حدیثة بالون الأخضر ونجفي دولة الهند ): 

 3.وباكستان

                                         

 .323حسن، مرجع نفسه، ص 

324، م س، ص التراثیة العمارة في والتیجان الأعمدةحسن، 

https://www.google.com/search?q= زوالا 16:00على الساعة  24.10.2020تاریخ الدخول 

الفصل الاول            

رومانیةوهي طریقة (

للجدران إلى هیئة مثمنة،

وهي طریقة إسلامیة مبتكرة(واحدة 

 .القرمیدیة القدیمة

أما القباب الحدیثة، فهي بوجه عام تقوم على هیكل حدیدي 

یصب فوقه الإسمنت المخلوط بالجص، فإذا جف بلغ الغایة في المتانة والتماسك

هذه القوالب التي یصب فیها الاسمنت لصنع القبة أمكن التحكم في حجم القبة وشكلها 

ومتانتها إلى حد بعید

القباب المصنوعة من مادة الفیبر جلاس والخیوط الزجاجیة، ومیزتها أنها تسمح بنفاذ الضوء 

إلى باطن القبة دون أن تسمح لحرارة الجو أو برودته بالنفوذ، إضافة إلى خفة الوزن مع 

متانة الصنع والقدرة على اختیار 

): 18(صورة رقم 

                                                            
حسن، مرجع نفسه، ص  محمد الدراجي حمید -1
حسن،  محمد الدراجي حمید -2

تاریخ الدخول    



 الجزائري التشكیلي الفن في 
 

 

فقد تنوعت إلى قبة ملساء أو مضلعة أو قبة بصلیة أو مخروطیة الشكل، والقباب البصلیة 

المساجد الهندیة، والقباب الطویلة العنق ترى في المساجد السلجوقیة، 

  .والقباب المدورة ترى في عموم المساجد، خاصة الأیوبیة والمملوكیة والفاطمیة

  

قبة مسجد في سوریا وهي احدى أنواع القبب المصنوعة من الزجاج ومزخرفة باللون 

https://www.google.com/search?q=%3(  

أن تكون ثابتة فوق سطح المسجد، إلا أن التقنیات 

الحدیثة مكنت المعماریین من ابتكار القباب المتحركة التي تتحرك على سكة، ویتحكم بها 

ومثل هذه القباب المتحركة ). 

حدیثة الضخمة، كمسجد الملك الحسن الثاني بالرباط، والمسجد النبوي 

وبذلك استفید من ). طنًا 80

بل  1..تحریك القبة في تجدید هواء المسجد، وفي إنارته، وفي التمتع بالجو الطبیعي المناسب

325. 
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 :من حیث الشكل العام للقبة

فقد تنوعت إلى قبة ملساء أو مضلعة أو قبة بصلیة أو مخروطیة الشكل، والقباب البصلیة 

المساجد الهندیة، والقباب الطویلة العنق ترى في المساجد السلجوقیة، 

والقباب المدورة ترى في عموم المساجد، خاصة الأیوبیة والمملوكیة والفاطمیة

قبة مسجد في سوریا وهي احدى أنواع القبب المصنوعة من الزجاج ومزخرفة باللون 

https://www.google.com/search?q=%3A:المصدر( الأخضر 

  :من حیث الثبات والحركة

أن تكون ثابتة فوق سطح المسجد، إلا أن التقنیات ) كالمآذن(فإن الأصل في القباب 

الحدیثة مكنت المعماریین من ابتكار القباب المتحركة التي تتحرك على سكة، ویتحكم بها 

). مباشر أو ریمونت كونترول(بواسطة آلات یحركها مفتاح آلي 

حدیثة الضخمة، كمسجد الملك الحسن الثاني بالرباط، والمسجد النبوي عرفت في المساجد ال

80وزن القبة (الشریف في المدینة المنورة في التوسعة الأخیرة 

تحریك القبة في تجدید هواء المسجد، وفي إنارته، وفي التمتع بالجو الطبیعي المناسب

                                         

325، م س، ص التراثیة العمارة في والتیجان حسن، الأعمدة

الفصل الاول            

من حیث الشكل العام للقبة: ثانیًا

فقد تنوعت إلى قبة ملساء أو مضلعة أو قبة بصلیة أو مخروطیة الشكل، والقباب البصلیة 

المساجد الهندیة، والقباب الطویلة العنق ترى في المساجد السلجوقیة، ترى واضحة في 

والقباب المدورة ترى في عموم المساجد، خاصة الأیوبیة والمملوكیة والفاطمیة

  

  

 

  

قبة مسجد في سوریا وهي احدى أنواع القبب المصنوعة من الزجاج ومزخرفة باللون ): 19(صورة رقم

الأخضر 

من حیث الثبات والحركة: ثالثاً

فإن الأصل في القباب 

الحدیثة مكنت المعماریین من ابتكار القباب المتحركة التي تتحرك على سكة، ویتحكم بها 

بواسطة آلات یحركها مفتاح آلي 

عرفت في المساجد ال

الشریف في المدینة المنورة في التوسعة الأخیرة 

تحریك القبة في تجدید هواء المسجد، وفي إنارته، وفي التمتع بالجو الطبیعي المناسب

                                                            
حسن، الأعمدة محمد الدراجي حمید -1

https://www.google.com/search?q=%253


 الجزائري التشكیلي الفن في المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            
 

83 
 

ى سكة عالیة، وهي مرفوعة على جدران تحتها فوق السطح استخدمت القباب المتحركة عل

استخدمت في تظلیل جزء لا یستهان به من السطح یكون موائما للصلاة فیه، وهذا ما یراه 

   .الحاج في أسطح المسجد النبوي الشریف

  

  

 

 .متوضح قبة لمسجد إسلامي وعلیها زخرفة إسلامیة في شكل آیات من القران الكری): 20(صورة رقم 

 1https://www.google.com/search?client=opera&hl=fr&q: المصدر

       :أجزاء القبة -7-2-1

تبدو القبة للوهلة الأولى وكأنها قطعة واحدة إلا أن المتمعن فیها یستطیع رؤیة أجزائها 

  : التالیة

منطلق تحول مسقط البناء من المربع إلى المدور، وقد تكون وهي  :قاعدة القبة -

  .قاعدتها على هیئة مسدس أو مثمن

ویسمى بالطنبور وفیه تجد أحیانًا كثیرة نوافذ تجهز بقمریات بالزجاج  :رقبة القبة -

الملون، وقد یفصل بین كل نافذة وأخرى قوصرة وفي نهایة الطمبور فوق النوافذ في الخارج 

                                                             
 17:30على الساعة  24.10.2020تاریخ الدخول  -1

  https://www.google.com/search?client=opera&hl=fr&qمساءا

https://www.google.com/search?client=opera&hl=fr&q
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ا نص قرآني على سطح یرتد عن سطح الحائط یعمل بالجص على القباب أحیانً 1یوجد 

وبعض القباب . القرمیدیة، أو ینحت نحتًا في القباب الحجریة أو یكتب بالقشاني أو غیره

  .تمتاز برقابها الطویلة التي تشبه عنق الزجاجة

البطن وهو یكون مدورًا أملسًا، أو مدورًا مضلعًا، أو مخروطیا منتفخ  :جسم القبة -

  .منقبض ما فوق الرقبة تحته

وهي ذروتها العلیا، وقد رأینا بعض القباب تختم بمنور مكون من طاسة  :خاتمة القبة -

فیها نوافذ متناظرة ترفع فوق جسم القبة، كما اشتهرت القباب الهندیة بخاتمتها العلیا الشبیهة 

  2.ببصلة مقلوبة إلى أسفل

  :تزیین القبة -7-3-1

الجمالي أساسًا، وقد تفنن المعماریون المسلمون في إبراز جمال اشتهرت القباب بدورها 

القبة، إضافة إلى شكلها الممیز عن البناء وذلك باستخدام عناصر التجمیل الأخرى، سواء 

  .داخل القبة أو خارجها

بینها مثلث وذلك في ) فصوص(فقد استعملت زخارف دائریة القطاع : أما من الخارج

زخرفة متتابعة (وب، أما بالنسبة للقباب الحجریة فقد استعملت دالات القباب المتخذة من الط

كما في قبة المدفن بجامع المؤید، وقبة خانقاه فرج بن برقوق، وقبة ) على شكل حرف الدال

بیبرس الخیاط، كما استخدمت أشكال هندسیة أو زخارف بنائیة مجتمعة، أو كل على حدة 

هر، وجدت كتابات بالقشاني على مثل قبة أسلم كما في قبة المدرسة الجوهریة بالأز 

لم تترك مجالاً ) إیران على وجه الخصوص(بل إن قباب المساجد في الشرق 3السلحدار

أو ) مسجد شاه عباس في أصفهان(للمنافسة في تزیین القباب بالقشاني الأزرق التقلیدي 

                                                             
والنشر، بیروت، لبنان  الجامعیة للدراسات المؤسسة).د ط(،الإسلامي التراث في وتجلیاته التصویر .عبید،كلود -1

 .216ص ،2008
  .217ص  ،عبید،كلود مرجع نفسه -2
 .326، م س، ص التراثیة العمارة في والتیجان الأعمدة .حسن محمد الدراجي حمید -3



 الجزائري التشكیلي الفن في 
 

 

ض القباب التي تم كما اننا قد نصادف بع

قبة الصخرة وبعض المساجد الأخرى حالیًا 

كالقبة الخضراء فوق الروضة 

اشتهر العثمانیون بالتأنق في استخدام الألوان واختیار النصوص المزینة للقباب 

من الداخل إلى درجة لا مزید علیها، كما اشتهرت القباب في العراق وإیران بالنقوش والزخرفة 

  

میة بالونین قبة أحد المساجد الإسلامیة من الداخل وشكلها مع الزخرفة الإسلا

. لا شك فیه أن القباب قامت بأكثر من دور وأعطت أكثر من فائدة للمسجد

فإضافة إلى الدور الجمالي في كسر جمود المبني الكبیر في بیت الصلاة وتخفیف حدة 

الكتل الضخمة الصامتة، فللقبة فوق ذلك دور مهم في إیصال الإنارة إلى قلب بیت الصلاة 

2https://www.google.com/search
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كما اننا قد نصادف بع). مسجد الشیخ لطف االله في أصفهان

قبة الصخرة وبعض المساجد الأخرى حالیًا ( تزیینها من الخارج بألواح من الذهب الخالص 

كالقبة الخضراء فوق الروضة (، كما أن بعض القباب اشتهرت بلون خاص بها 

  ).الشریفة في الحرم المدني

اشتهر العثمانیون بالتأنق في استخدام الألوان واختیار النصوص المزینة للقباب 

من الداخل إلى درجة لا مزید علیها، كما اشتهرت القباب في العراق وإیران بالنقوش والزخرفة 

قبة أحد المساجد الإسلامیة من الداخل وشكلها مع الزخرفة الإسلا): 

2.الأخضر والأزرق والأصفر
  

  :وظیفة القبة

لا شك فیه أن القباب قامت بأكثر من دور وأعطت أكثر من فائدة للمسجد

فإضافة إلى الدور الجمالي في كسر جمود المبني الكبیر في بیت الصلاة وتخفیف حدة 

الكتل الضخمة الصامتة، فللقبة فوق ذلك دور مهم في إیصال الإنارة إلى قلب بیت الصلاة 
                                         

  .218، م س، ص الإسلامي التراث في وتجلیاته

https://www.google.com/search زوالا     14:00على الساعة  01.11.2020تاریخ الدخول 
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مسجد الشیخ لطف االله في أصفهان(الوردي 

تزیینها من الخارج بألواح من الذهب الخالص 

، كما أن بعض القباب اشتهرت بلون خاص بها )في العراق

الشریفة في الحرم المدني

اشتهر العثمانیون بالتأنق في استخدام الألوان واختیار النصوص المزینة للقباب  وقد

من الداخل إلى درجة لا مزید علیها، كما اشتهرت القباب في العراق وإیران بالنقوش والزخرفة 

  1.والجمال الباهر

  

): 21(صورة رقم 

وظیفة القبة -7-4-1

لا شك فیه أن القباب قامت بأكثر من دور وأعطت أكثر من فائدة للمسجد مما       

فإضافة إلى الدور الجمالي في كسر جمود المبني الكبیر في بیت الصلاة وتخفیف حدة 

الكتل الضخمة الصامتة، فللقبة فوق ذلك دور مهم في إیصال الإنارة إلى قلب بیت الصلاة 
                                                            

وتجلیاته التصویرعبید،كلود، -1

 تاریخ الدخول 
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إن نوافذ : فذ الكثیرة المحیطة برقبة القبة، حتى قیلعن طریق الشمس المتغلغلة من النوا

قباب بعض المساجد صممت لتدخل الشمس كل یوم من طاقة في القبة حسب مطالع 

شروقها أو غروبها على مدار السنة، وبذلك كان قلب المساجد مضاءً دائمًا متسمًا، 

  1.بالوضوح عكس معابد الأدیان الأخرى

 :النجمة -8

كیف تسللت النجمة السداسیة من المساجد إلى علم الدولة العبریة؟ ماذا عن 

الصلیب؟ ماذا عن الهلال الذي یرتفع على المآذن؟ ولكن الدیانة الیهودیة بدورها قمریة، وإذا 

كان هلال المآذن یؤشر إلى اتجاه القبلة، فماذا عن الهلال الیهودي ومن أین نشأ؟ أسئلة 

الملائكة لموقع قنطرة خارج مآذن المساجد ونواقیس الكنائس  یطرحها الصحفي ملهم

النجمة السداسیة، أو .2وشمعدانات المعابد الیهودیة، حیث یتداخل الفن بلهیب المعرفة الأول

نجمة داوود رمز یهودي بامتیاز، ولكن روایات البعض تربطه بالقدسیة الإسلامیة؟ كیف 

ار للمسلمین، كما تسربت النجمة الخماسیة لهم ذلك؟ المعروف أن النجمة الثمانیة هي شع

لكن النجمة . من أفریقیا، والرباعیة من مصادر قدیمة جدا قد ترقي للعصر السومري

باتت الیوم رمزا حصریا لإسرائیل و للحركة الصهیونیة على ) نجمة داوود( السداسیة 

  3.المستوى السیاسي

ریحان مدیر عام البحوث والدراسات المفاجأة جاءت حین كشف الدكتور عبد الرحیم 

الأثریة والنشر العلمي في مصر أنّ نجمة داوود التي تعبر عن علم إسرائیل هي إسلامیة في 

 .الأساس ولا علاقة لها بالعلم الإسرائیلي الصهیوني من قریب أو من بعید

                                                             
 .219كلود، م س، ص  عبید -1
، 1992الأهرام،القاهرة، مصر، مطابع). د ط(، النسیجیة و الزخرفیة للصناعات الزخارفمحمدعبدالفتاح، المجید، عبد -2

  .65ص 
 .66ص  ،نفسهالفتاح،مرجع  عبد محمد عبدالمجید، -3
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سم الآثار بیّن في رسالته للدكتوراه والتي حصل علیها من ق" ریحان. "الأكادیمي المصري د

زخرفة النجمة السداسیة وهي "الإسلامیة بكلیة الآثار جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى أن 

النجمة الإسلامیة البعیدة نهائی�ا عن أي علاقة بالصهیونیة، قد ظهرت على أربعة أطباق من 

كم جنوب طور سیناء، ورغم ظهور النجمة 10الخزف المستخرج من منطقة رأس رایة 

داسیة في حضارات مختلفة قبل الإسلام ولكن دلالاتها في الحضارة الإسلامیة ارتبطت الس

 .بمعاني روحیة سامیة ودلالات خاصة

من رسم لمسارات النجوم " دندرة"وقد عرفت النجوم في مصر القدیمة في معبد  

فى الدیانة من الأسرة الرابعة مزین بالنجوم السداسیة و " سنفرو"ومدارات الأفلاك وسقف مقبرة 

، وكانت من الرموز الفلكیة المهمة في علم الفلك والتنجیم أما "الزرادتشیة""و" الهندوسیة"

انتشارها بشكل كبیر فى الزخرفة الإسلامیة على العمائر وفى التحف الفنیة فهذا یرجع 

ج لارتباطها بمعاني دینیة خاصة تؤكد العلاقة الوثقى بین السماء والأرض، وتعبر عن اندما

شكلین یمثلان السماء والأرض عن طریق تداخل مثلثین المتجه رأسه لأعلى وقاعدته لأسفل 

  1".یمثل الأرض، والمتجه رأسه لأسفل وقاعدته لأعلى یمثل السماء

إلا أن هذا یعني أنّ هذه النجمة موجودة في الدیانات الأخرى أیضا، فالمسیحیون 

ي عندهم ذات معنى قریب جدا من المعنى یستعینون بها لتزیین كنائسهم وأدیرتهم، وه

الیهودي، الأغرب أنّ النجمة السداسیة معتبرة ومحترمة عند المسلمین أیضا، وهو أمر لا 

فثقافة المسلمین عبر كتب التاریخ الحدیثة تعرّف النجمة . یعرفه كثیر من مسلمي الیوم

وكلاهما من الأنبیاء وقد ورد  ،"سلیمان"، وختم النبي "داوود"السداسیة باعتبارها ختّم النبي 

الروهنجا "ذكرهما في القرآن، وهناك مساجد في أماكن كثیرة ومنها مالیزیا، ومساجد 

" زنجان"، وبعض مساجد المغرب تزینها نجوم داوود، بل أنّ هناك مساجد في "الصینیة

                                                             
 .67الفتاح، م س، ص  عبد محمد المجید عبد-1
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یا مساجد كما أنّ في ترك. بإیران تحمل نقوشها القدیمة هذه النجمات" ملایر"و" سلفجكان"و

  .وكنائس تزینها هذه النجمة

الخبیر في التاریخ الیهودي مع " التلمودیة أسّاف أفرام"في حدیث مع قنطرة، اتفق عالم الآثار 

هذه الآراء مضیفا أنّ استخدام النجمة السداسیة على وجه الخصوص كرمز یهودي بدأ منذ 

رة بمدینة براغ وعلى القرن السابع عشر میلادي حیث ظهرت على رؤوس حجریة في مقب

بعض الأسیجة في مدینة فینا لتضع حدودا بین المناطق المسیحیة والمناطق الیهودیة في 

 1.المدینة

أن الحركة الصهیونیة استخدمت هذا الرمز ابتداء من القرن التاسع عشر، " أفرام"وأكد 

نجمة داوود یعود  تعبیر" فظهر على رایاتها، التي أصبحت فیما بعد علما لإسرائیل، مبینا أن

إلى القرن الرابع عشر میلادي، ولیس له جذور تاریخیة قدیمة ترتبط بتاریخ الملك داوود 

  ".نفسه

واتفق عالم الآثار أسّاف افرم مع الرأي الذي یقول إنَ النجمة السداسیة قد استخدمت في 

بنجمة  فنون الریادة الإسلامیة وبقیت تظهر في بعض المساجد حتى یومنا هذا، وتعرف

لا یمكن ان نربط أصل : "وعاد الخبیر في التاریخ الیهودي لیؤكد. داوود أو خاتم سلیمان

استخدام النجمة السداسیة بموروث دیني محدد ، لكن من الناحیة الفنیة فهي رمز ساحق 

  2".القدم، وله شأن الیوم في الثقافات الهندوسیة والإسلامیة والیهودیة الیوم

یر موقع أوبوزنغ فیوز إلى أنّ الهلال والنجمة الخماسیة ظهرت في نفس السیاق، یش

في أعلام تركیا وباكستان، وقد بدأ سلاطین الدولة العثمانیة منذ القرن الثامن عشر في 

. كما إنّ النجمتین زینتا العملات الإسلامیة عبر القرون. استخدامهما في الشعارات والرموز

ویُعتقد أن . ین الذي یرتبط تقویمهم الدیني به بشكل وثیقولا یخفى أن الهلال هو رمز المسلم

                                                             
  .220م س،ص ، الإسلامي التراث في وتجلیاته التصویركلود، عبید -1
  .21، ص 1988، جروسبرس،بیروت، لبنان ،)د ط(، الإسلامیة العمارة موسوعةالرحیم،  عبد غالب -2
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أقدم نجمة سداسیة هي تلك التي عُثر علیها في شرق الهند على جدران المعابد الهندوسیة، 

نجمة " أما المسیحیة فتدعو النجمة السداسیة 

  

توضح النجمة الإسلامیة في العمارة الإسلامیة  وهي نجمة ثمانیة وتسمى نجمة 

  .2داوود نقشت في مؤذنة احد المساجد القدیمة 

  

2https://www.google.com/search?q
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أقدم نجمة سداسیة هي تلك التي عُثر علیها في شرق الهند على جدران المعابد الهندوسیة، 

أما المسیحیة فتدعو النجمة السداسیة . وهي ترمز إلى التوازن بین الإنسان والرب

  1.بر العالموتظهر في كنائس وأدیرة عدیدة ع

توضح النجمة الإسلامیة في العمارة الإسلامیة  وهي نجمة ثمانیة وتسمى نجمة 

داوود نقشت في مؤذنة احد المساجد القدیمة 

                                         

 .22ص  ،الرحیم، مرجع نفسه

https://www.google.com/search?q زوالا  19:00على الساعة  02.12.2020تاریخ الدخول 
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أقدم نجمة سداسیة هي تلك التي عُثر علیها في شرق الهند على جدران المعابد الهندوسیة، 

وهي ترمز إلى التوازن بین الإنسان والرب

وتظهر في كنائس وأدیرة عدیدة ع" الخلیقة

توضح النجمة الإسلامیة في العمارة الإسلامیة  وهي نجمة ثمانیة وتسمى نجمة : )22( صورة رقم 

 

                                                            
الرحیم، مرجع نفسه عبد غالب -1

 تاریخ الدخول 
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توضح النجمة الثمانیة في الفن الإسلامي وكیف كانت تستعمل في زخرفة قبة 

  

توضح النجمة الثمانیة في الفن الإسلامي وكانت تستعمل في جدران البیوت 

 2.والمساجد القدیمة خاصة في مصر وسوریا

أنّ الهلال الإسلامي بزاویته " علي ثویني

. درجة، هو میراث بیزنطي نقله المسلمون واستأثر به القریشیون كرمز لسیادتهم

ومما لا شك فیه أنّ المسلمین الأوائل كانوا یرون أنفسهم امتدادا للیهود والمسیحیین، وخلال 

ف عالم الآثار أسّاف افرم عن 

" ، مبینا أنّ )مقابل التقویم الشمسي المسیحي

بإسرائیل في نقش على " تل غیزر

یه، والتي تعبر عن الحجر یعود إلى القرن العاشر قبل المیلاد، والكتابة العبریة الظاهرة عل

وتقدس . وهو تاریخ یرتبط أیضا بتاریخ الزراعة

1https://www.google.com/search?q

2https://www.google.com/search?q
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توضح النجمة الثمانیة في الفن الإسلامي وكیف كانت تستعمل في زخرفة قبة ) 

.المساجد
1

 

توضح النجمة الثمانیة في الفن الإسلامي وكانت تستعمل في جدران البیوت ) 

والمساجد القدیمة خاصة في مصر وسوریا

  :الهلال في العمارة الإسلامیة

علي ثویني"یرى بعض المؤرخین ومنهم العراقي الدكتور 

درجة، هو میراث بیزنطي نقله المسلمون واستأثر به القریشیون كرمز لسیادتهم

ومما لا شك فیه أنّ المسلمین الأوائل كانوا یرون أنفسهم امتدادا للیهود والمسیحیین، وخلال 

ف عالم الآثار أسّاف افرم عن وكش. الجیلین الأولین كان الإسلام شدید القرب إلى الیهودیة

مقابل التقویم الشمسي المسیحي(تشابه التقویم القمري الیهودي والإسلامي 

تل غیزر"استخدام التقویم القمري لدى الیهود ظهرت أثاره في 

الحجر یعود إلى القرن العاشر قبل المیلاد، والكتابة العبریة الظاهرة عل

وهو تاریخ یرتبط أیضا بتاریخ الزراعة" قمر" التحولات الشهریة التي یطلق علیها 

                                         

https://www.google.com/search?q زوالا 19:40على الساعة  02.12.2020تاریخ الدخول 

https://www.google.com/search?q زوالا   16:00على الساعة  24.12.2020تاریخ الدخول 
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) 23( : صورة رقم

) 24(: صورة رقم

الهلال في العمارة الإسلامیة -9

یرى بعض المؤرخین ومنهم العراقي الدكتور 

درجة، هو میراث بیزنطي نقله المسلمون واستأثر به القریشیون كرمز لسیادتهم 45البالغة 

ومما لا شك فیه أنّ المسلمین الأوائل كانوا یرون أنفسهم امتدادا للیهود والمسیحیین، وخلال 

الجیلین الأولین كان الإسلام شدید القرب إلى الیهودیة

تشابه التقویم القمري الیهودي والإسلامي 

استخدام التقویم القمري لدى الیهود ظهرت أثاره في 

الحجر یعود إلى القرن العاشر قبل المیلاد، والكتابة العبریة الظاهرة عل

التحولات الشهریة التي یطلق علیها 

                                                            

 تاریخ الدخول 

 تاریخ الدخول 



 الجزائري التشكیلي الفن في المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            
 

91 
 

الدیانة الیهودیة القمر الولید من خلال ولادة كل هلال لیؤشر أول أیام شهر یهودي جدید 

 1".تجب فیه مراسم الصلاة والشكر للمناسبة

تتوسط نجمة خماسیة هو رمز إسلامي قدیم، إلا أن  وقد شاع بین الناس أنّ الهلال الذي

في الحقیقة فإن هذا الرمز لم یرتبط بالإسلام إلا في الربع الأول من القرن العشرین وما تلاه، 

وتبنى القومیون العرب هذا . وخاصة بعد أن نالت الولایات العثمانیة استقلالها وباتت دولا

من الدول العربیة . تحمل أعلامها هذا الشعار الرمز، فظهرت دول عربیة وإسلامیة عدیدة

القدیم ، وجزر  -التي تحمل أعلامها النجمة والهلال موریتانیا وتونس والجزائر ولیبیا الجدید

القمر بهلال وأربع نجوم، فیما تضم أعلام أغلب الدول العربیة نجمة خماسیة أو أكثر، ویرى 

  2.مز إلى أركان الإسلام الخمسةالبعض أن النجمة الخماسیة في هذه الإعلام تر 

والهلال بحد ذاته، رغم أنه رمز إسلامي قدیم، لم یظهر إلا على لواء جیش الدولة 

العثمانیة في أواسط القرن الرابع عشر میلادي، وما لبث أن أصبح شعار علم دولتها رسمیاً 

یف إلیه العلم التركي الأول كان أحمر مثلث الشكل دون رموز، ثم أض. 1453منذ عام 

م شهدت تركیا أول علم موحد، فكان العلم أحمر اللون علیه 1844 هلال أصفر، وفي عام

" أسّاف أفرام"وهو أمر أكده الخبیر في التاریخ الیهودي . هلال ونجمة ثمانیة ولیس خماسیة

الهلال لم یرتبط قط في أي مرحلة من التاریخ بالرموز الیهودیة، رغم أن التقویم "مؤكدا أنّ 

أنّ الهلال رمز قدیم ظهر في الآثار الآشوریة "أفرام "ثم كشف ". لیهودي هو تقویم قمريا

والحیثیة القدیمة وله دلالات دینیة، ومن هذه الحضارات تسرب إلى الإغریق والرومان، أما 

استخدام المسلمین للهلال فقد بدأ كما هو ظاهر في العصر العثماني، وبمرور الوقت بات 

                                                             
الیرموك، العراق  ، جامعة)د ط(، المهارات الفنیة تنمیة في الجامعات دور و المعاصر التشكیلي الفن مفهومفایز،  علي الغول -1

 .148، ص 1992،

  .149، م س، ص المهارات الفنیة تنمیة في الجامعات ودور المعاصر التشكیلي الفن مفهومفایز،  علي الغول -2
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لاسیما أنه أخذ یظهر على أعلام وبیارق الدول والشعوب  لإسلام والمسلمینرمزا حصریا ل

  1 ".والأمم

وبعد دخولهم القسطنطینیة؛ اعتمد العثمانیون علماً جدیداً لدولتهم، وكان عبارة عن          

عند العثمانیین في عمارة المساجد، فوضعوه  لالهلا مثلث أحمر اللون، كما انتشر استخدام

في أعلى القباب والمآذن، ونتیجة للاحتكاك والمواجهة المباشرة مع أوروبا، ربط الأوروبیون 

نت، طوال والهلال، الذي نظروا إلیه باعتباره شعاراً للدولة العثمانیة، التي كا الإسلام بین

عصور، الممثل والمجسّد المباشر للإسلام والمسلمین، بالنسبة إلیهم، وخلال القرنین الثامن 

هذا الارتباط بین الهلال والإسلام  أوروبا عشر والتاسع عشر، كرسّت الصحافة والأدب في

التي تعني الهلال " (الكرواسون"الفرنسیة الشهیرة ویُروى في قصة اختراع المعجنات 

أنّ الفرنسیین اخترعوه احتفالاً بهزیمة العثمانیین، وكسر حصارهم لفیینا عام ) بالفرنسیة

1683.2 

ومع بدایة اضمحلال الدولة العثمانیة، انتقل استخدام الهلال لیؤدي وظیفة تعیینیة 

المنفصلة وانفصال الولایات العثمانیة عنها، ، وبذلك أصبح الهلال لاحقاً  الولایات كشعار في

، )1958قبل عام (الجزائر، وتونس، ولیبیا، ومصر : هو العلم المعتمد لدول عدیدة، مثل

لإسلامیة، وبالتالي رمزاً للإسلام، وظهر كما ظهر التعامل مع الهلال باعتباره رمزاً للخلافة ا

وبلاد بعیدة عن مناطق الدولة العثمانیة، كباكستان، ومالیزیا  دول بهذا المعنى حتى في

  3.وتركمانستان، واوزباكستان، وسنغافورة

                                                             
والنشر، طرابلس، لیبیا  والتألیف والترجمة للطباعة الأكادیمیة ، الدار)د ط(، الإسلامیة أحمد، الزخارف جمعة قاجة -1

 .165،ص 2007

  .166ص ، م س،الإسلامیة أحمد، الزخارف جمعة قاجة -2
 .167ص ،أحمد، المرجع نفسه جمعة قاجة -3
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https://www.hafryat.com/ar/node/5590
https://www.hafryat.com/ar/node/4755
https://www.hafryat.com/ar/node/1921
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هلال والإسلام، ازداد ونتیجة للربط المستمر من قبل غیر المسلمین بین ال

منذ السبعینیات، اتجهت نسبة كبیرة " الإسلامویة"لهذا الارتباط، وبعد صعود  المسلمین تقبّل

من الجمعیات والمؤسسات والتنظیمات الإسلامیة إلى اعتماد الهلال كرمز وشعار لها، وذلك 

ابلاً ومناظراً للصلیب عند المسیحیین، ونجمة داود عند الیهود، فنجد حركة باعتباره رمزاً مق

؛ تظهر المنظمة 1980، كعلم وشعار لها، وفي عام 1973تعتمده، عام  "الإسلام أمة"

، 1981، وفي عام "لأحمرالصلیب ا"كمؤسسة نظیرة لـ " الهلال الأحمر"الإغاثیة الإسلامیة 

تمّ اعتماد الهلال في صورة شعار منظمة التعاون الإسلامیة، لیترسّخ بذلك الارتباط بین 

 1.الهلال وبین الإسلام والمسلمین

العصر  في ولاسیما الإسلامیة الزخرفة عناصر أهم من فتعد النخیلیة المراوح أما  

 واسع استعملت بشكل إذ الإسلامي، الفكر في والنماء والتدفق الخیر رمز تمثل وهي العباسي

 العنب أوراق عن زخرفة فضلاً  .الفنون من وغیرها والمنسوجات الإسلامیة العمارة في

 والعناصر الوحدات هذه استعملت المهمة إذ الوحدات من وغیرها النخیلیة المراوح وأنصاف

 عاصمة المعتصم اتخذها عندما سامراء الثاني في العباسي للعصر تعود التي الزخرفیة

 .م837سنة لخلافته

 في الخلافة لقصور الجداریة الزخارف من مستنبطة الزخرفیة تلك العناصر كانت قد و

 تلك استعملت قد سامراء و وزخارف .الخ..."الحویصلات"و "الخاقاني الجوسق"سامراء كقصر

 وبحر للأفاریز المؤلفة العناصر بمثابة عدت المعاصر وصناعة السجاد تصمیم في الزخارف

العنب  أوراق مع ملتفة أغصان بداخلها تضم زخرفیة، وحدات المصمم إذ وضع2السجادة،

 تلك عدد من عن سامراء،فضلاً  لزخارف الأول الطراز من وهي فصوص الخمسة ذات

 على التصمیم اعتمد قد السجادة و بحر معظم في توزیعها تم والتي بعضها مع ملتفة الأوراق

                                                             
  .زوالا 16.00على الساعة  06/04/2021تم تصفح الموقع الالكتروني یوم  https://e3arabi.comالموقع الالكتروني  -1

  .153، م س، ص الإسلامي التراث في وتجلیاته التصویرعبید كلود، -2

https://www.hafryat.com/ar/node/581
https://www.hafryat.com/ar/node/5072
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 سمات من وهذه بالنهایة البدایة به الذي تمتزج المتموج التجریدي النباتي العنصر استنباط

 الزخارف من نوع وهو )الأرابسك(العربي بالرقش الأسلوب المعروف وهو الإسلامیة الزخرفة

وإیقاع  استمراریة لتظهر زخرفیة شرائط إلى تحتاج التي السجادة)أطر(حشو أفاریز مع یتلاءم

  1مساحتها حسب التصمیم في

  

  

  

  

  

  2تصمیم زخرفة تضم بداخلها أغصان ملتفة مع أوراق العنب):25(صورة رقم

 تعامل الفنان التشكیلي الجزائري مع المادة التراثیة ودوره في الحفاظ علیها -10

  :الموسیقى التراثیة عند الفنان بشیر یلس - 10-1

یعتبر أحد المبدعین الدین اهتموا بالفن التشكیلي الجزائري وأجادوا  إن الفنان بشیر یلس      

مواضیع لوحات من التراث الوطني الجزائري الأصیل، فنجد من بین أعماله الفنیة لوحة 

جسد كم خلالها الموروث الشعبي التلمساني یحث یظهر في اللوحة العدید " العید في تلمسان"

  .ویرتدون ملابس تقلیدیة خاصة بمنطقة تلمسانمن الرجال یحملون آلات موسیقیة 

تتعدد الطبوع الفنیة الجزائریة وتتنوع من منطقة إلى أخرى، لكن تبقى الموسیقى الأندلسیة من 

أهم الفنون الموسیقیة الراقیة التي تستقطب جمهورا واسعا وتحظى برواج كبیر في كل ربوع 

                                                             
  .186، ص 1994،جروسبرس، بیروت، لبنان ،)د ط(، فلسفةالفن في مقدماتعوض ریاض، -1

 .154ص م س، ، دعبید كلو -2
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تراث "وهذه الموسیقى هي . زمن الجمیلحیث لا یزال صدى أنغامها یحاكي ذاك ال .الجزائر

وإحدى حلقات الوصل بین الشرق  الكبیر المغرب موسیقي مشترك بین كل بلدان

هم وتقالیدهم عند مغادرتهم الأندلس وتوجهوا حملها المورسكیون مع أمتعتهم وعادات.والغرب

بدأت محاكم التفتیش  بها إلى شمال إفریقیا أین حطوا الرحال، بعد سقوط غرناطة حین

ومن غرناطة آخر مملكة أندلسیة .1"والهجمات الصلیبیة سلسلة التهجیر والطرد والتعذیب

آخر مدرسة موسیقیة إلى مدینة تلمسان الجزائریة، المدینة التي تشبه الأندلس  توجد بها

بعمارتها وتقالیدها وكل تفاصیلها، مثلها مثل العدید من المدن التي استقبلت الأندلسیین 

  .اللاجئین على غرار بعض المدن المغربیة والتونسیة التي تحمل روح الأندلس

فه الفنان بشیر یلس في لوحته الفنیة المتكون من ویعتبر اللباس التقلیدي الدي وظ

السروال والعمامة من اللباس التقلیدي الجزائري، الذي توارث عبر الأجیال، والذي مازال 

وهذا النوع من السروال ): العربي(سروال المقعدة .  یحافظ علیه بعض الرجال إلى یومنا هذا

ع یستر الجزء الأسفل من جسم الرجل، ، وهو لباس واس"السروال العربي"یطلق علیه إسم 

وهو یتمثل في كیس من القماش من نوع الكتان له منافذ تدخل فیها الساقان یصل إلى الركبة 

" الدكة"وقد یتسع في الأعلى ویضیق في الأسفل ویضم غلى بعضه بخیط مفتول یسمى 

أنها ذات بنیة حیث " جبدولي"وكان یلبس مع السروال سترة . ویلبس غالبا فوقه القندورة

هندسیة ومجردة على غرار القفطان القدیم، وتندرج السترة الحضاریة التي تتألف من قطع 

مستطیلة من المحمل أو النسیج الصوفي داخل خطوط مستقیمة تحدد حیزا ضیقا نسبیا لا 

  2.كنها تصمم لتكون لصیقة بالجسد

                                                             
، الهیئة العامة البوزیة للكتاب، دمشق، 63صمیم الشریف، الموسیقى في المغرب العربي، مجلة الحیاة الموسیقیة، العدد -1

 .64، ص2012
  .90التقلیدي تراث ثقافي حي للجزائر، ص وزارة الثقافة، الزي -2

https://mtayouth.com/?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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العید في " ة الموسومة بـــإن محاولة تجسید الفنان للملامح التراثیة في لوحته الفنی

أراد من خلالها إبراز مقومات الهویة الثقافیة الجزائریة المتوارثة من الحضارات 

  السالفة حیث نجد قد مزج بین اللباس التقلیدي والموسیقى وكدا تقالید وعادات منطقة تلمسان

  

  توضح العید في تلمسان

http://alwatan.com/details/1817521  

                                :  

لقد جسدت الفنانة إیمان مطري من خلال عملها الفني عادات وتقالید منطقة تلمسان 

، إضافة إلى إظهار أهم معلم آثاري وهو 

وهو المعلم المشهور بمنطقة تلمسان، إن المرأة التلمسانیة لا زالت محافظة على 

تعود أصول هذا النوع من اللباس إلى زمن الأندلس الذي ترك لباسا تحول لزي 

وهو رمز مفخرة المرأة التلمسانیة لدرجة ما 

فیه  من إبداع  وجمال، إذ أنه جمع بین عراقة وجمال أزیاء الأندلس والأمازیغ والعرب 

1http://alwatan.com/details/181752
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إن محاولة تجسید الفنان للملامح التراثیة في لوحته الفنی

أراد من خلالها إبراز مقومات الهویة الثقافیة الجزائریة المتوارثة من الحضارات 

السالفة حیث نجد قد مزج بین اللباس التقلیدي والموسیقى وكدا تقالید وعادات منطقة تلمسان

توضح العید في تلمسان) 26(صورة

http://alwatan.com/details/181752:المصدر

:                                اللباس التقلیدي للفنانة إیمان مطري

لقد جسدت الفنانة إیمان مطري من خلال عملها الفني عادات وتقالید منطقة تلمسان 

، إضافة إلى إظهار أهم معلم آثاري وهو ”الشدة " التلمساني من خلال اللباس التقلیدي 

وهو المعلم المشهور بمنطقة تلمسان، إن المرأة التلمسانیة لا زالت محافظة على 

 .التراث التقلیدي والذي توارثه جیل بعد جیل

تعود أصول هذا النوع من اللباس إلى زمن الأندلس الذي ترك لباسا تحول لزي 

وهو رمز مفخرة المرأة التلمسانیة لدرجة ما "  بالشدة " قلیدي في هذه المدینة والذي یسمى

فیه  من إبداع  وجمال، إذ أنه جمع بین عراقة وجمال أزیاء الأندلس والأمازیغ والعرب 

                                         

http://alwatan.com/details/181752 زوالا      13:00على الساعة  28.12.2020تاریخ الدخول 
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إن محاولة تجسید الفنان للملامح التراثیة في لوحته الفنی

أراد من خلالها إبراز مقومات الهویة الثقافیة الجزائریة المتوارثة من الحضارات " تلمسان

السالفة حیث نجد قد مزج بین اللباس التقلیدي والموسیقى وكدا تقالید وعادات منطقة تلمسان

المصدر                

  

اللباس التقلیدي للفنانة إیمان مطري - 10-2

لقد جسدت الفنانة إیمان مطري من خلال عملها الفني عادات وتقالید منطقة تلمسان 

من خلال اللباس التقلیدي 

وهو المعلم المشهور بمنطقة تلمسان، إن المرأة التلمسانیة لا زالت محافظة على " المنصورة "

التراث التقلیدي والذي توارثه جیل بعد جیل

تعود أصول هذا النوع من اللباس إلى زمن الأندلس الذي ترك لباسا تحول لزي  

قلیدي في هذه المدینة والذي یسمىت

فیه  من إبداع  وجمال، إذ أنه جمع بین عراقة وجمال أزیاء الأندلس والأمازیغ والعرب 

                                                            

 تاریخ الدخول 

http://alwatan.com/details/181752
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والأتراك، فهو لباس تقلیدي ترتادیه العروس یوم زفافها وفي مختلف المناسبات، والأعیاد، 

اس الأكثر فخامة الأزیاء التقلیدیة في الجزائر ، كما كان أرقي لباس تقلیدي في 

، أما تسمیته فهناك من أرجعها إلى 

خیوطه ومجوهراته المتماسكة والمشدودة بقوة، فهي بمثابة اختبار للعروسة وقدرتها على 

  
  

یعتبر الفنان العصامي رشید طالبي، من أبرز الوجوه الفنیة التشكیلیة التي استطاعت 

أن تضفي ببراعة أناملها وأسلوبها الفرید وحسها الوطني صبغة حقیقیة للفن التشكیلي 

الجزائري كما یتجلى ذلك في اهتمامه المبكر بالمواضیع ذات الصلة بالعمق التاریخي 

ة، والتي استثمرها رشید طالبي وجعل منها مادة جوهریة في اعماله 

الفنیة؛ قصد اشراكه المتلقي الجزائري هواجسه وآرائه إزاء الأحداث والقضایا التي تصب 

وفق هذا المنظور، تظهر ریشة هذا 

 .10، ص10/05/2007ائر، جزائریات بزي أمیرات الأندلس، الجز 
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والأتراك، فهو لباس تقلیدي ترتادیه العروس یوم زفافها وفي مختلف المناسبات، والأعیاد، 

اس الأكثر فخامة الأزیاء التقلیدیة في الجزائر ، كما كان أرقي لباس تقلیدي في 

، أما تسمیته فهناك من أرجعها إلى  11یعود تاریخ الشدة إلى قرن "حضارة زیانیین، حیث 

خیوطه ومجوهراته المتماسكة والمشدودة بقوة، فهي بمثابة اختبار للعروسة وقدرتها على 

  .1"كلغ15والي إلىتحمل وزنه الذي یصل ح

  الشدة التلمسانیة):27(الصورة

  in.pinterest.com: المصدر

  التراث الشعبي بریشة رشید طالبي

یعتبر الفنان العصامي رشید طالبي، من أبرز الوجوه الفنیة التشكیلیة التي استطاعت 

أن تضفي ببراعة أناملها وأسلوبها الفرید وحسها الوطني صبغة حقیقیة للفن التشكیلي 

الجزائري كما یتجلى ذلك في اهتمامه المبكر بالمواضیع ذات الصلة بالعمق التاریخي 

ة، والتي استثمرها رشید طالبي وجعل منها مادة جوهریة في اعماله والحضاري للامة الجزائری

الفنیة؛ قصد اشراكه المتلقي الجزائري هواجسه وآرائه إزاء الأحداث والقضایا التي تصب 

وفق هذا المنظور، تظهر ریشة هذا . مجملها في ضمن بوثقة الذاكرة والحفاظ على التراث

                                         

جزائریات بزي أمیرات الأندلس، الجز ...یونس برنان، العین الإخباریة، الشدة التلمسانیة

الفصل الاول            

والأتراك، فهو لباس تقلیدي ترتادیه العروس یوم زفافها وفي مختلف المناسبات، والأعیاد، 

اس الأكثر فخامة الأزیاء التقلیدیة في الجزائر ، كما كان أرقي لباس تقلیدي في ویعد اللب

حضارة زیانیین، حیث 

خیوطه ومجوهراته المتماسكة والمشدودة بقوة، فهي بمثابة اختبار للعروسة وقدرتها على 

تحمل وزنه الذي یصل ح

التراث الشعبي بریشة رشید طالبي - 10-3

یعتبر الفنان العصامي رشید طالبي، من أبرز الوجوه الفنیة التشكیلیة التي استطاعت   

أن تضفي ببراعة أناملها وأسلوبها الفرید وحسها الوطني صبغة حقیقیة للفن التشكیلي 

الجزائري كما یتجلى ذلك في اهتمامه المبكر بالمواضیع ذات الصلة بالعمق التاریخي 

والحضاري للامة الجزائری

الفنیة؛ قصد اشراكه المتلقي الجزائري هواجسه وآرائه إزاء الأحداث والقضایا التي تصب 

مجملها في ضمن بوثقة الذاكرة والحفاظ على التراث

                                                            
یونس برنان، العین الإخباریة، الشدة التلمسانیة -1

 



 الجزائري التشكیلي الفن في المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            
 

98 
 

ستعان بها في سبیل إعادة بعث الكنوز التي یزخر بها الفنان كإحدى الوسائل الفعالة التي ا

فعلى غرار الفنانین المستشرقین الدین . التاریخ الجزائري على مر الأزمنة واظهارها للعلن

اعتنوا بهذا التراث، نجد  تجربة رشید طالبي تنضوي  تحت هذا العنوان، حیث عرف كیف 

حترافیة، ولكن أیضا على مستوى المضامین یستفید من أسلافه؛  لا على المستوى التقني والا

والمحتویات، كتصویره للفنتازیا والحیاة الاجتماعیة بشكل دقیق ومفصل، فلوحاته مأخوذة من 

  1.مشاهدة الحیاة الیومیة شبیهة بالأشرطة الوثائقیةٍ 

في ذات السیاق تتمحور المواضیع التي یتناولها الفنان رشید طالبي في لوحاته الفنیة 

لمواضیع المعاشة مأخوذة من الواقع، متخذا من وسیلة المعایشة المیدانیة والتنقل إلى حول ا

عین المكان منهجیة عمل، حیث نجد یعتمد على تصویر المناظر التي تجلب انتباهه ویقوم 

باستعمال الفحم، بعدها یتفرغ إلى الشروع في ) كروكي(برسمها بدایة بوضع تخطیط أولي 

  :”تبعا لذلك، تعتبر لوحته المسماة . لفني بالألوانانجاز وخراج عمله ا

في موسم جني المحاصیل الزراعیة بمنطقة  2003فرسان یتسابقون رسمها سنة 

سامو التابعة لحمام بوحجر بالقرب من مدینة عین تموشنت، حیث تقام حفلة من طرف 

فلاحي في شكل أصحاب الخیل یقومون فیها بالتعبیر عن فرحتهم بوفرة الغلة والمنتوج ال

، وتقام في البادیة نظرا للمساحة الواسعة لتربیة الخیل والفلاحة، كما تعرض )وعدة(فنتازیا 

  .العدید من السلع والصناعات التقلیدیة للبیع والاقتناء وتقدم مختلف المأكولات للزوار

إن الفنان رشید طالبي لدیه رسالة یرید أن یوصلها أن الجزائریین لدیهم هویة 

صول العریقة ومنه حفلة الفروسیة یبرز فیها الفنان خصال أجدادنا من كرم وجود الذي بالأ

 .توارثوه عن بعضهم على ممر العصور السالفة

                                                             
  .، وهران11:00، 2019فیفري  12مقابلة مع الفنان رشید طالبي، بتاریخ 1
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  في إحدى الغرب الجزائري

زیاني من أبرز الفنانین في الساحة التشكیلیة الجزائریة ، وذلك 

من خلال أعماله الفنیة المستوحاة من الثقافة الجزائریة، إذ أننا نجد مجمل أعماله الفنیة 

السیمات التراثیة التي تزخر بها بلدنا فمن بین أعماله نجد لوحة ملكة الطوارق أراد من 

لطوارق من خلال تجسیده شخصیة امرأة في مقدمة اللوحة لا 

ترتدي خمار ومرصعة بالحلي الدي یعتبر رمزا للتراث  الجزائري ونجد أیضا في خلفیة 

اللوحة مجموعة من الرجال هم حراسها یرتدون خمار وهدا ناتج عن عادات وتقالید المنطقة 

ة من الفنانین التمسنا في أعمالهم لوصف 

تراث الطوارق نجدها لا تخلوا من الرومانسیة وذلك ناتج عن ارتباط تاریخهم مند القدم 

یصور الفنان حسین زیاني في هذه اللوحة شخصیة امرأة من التاریخ الأمازیغي تدعى         

وقد أشار إلى هده امرأة العدین من المؤرخین نجد من بینهم ابن خلدون یصف 
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في إحدى الغرب الجزائري -الفانتازیا  –تجسد حفلة الفروسیة ) 28

  :التراث الامازیغي التار�ي عند الفنان حسین زیاني

زیاني من أبرز الفنانین في الساحة التشكیلیة الجزائریة ، وذلك  یعتبر الفنان حسین

من خلال أعماله الفنیة المستوحاة من الثقافة الجزائریة، إذ أننا نجد مجمل أعماله الفنیة 

السیمات التراثیة التي تزخر بها بلدنا فمن بین أعماله نجد لوحة ملكة الطوارق أراد من 

لطوارق من خلال تجسیده شخصیة امرأة في مقدمة اللوحة لا خلالها إبراز عادات وتقالید ا

ترتدي خمار ومرصعة بالحلي الدي یعتبر رمزا للتراث  الجزائري ونجد أیضا في خلفیة 

اللوحة مجموعة من الرجال هم حراسها یرتدون خمار وهدا ناتج عن عادات وتقالید المنطقة 

ة من الفنانین التمسنا في أعمالهم لوصف وعند مشاهدتنا للعدید من الأعمال الفنیة لمجموع

تراث الطوارق نجدها لا تخلوا من الرومانسیة وذلك ناتج عن ارتباط تاریخهم مند القدم 

 .بالصحراء و ما ترمز له من جمال وغموض و خطر

یصور الفنان حسین زیاني في هذه اللوحة شخصیة امرأة من التاریخ الأمازیغي تدعى         

وقد أشار إلى هده امرأة العدین من المؤرخین نجد من بینهم ابن خلدون یصف 

الفصل الاول            

28(الصورة 

التراث الامازیغي التار�ي عند الفنان حسین زیاني - 10-4

یعتبر الفنان حسین

من خلال أعماله الفنیة المستوحاة من الثقافة الجزائریة، إذ أننا نجد مجمل أعماله الفنیة 

السیمات التراثیة التي تزخر بها بلدنا فمن بین أعماله نجد لوحة ملكة الطوارق أراد من 

خلالها إبراز عادات وتقالید ا

ترتدي خمار ومرصعة بالحلي الدي یعتبر رمزا للتراث  الجزائري ونجد أیضا في خلفیة 

اللوحة مجموعة من الرجال هم حراسها یرتدون خمار وهدا ناتج عن عادات وتقالید المنطقة 

وعند مشاهدتنا للعدید من الأعمال الفنیة لمجموع

تراث الطوارق نجدها لا تخلوا من الرومانسیة وذلك ناتج عن ارتباط تاریخهم مند القدم 

بالصحراء و ما ترمز له من جمال وغموض و خطر

یصور الفنان حسین زیاني في هذه اللوحة شخصیة امرأة من التاریخ الأمازیغي تدعى         

وقد أشار إلى هده امرأة العدین من المؤرخین نجد من بینهم ابن خلدون یصف " تین هینان"
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هده الطبقة من صنهاجة "...الطوارق البربر على أنهم  تفرعوا من قبیلة صنهاجة حیث یقول

وهم الملثمون الموطنین بالقفر وراء الرمال بالجنوب أبعدوا في المجالات هنالك مند دهور 

فأصحروا عن الأریاف ووجدوا المراد وهجروا التلول وجفوها و  قبل الفتح لا یعرف أولها

اعتاضوا منها بألبان الأنعام ولحومها انتباذا من العمران واستئناسا بانفراد وتوحشا بالعر عن 

الغلبة والقهر، فنزلوا من ریف الحبشة جوار وصاروا من بین بلاد البربر وبلاد السودان حجزا 

 1..."ز وبشعاره بین الأممواتخذوا اللثام خطاما تمی

ینحدرون من جدة عظیمة بنت دولة "ویرى بعض المؤرخین أیضا الطوارق على انهم 

وهي لفظ من لهجة ) هینان-تین(وهدا الاسم مركب من جزئیین ) تین هینان ( قویة هي 

( ثمین التماهاك القدیمة وتعني بالعربیة ناصبة الخیام، والتي تعد الجدة العلیا لكل الرجال المل

وكانت امرأة حكیمة قدمت من منطقة تافیلالت الواقعة جنوب المغرب ) یعني الطوارق

و عدد من العبید استقروا بقافلتها الصغیرة في " تاكامات" الأقصى حالیا برفقة خادمتها  

المعرفون بخشونة طبعهم وخصوصیة ) الإسباتن (منطقة الهقار التي كان یسكنها قوم 

ویختلف عمن سواهم من سكان الأرض حیث أن هدا  2"جلود الحیوانات لباسهم المشكل من

الاختلاف یكاد یكون شاملا، فیلبسون قمیص فضفاض إلى درجة الإفراد یتخذون من القماش 

الأبیض والأسود یمیل نوعا ما إلى الأزرق  النیلي وهو عریض یبلغ حوالي مترین ونصف 

  ).اللثام( داء العمامة متر أما الطول فحسب قامة لباسه ویبدأ ارت

لقد سعى الفنان حسین زیاني إلى تجسید في لوحته الفنیة الموسومة بملكة الطوارق  

هذه الشخصیة العریقة، لیصور من خلالها العمق الأنثروبولوجي والثقافي للامة " تین هینان"

                                                             
 .7، ص1994، 1قشاط محمد سعید، الطوارق عرب الصحراء الكبرى، لیبیا، دار الرواد، ط-1
  .53، ص2014النقرة ولد أكنانه، الطوارق من الهویة إلى القضیة، الریاض، طوب بریس، د ط،  -2
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العالمیة بین الدول، الجزائریة، حیث نجده أسلوبه متشبع بالثقافة والتراث الجزائري ومكانته 

  .وأضاف بصمته التشكیلیة كمدونة في حفظ التراث للأجیال القادمة

  

  ملكة الطوارق تینهنان

  www  

لقد وظف الفنان محمد تمام في لوحاته الفنیة العدید من المواضیع التي تحمل سیمات 

تراثیة أراد من خلالها إبراز الهویة الثقافیة وذلك راجع لتشبعه بالثقافة الجزائریة ومتمسك 

بارزة بلباس تقلیدي توارثه "المرآة العاصمیة 

المجتمع الجزائري جیلا عن جیل ویلبس بالأخص في الأعیاد والمناسبات الوطنیة والأفراح 

هذا الأخیر من مقومات الهویة الثقافیة التي تبرز مدى تمسك المجتمع الجزائري 
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الجزائریة، حیث نجده أسلوبه متشبع بالثقافة والتراث الجزائري ومكانته 

وأضاف بصمته التشكیلیة كمدونة في حفظ التراث للأجیال القادمة

ملكة الطوارق تینهنان):29(صورة

com.irfaasawtak.www:المصدر

  : اللباس العاصمي عند الفنان محمد تمام

لقد وظف الفنان محمد تمام في لوحاته الفنیة العدید من المواضیع التي تحمل سیمات 

تراثیة أراد من خلالها إبراز الهویة الثقافیة وذلك راجع لتشبعه بالثقافة الجزائریة ومتمسك 

المرآة العاصمیة "بالهویة الوطنیة، ففي لوحته الموسومة ب 

المجتمع الجزائري جیلا عن جیل ویلبس بالأخص في الأعیاد والمناسبات الوطنیة والأفراح 

هذا الأخیر من مقومات الهویة الثقافیة التي تبرز مدى تمسك المجتمع الجزائري 

 .بهویته وتراثه نابع من عمق حضارة موارثة

الفصل الاول            

الجزائریة، حیث نجده أسلوبه متشبع بالثقافة والتراث الجزائري ومكانته 

وأضاف بصمته التشكیلیة كمدونة في حفظ التراث للأجیال القادمة

اللباس العاصمي عند الفنان محمد تمام - 10-5

لقد وظف الفنان محمد تمام في لوحاته الفنیة العدید من المواضیع التي تحمل سیمات 

تراثیة أراد من خلالها إبراز الهویة الثقافیة وذلك راجع لتشبعه بالثقافة الجزائریة ومتمسك 

بالهویة الوطنیة، ففي لوحته الموسومة ب 

المجتمع الجزائري جیلا عن جیل ویلبس بالأخص في الأعیاد والمناسبات الوطنیة والأفراح 

هذا الأخیر من مقومات الهویة الثقافیة التي تبرز مدى تمسك المجتمع الجزائري  ویعتبر

بهویته وتراثه نابع من عمق حضارة موارثة
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إن میزة التنوع الحضاري في اللباس التقلیدي في كافة أنواع المناطق یعتبر ثروة 

یة یعتز بها وطننا أصلیة لمنبع الحضارة والفنون الخاصة بثقافتنا لأنه یروي لنا حقائق رمز 

وما تحمله من رموز " المرأة العاصمیة

ثقافیة مستوحات من بیئته والتعریف بها في كافة أنحاء العالم وكذا حفضها للأجیال على مر 

الكاراكو نشأ " یة نجد ومن بین هده الألبسة التراثیة التي اشتهرت بیها المرأة الجزائر 

، ویعد العنصر الأساسي في اللباس العاصمي، ولیزال 

ویطرز كلیا بمختلف ) القطیفة

  

، 2007، 2نفیسة لحرش، تطور لباس المرأة الجزائریة، الجزائر، دار أنوثة للنشر، ط

1MIQUEL.A : « L’Islam et sa civilization du 12
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إن میزة التنوع الحضاري في اللباس التقلیدي في كافة أنواع المناطق یعتبر ثروة 

أصلیة لمنبع الحضارة والفنون الخاصة بثقافتنا لأنه یروي لنا حقائق رمز 

المرأة العاصمیة"وهذا ما أراد الفنان محمد راسم إبرازه من خلال لوحة 

ثقافیة مستوحات من بیئته والتعریف بها في كافة أنحاء العالم وكذا حفضها للأجیال على مر 

ومن بین هده الألبسة التراثیة التي اشتهرت بیها المرأة الجزائر 

، ویعد العنصر الأساسي في اللباس العاصمي، ولیزال 1"من سرة الرجل المعروفة بالجبادولي

القطیفة( یستمر لباسه في وقتنا الحالي، فهو مصنوع من قماش 

  .التقنیات الفنیة لیصبح رمزا لجمال المرأة الجزائریة

  العاصمیةالمرأة ): 30(صورة

نفیسة لحرش، تطور لباس المرأة الجزائریة، الجزائر، دار أنوثة للنشر، ط

  184ص

                                         

L’Islam et sa civilization du 12eme au 20 siècle »  ، colin 1968،p 274. 

الفصل الاول            

إن میزة التنوع الحضاري في اللباس التقلیدي في كافة أنواع المناطق یعتبر ثروة 

أصلیة لمنبع الحضارة والفنون الخاصة بثقافتنا لأنه یروي لنا حقائق رمز 

وهذا ما أراد الفنان محمد راسم إبرازه من خلال لوحة 

ثقافیة مستوحات من بیئته والتعریف بها في كافة أنحاء العالم وكذا حفضها للأجیال على مر 

  .العصور

ومن بین هده الألبسة التراثیة التي اشتهرت بیها المرأة الجزائر 

من سرة الرجل المعروفة بالجبادولي

یستمر لباسه في وقتنا الحالي، فهو مصنوع من قماش 

التقنیات الفنیة لیصبح رمزا لجمال المرأة الجزائریة

نفیسة لحرش، تطور لباس المرأة الجزائریة، الجزائر، دار أنوثة للنشر، ط: المصدر
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  :الموروث الثقافي عند محمد خدة - 10-6

یعد الفنان التشكیلي محمد خدة من بین الوجوه البارزة في الفن التشكیلي الجزائري 

الذي اشتغل كثیرا على الواقع ، وهو "مدرسة الإشارة"المعاصر، وأحد أعمدة ما یسمى بـ

ویعتبر الفنان العصامي محمد خدة رسام ونحات .والموروث الثقافي والحضاري الجزائري

تطویر ثقافة جزائریة محضة وأجرى بحوثا في "غیورا على التراث  عمل كفنان جزائري على 

ته إلى إبراز وسعى عبر إبداعا.ولم یقتصر على الجانب الفلكلوري فقط 1"التقالید الثقافیة"

جوانب هامة من هذا الموروث خاصة فن الأرابیسك والاهتمام بالطلاسم والرموز الموجودة 

  .في الموروث الشعبي التي حاول فكها عن طریق الریشة

لقد جمع الفنان الجزائري  محمد خدة بتمیز بین الرسم التجریدي والنحت والخط 

لفني، حیث جمع بین الرسم التجریدي والنحت العربي ،ویتمیّز عمل خدة بالثراء والتنوّع ا

والخط العربي الذي عمل على توظیفه كعنصر في الفن التشكیلي وتعد أعماله علامة فارقة 

في مسار الفن التشكیلي الجزائري المعاصر مع جیل من الرسامین الجزائریین، جاهدا على 

ربیة، كما اهتم أیضا بالعمارة تولیفة بین إرث الخط العربي والمدرسة التجریدیة الغ"إیجاد 

  .2"الإسلامیة والنحت

وقد لقت اعماله رواجا كبیرا، حیث یعرض متحف الفنون الجمیلة بمناسبة تكریم 

لوحة تمثل مختلف المراحل والمحطات التي كان لها أثر في أعماله،  130الراحل أكثر من 

بین الرسومات بالألوان المائیة منها لوحات مِلْك لمتحف وأخرى تابعة لعائلة خدة، تنوّعت 

التي میّزت خاصة الفترة الأولى من المسار الفني للراحل، ولوحات تجریدیة تعد من الأعمال 

  .الهامة والأكثر نضجا إلى جانب منحوتات وأعمال تنتمي إلى الفنون البیانیة

                                                             
1 Mohamed Khadda ,Eléments pour un art nouveau, Alger, U.N.A.P, S.N.E.D, 1972, p. 76. 
2 Mansour Abrous, La place de Mohamed Khadda dans l’historiographie nationale, Beaux-

Arts, n° 1, Alger, Musée national des beaux-arts, 1994, p. 203. 
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عادة الذي یفكّ طلاسم الرموز لإ

  .إحیاء رونق الجوهر في لوحات خالدة یلتقي فیها الماضي بالحاضر والمستقبل

 

 الموروث الثقافي طلاسم ورموز

https://www.alyuwm.com/  

 الصرف،فلا الأكادیمي مفهومه

التوصیف  ولا یكفي، الشرقیة 

فیه  قالت تحلیلیة لاجتهادات 

البحث  الشرقیین،غایته غیر من

الدراسات  أصبحت الاحتكاك" 
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الذي یفكّ طلاسم الرموز لإ" المنجم" وقد وصفه الكاتب الجزائري محمد دیب بـ 

إحیاء رونق الجوهر في لوحات خالدة یلتقي فیها الماضي بالحاضر والمستقبل

الموروث الثقافي طلاسم ورموز): 31(صورة

/https://www.alyuwm.com:المصدر

  ملامح من التراث الجزائري في أعمال المستشرقین 

مفهومه في حصرها یمكن لا بدلالات شراقالاست

 للأنا الغربي الآخر دراسة موضوع كونه عن

 یتسع بالغرض،مادام في للغربي الحضاري

من أفراد مجموعة أو فرد به یقوم نشاط عامة 

 هذا محور جوانبه،ومن بجمیع الشرق في المتخصصة

الفصل الاول            

وقد وصفه الكاتب الجزائري محمد دیب بـ 

إحیاء رونق الجوهر في لوحات خالدة یلتقي فیها الماضي بالحاضر والمستقبل

  

ملامح من التراث الجزائري في أعمال المستشرقین  -11

شراقالاست یقترن

عن الدارج التعریف

الحضاري التفوق بأنه القائل

  .ونقیضه الشيء

 فالاستشراق

المتخصصة والدراسة

https://www.alyuwm.com/
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 النشاط هذا مظلة من جزءًا 

 عشر،حیث التاسع القرن خلال

 أنّ  و وقت مضى،سیما أي من

 الفنیة الدراسة أنّها تمثل الفترة

 ظاهرة لشكل أعطى المستشرقین ممّا

  .بالدراسة الممیز الجدیر

louiscomforttiffany 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/  

  .18، م س، ص 
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 بالشرق متأثرة ینال الفنّان وإبداعات الشرقیة

  1".تخصصاته

خلال أنجزت التي الفرنسیة الاستشراقیة باللوحات

من إلیهأكثر الأسفار فأصبحت الجنون حدّ  بالشرق

الفترة هذه أهمیة ومن2،"كبیر بشكل المهمة سهلتا

المستشرقین ممّا المصورین إنتاج المتخصص،وبغزارة

الممیز الجدیر الطابع هذا العلمیة الأوروبیة النهضة 

louiscomforttiffany.(1933–1848):الفنان لویس كمفورت تیفاني

 ساحة الجزائر; 32اللوحة رقم 

/https://ar.wikipedia.org/wiki:المصدر

                                         

 .71ص ، م س، بالجزائر المعاصرة التشكیلیة 

، م س، ص الجزائر في الإسلامةٌ  والفنون العمارة عن لمحات

الفصل الاول            

الشرقیة بالفنون المتعلقة

تخصصاته وفرعًا من

باللوحات وعنیت

بالشرق الشغف بلغ"

سهلتا قد السفر وسائل

المتخصص،وبغزارة الاستشراق بالشكل

 ظل الاستشراق في

الفنان لویس كمفورت تیفاني - 11-1

                                                            
 الحركةمردوخ،  إبراهیم -1

لمحاتطیب،  عقاب محمد -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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العدید " ساحة الجزائر "في لوحته الموسومة بـ 

من الملامح التراثیة من بینها الحیاة الیومیة، وتتمثل في الأسواق الشعبیة للمجتمع الجزائري 

، وبعد مظاهر "البرنوس" والتراث الثقافي المتمثل في اللباس التقلیدي لرجل الجزائري یدعى 

ئر، وكذا التراث المعماري للقصبة التي یعود بنائه 

إلى الفترة العثمانیة العریقة، وتعتبر القصبة أیضا من بین التراث الجزائري المصنف عالمیا 

، حیث تعتبر رمز لثقافة والهویة الجزائریة، إنسحر 

ریة الفریدة من نوعها، جعل الفنانین 

استطاع بریشته أن یجمع بین مظاهر التراث 

المعماري و التراث الثقافي الجزائري من خلال التركیب الفني للوحة وتوزیع العناصر 

  .التشكیلیة داخل العمل وهذا ما زاد من جمال ورونق اللوحة الفنیة 

1859.(  

  

  2"متجر القصبة

1http//chroniquesalgeriennes.unblog.fr

2http//chroniquesalgeriennes.unblog.fr
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في لوحته الموسومة بـ  لویس كمفورت تیفانيلقد وظف الفنان 

من الملامح التراثیة من بینها الحیاة الیومیة، وتتمثل في الأسواق الشعبیة للمجتمع الجزائري 

والتراث الثقافي المتمثل في اللباس التقلیدي لرجل الجزائري یدعى 

ئر، وكذا التراث المعماري للقصبة التي یعود بنائه الصناعات التقلیدیة التي تعتز بها الجزا

إلى الفترة العثمانیة العریقة، وتعتبر القصبة أیضا من بین التراث الجزائري المصنف عالمیا 

، حیث تعتبر رمز لثقافة والهویة الجزائریة، إنسحر 1992من قبل منظمة للیونسكو سنة 

ریة الفریدة من نوعها، جعل الفنانین جمال القصبة من حیث البنایات والمنشئات المعما

  .المستشرقین یهرعون إلیها

استطاع بریشته أن یجمع بین مظاهر التراث  لویس كمفورت تیفاني

المعماري و التراث الثقافي الجزائري من خلال التركیب الفني للوحة وتوزیع العناصر 

التشكیلیة داخل العمل وهذا ما زاد من جمال ورونق اللوحة الفنیة 

1942-1859(. BURKE-ALFONS): (الفنان بیرك الفونس

متجر القصبة) : "34(اللوحة      1"شارع في القصبة): "33

                                         

http//chroniquesalgeriennes.unblog.fr زوالا    13:00على الساعة  28.12.2020الدخول 

http//chroniquesalgeriennes.unblog.fr زوالا       14:20على الساعة  28.12.2020تاریخ الدخول 
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لقد وظف الفنان   

من الملامح التراثیة من بینها الحیاة الیومیة، وتتمثل في الأسواق الشعبیة للمجتمع الجزائري 

والتراث الثقافي المتمثل في اللباس التقلیدي لرجل الجزائري یدعى 

الصناعات التقلیدیة التي تعتز بها الجزا

إلى الفترة العثمانیة العریقة، وتعتبر القصبة أیضا من بین التراث الجزائري المصنف عالمیا 

من قبل منظمة للیونسكو سنة 

جمال القصبة من حیث البنایات والمنشئات المعما

المستشرقین یهرعون إلیها

لویس كمفورت تیفانيإن الفنان        

المعماري و التراث الثقافي الجزائري من خلال التركیب الفني للوحة وتوزیع العناصر 

التشكیلیة داخل العمل وهذا ما زاد من جمال ورونق اللوحة الفنیة 

الفنان بیرك الفونس - 11-2

33(اللوحة             

                                                            

الدخول تاریخ   

تاریخ الدخول    

https://en.wikipedia.org/wiki/ar:%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/ar:%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D8%AA%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%8A
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أحد شوارع " شارع في القصبة" صور الفنان بیرك الفونس في لوحته الموسومة بــ لقد      

القصبة الضیقة وبها شیخ مع زوجته جالسان أمام بیتهما وهما یرتدیان اللباس التقلیدي ونفس 

  .الأبیض" الحایك"التي تبرز بالزي التقلیدي الجزائري الشيء للمرأة 

، نري أن الفنان رسم أحد المتاجر في حي القصبة "متجر القصة"وفي لوحته الموسومة بـ     

العریق مع إبراز بعض السیمات التراثیة التي تتمثل في الزي التقلیدي للمرأة والأطفال ویظهر 

  .و جالس یقوم ببیع وتسویق منتوجاتهأیضا شیخ أمام باب في أحد شوارعها وه

إن فكرة الفنان في تجسید لوحته  الثریة بملامح القصبة التي تعتبر جزء من مدینة        

مقر السلطان وتم بناؤها على الجبل المطل "الجزائر، والتي تعود للعهد العثماني التركي وهي 

دفاع عن القطر الجزائري على البحر الأبیض المتوسط لتكون قاعدة عسكریة مهمتها ال

وهي مبنیة على طراز تركي عثماني تشبه المتاهة في تداخل أزقتها أهمها، ."1كله

وفیها عدة عیون مشهورة كالعین المالحة في باب جدید " زنیقة مراد نزیم بك "و" زنیقةالعرایس"

ا إضافة لاحتوائها عدة قصور أهمه.وبئر جباح في قلب القصبة وزوج عیون في أسفلها

  .قصر الداي أو كما یعرف بدار السلطان وقصر الریاس وقصر خداوج العمیة ودار عزیزة

تحتوي القصبة على مساجد عدیدة هي الجامع الكبیر والجامع الجدید وجامع كتشاوة        

وجامع علي بتشین وجامع السفیر وجامع السلطان وجامع سیدي رمضان بالإضافة إلى 

محمد الشریف وسیدي عبد االله وسیدي بن علي بالإضافة إلى مساجد صغیرة كمسجد سیدي 

ضریحها الشهیر سیدي عبد الرحمن الثعالبي الذي لا زال یمثل مزارا كبیرا في حي القصبة 

بالإضافة إلى جامع كبیر تم هدمه في بدایة الاستعمار الفرنسي كان یتوسط ما یعرف الیوم 

یغلق لیلا وله عدة أبواب في جهاتها  و كانت القصبة عبارة عن حصن.بساحة الشهداء

                                                             
 2007،  2.، ط2، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، ج)الجزائر الحدیثة(الموجز في تاریخ الجزائر بوعزیز یحي،  -1

 .5، ص
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الأربع أهمها باب الوادي من الغرب وباب الجدید في الجهة العلیا وباب الجزیرة من جهة 

الأرضیة التي "إن الخصوصیات الأكثر تمییزا لقصبة والتي تمنحها كل الروعة هي 

متر أزقتها متشعبة 118ة تنكسر من على ارتفاع 

  .1"وهندسة بیوتها خارجیا وداخلیا یعطیها سحرا یرجعك لزمان زاهر قد مضى

یعبر عن مدى " شارع في القصبة

لته، ومدى تأثره إعجابه وتعلقه بالبیئة الجزائریة وبالتراث المعماري الجزائري وهویته، وأصا

)MAURICE-BOUVIOLLE(.  

  ساحة غردایة  : 3 36أزقة غردایة                       اللوحة 

،  1998، 1.، ط 8.لبنان، دار الغرب الإسلامي، ج

2http://atmzab.net/index.php?option=com_content&view=category&id
مساءا  19:00على الساعة   

3http://atmzab.net/index.php?option=com_content&view=category&id
مساءا  17:00على الساعة   
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الأربع أهمها باب الوادي من الغرب وباب الجدید في الجهة العلیا وباب الجزیرة من جهة 

  .البحر وباب عزون من جهة الشرق

إن الخصوصیات الأكثر تمییزا لقصبة والتي تمنحها كل الروعة هي 

ة تنكسر من على ارتفاع بنیت علیها، تتكئ القصبة على هضب

وهندسة بیوتها خارجیا وداخلیا یعطیها سحرا یرجعك لزمان زاهر قد مضى

شارع في القصبة"إن شغف الفنان بیرك الفونس في تجسید لوحته 

إعجابه وتعلقه بالبیئة الجزائریة وبالتراث المعماري الجزائري وهویته، وأصا

  

)BOUVIOLLE). 1971-1893:(الفنان موریس بوفیول 

 

أزقة غردایة                       اللوحة :  2 35

                                         

لبنان، دار الغرب الإسلامي، ج ،)1830-1954(تاریخ الجزائر الثقافي 

http://atmzab.net/index.php?option=com_content&view=category&id 30.12.2020 

http://atmzab.net/index.php?option=com_content&view=category&id 30.12.2020 
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الأربع أهمها باب الوادي من الغرب وباب الجدید في الجهة العلیا وباب الجزیرة من جهة 

البحر وباب عزون من جهة الشرق

إن الخصوصیات الأكثر تمییزا لقصبة والتي تمنحها كل الروعة هي       

بنیت علیها، تتكئ القصبة على هضب

وهندسة بیوتها خارجیا وداخلیا یعطیها سحرا یرجعك لزمان زاهر قد مضى

إن شغف الفنان بیرك الفونس في تجسید لوحته     

إعجابه وتعلقه بالبیئة الجزائریة وبالتراث المعماري الجزائري وهویته، وأصا

  .بالمجتمع الجزائر

الفنان موریس بوفیول  -11-3

35اللوحة              

                                                            
تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،  1

  .385ص

30.12.2020تاریخ الدخول  

30.12.2020تاریخ الدخول 
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تتمیز بألوانها  أنجز الفنان موریس بوفیول عدت لوحات فنیة عن مدینة غردایة

، جسد من خلالها مناظر "ساحة غردایة "، و"أزقة غردایة"وبموضوعها، ونجد من بینها 

تراثیة وعمرانیة لمدینة غردایة أو كما تعرف بواد مزاب، حیث أنجزت اللوحة بألوان زاهیة، 

زقتها تعكس الألوان الطبیعة لمناظر غردایة، ومشهد اللوحتین فیه معالم أثریة ممیزة تبرز أ

  . وساحتها المعروفة بمكانتها العالمیة التي تعد مركز هام لجلب السیاح

العدید من الملامح التراثیة العمرانیة " أزقة غردایة"وظف الفنان في لوحته الموسومة بـ 

والمعماریة للمنطقة، إضافة إلى تجسید بعض الشخصیات التي یبرز فیها المرأة الصحراویة 

بالعامیة الجزائریة، وهو عبارة عن كتان أبیض " الحایك"التقلیدیة تسمى ترتدي بعد الملابس 

ولكن ما یثیر الانتباه هو أن المرأة تترك فقط عیناً واحدة ظاهر من . تلف به المرأة نفسها

  . جمیع أنحاء جسدها، لرؤیة الطریق أمامها

نجده قد " احة غردایةس" أما عند مشاهدتنا للوحة الفنان موریس بوفیول الموسومة بـ       

. سنة 1000وظف التراث المعماري المزابي الذي یعود للحضارة الرستمیة، أي إلى أكثر من 

كانت المدینة عبارة عن قرى صغیرة، لكن بعد نزوح الإباضیین إلى المنطقة والسكن "حیث 

لكنها في  فیها، ومع ازدیاد عدد السكان تم تأسیس مدن كثیرة، هي ما نسمیها حالیاً القصور،

واقع الأمر مدن قد شیّدت نجد من بینها أول مدینة تسمى تاجیت، وبعض المدن الأخرى 

  .1"مثل مدینة قرارة، وبن ریاق

لقد بنیت هذه المدن أو القصور بحسب ما فرضته الطبیعة الصخریة للمنطقة، وتحوي       

وعلى باب كل . ابركل ما تحتاجه المدینة من مساجد ومتاجر وأسواق وممرات متاهة ومق

                                                             
، أطروحة دكتوراه في تاریخ لعمارة الدینیة الإباضیة بمنطقة وادي مزاب من خلال بعض النماذجامعروف بلحاج،  -1

 .35، ص2002العمارة الإسلامیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم علم الآثار،
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قصر، دلیل لإرشاد السیّاح، یمنع الدخول من دونه، كما یمنع وضع النظارات الشمسیة 

1861-1908( 

مواضیع التراث المعماري  لقد أبرز الفنان فیلیبوبارتولیني في العدید من أعماله الفنیة

، حیث "مسجد سیدي بومدین"

جسد لنا ملامح التراث المعماري ذو طابع دیني وهو المسجد من الداخل كما نرى أنه 

استخدم بعض العناصر التشكیلیة والتي تتمثل في المنبر ومجموعة من الرجال بالزي 

  

 1)تلمسان

أبي الحسـن،  إن المسجد أبي مدین تحفة المعماریة بنیة من طرف الســلطان المریني

م في العباد، ذلك ما تدل 1339

الحمد الله وحده، أمر بتشــیید : "

ن موالنا هذا الجامع المبارك موالنا الســلطان عبد االله علي بن موالنا أبي سـعید عثمان ب

السـلطان أبي یوسـف یعقوب بن عبد الحق أیده االله ونصره تسعة تلاثون وسـبعمائة، نفعهم 

1https://pinit/4NZvvER 19:00   

 المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            

110 

قصر، دلیل لإرشاد السیّاح، یمنع الدخول من دونه، كما یمنع وضع النظارات الشمسیة 

   .والملابس القصیرة والتدخین داخل أروقة القصور

1861.(  (FILIPPO-BARTOLINI):الفنان فیلیبوبارتولیني

لقد أبرز الفنان فیلیبوبارتولیني في العدید من أعماله الفنیة

"الإسلامي لمنطقة تلمسان، وهذا مناره في لوحته الموسومة بــ 

جسد لنا ملامح التراث المعماري ذو طابع دیني وهو المسجد من الداخل كما نرى أنه 

استخدم بعض العناصر التشكیلیة والتي تتمثل في المنبر ومجموعة من الرجال بالزي 

 .التقلیدي الخاص بالصلاة

تلمسان( مسجد سیدي بومدین: 37اللوحة رقم

إن المسجد أبي مدین تحفة المعماریة بنیة من طرف الســلطان المریني

1339/هــــــ739بعد استیلائه على مدینة تلمســان في حدود عام 

: "علیه كتابة نقشت فوق باب المسجد بخط أندلســي جاء فیها

هذا الجامع المبارك موالنا الســلطان عبد االله علي بن موالنا أبي سـعید عثمان ب

السـلطان أبي یوسـف یعقوب بن عبد الحق أیده االله ونصره تسعة تلاثون وسـبعمائة، نفعهم 

                                         

19:00على الساعة  10.10.2020تاریخ الدخول     

الفصل الاول            

قصر، دلیل لإرشاد السیّاح، یمنع الدخول من دونه، كما یمنع وضع النظارات الشمسیة 

والملابس القصیرة والتدخین داخل أروقة القصور

الفنان فیلیبوبارتولیني - 11-4

لقد أبرز الفنان فیلیبوبارتولیني في العدید من أعماله الفنیة  

الإسلامي لمنطقة تلمسان، وهذا مناره في لوحته الموسومة بــ 

جسد لنا ملامح التراث المعماري ذو طابع دیني وهو المسجد من الداخل كما نرى أنه 

استخدم بعض العناصر التشكیلیة والتي تتمثل في المنبر ومجموعة من الرجال بالزي 

التقلیدي الخاص بالصلاة

  

إن المسجد أبي مدین تحفة المعماریة بنیة من طرف الســلطان المریني

بعد استیلائه على مدینة تلمســان في حدود عام 

علیه كتابة نقشت فوق باب المسجد بخط أندلســي جاء فیها

هذا الجامع المبارك موالنا الســلطان عبد االله علي بن موالنا أبي سـعید عثمان ب

السـلطان أبي یوسـف یعقوب بن عبد الحق أیده االله ونصره تسعة تلاثون وسـبعمائة، نفعهم 

                                                            



 الجزائري التشكیلي الفن في المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            
 

111 
 

، وهناك كتابة أخرى موجودة على زخرفة هندسـیة آجریة، تتوجها ظلة من القرمید 1"االله بها

لكتابة ، هذه ا"هذا ما أمر به موالنا أبي الحســن عبد االله علي:"تحمل كتابة جاء فیها ما یلي 

 ":موجودة كذلك بـالتـاج الأیمن للمحراب، وفي التـاج الأیسر توجـد كتـابـة أخرى جـاء فیهـا 

. 2"ابتغـاء وجـه االله العظیم ورجـاء ثواب الجسیم كتب االله له به أنفع الحسنات وأرفع الدرجات

ا الصورة لقد وظف الفنان في لوحته صورة المسجد أبي مدین من الداخل ببراعة حیث نقل لن

بحذافیرها ویبرز ذلك جلیا في الزخارف الموجودة على المقرنصات، والمنبر والمحراب 

  . والأقواس، والأعمدة

هي لوحة فنیة تبرز سیمات التراث " مسجد مغاربي بسیدي حلوي"إن لوحة الفنان 

عماري المعماري المریني الذي یعتبر أحد أهم العمائر الدینیة التي برع في تشـــییدها الم

المســـلم إَّبان الفترة التي ســـقطت فیها تلمســـان بید المرینیین أنشـــى على ید الســـلطان المریني 

أبي عنان فارس ابن أبي الحســـن المریني إلى جانب الزاویة التي اندثرت معالمها كلیا، وأخذ 

بســـــیدي الحلوي، ذلك ما تؤكده  هذا المســـــجد اســـــم الفقیه أبو عبد االله الشـــــودي الملقب

الحمد االله وحـــده أمر " :الكتابة التأســـــیســـــیة المنقوشـــــة بالخط الأندلسي، وقد جاء فیها مایلي

بتشـــــیید هذا الجامع المبارك، موالنا الســـــلطان أبوعنان فارس ابن موالنا أبي الحسن علي ابن 

ابن مـوالنا أبي یوسف یعقوب ابن عبد الحق أیده االله ونصره مـوالنا السلطان أبي عثـمان 

  3".م1353عــــــام أربعة وخمسین وسبعمائة، الموافق لسنة

                                                             
، 1954جورج مارسیه، العمارة المسلمة المغربیة، تونس، الجزائر، إسبانیا والصقلیّة، باریس، الفنون والحرف الجرافیكیة،  -1

 .276ص

ي محمد بورویبة، فلة عبد ، تقدیم وترجمة مراد بلعید، علالمعالم الأثریة العربیة لمدینة تلمسانولیام وجورج مارسیه،  -2

  . 424، ص2011مزیام، الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

رسـالة دكتوراه دولة  المباني المرینیة في إمارة تلمسـان الزیانیة دراسـة أثریة معماریة وفنیة،عبد العزیز محمود لعرج،  -3

  .585، ص  1999، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 2في الآثار الإسلامیة، ج
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  1)تلمسان( مسجد مغاربي بسیدي حلوي 

 تجسید التراث المعماري في الفن التشكیلي الجزائري 

بعدما تفطن الفنان التشكیلي إلى مدى ثراء الزخم التراثي الذي یحیط به ، انكب ینهل 

إیمانا منه بأن الطبیعة البشریة 

الطبیعة البشریة تفرض علینا 

ي الماضي والتواصل معه دون أن نشعر بهذا الاندماج أحیانا وغالبا ما یكون دون 

فلا یمكن    "رغبة الفرد ، اذ وجد الفنان نفسه محكوما بطبیعة المواضیع والقضایا التي یعالجها

للفنان التشكیلي أن ینحرف عن بیئته تمام الانحراف بل إنه مرتبط بها ارتباطا وثیقا لذلك 

عن نمط المعیشة في مجتمعه فیقف عند العادات والتقالید والطقوس لیؤكد بذلك 

لقد عمل البعض من الفنانین التشكیلیین الجزائریین إلى إعادة احیاء التراث، وبعث 

اء القوي لهذا روحه من جدید في لوحاتهم التي طغت علیها اللمسة التراثیة، لتعبر عن الانتم

الفنان وتؤكد صلته المتینة بمجتمعه، فوجد نفسه أمام حوار جمالي على قدر من الوعي 

1https://pinit/4NZvvER مساءا 16:00

 .39، ص 1948، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة، القاهرة، مصر،
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مسجد مغاربي بسیدي حلوي : 38اللوحة رقم 

تجسید التراث المعماري في الفن التشكیلي الجزائري 

بعدما تفطن الفنان التشكیلي إلى مدى ثراء الزخم التراثي الذي یحیط به ، انكب ینهل 

إیمانا منه بأن الطبیعة البشریة    منه موضوعاته ویتشبع قدر الإمكان لإرضاء رغباته وتوقه

الطبیعة البشریة تفرض علینا " لبناء لوحته باعتبار    تحتم علیه العودة دائما إلى ماضیه

ي الماضي والتواصل معه دون أن نشعر بهذا الاندماج أحیانا وغالبا ما یكون دون 

رغبة الفرد ، اذ وجد الفنان نفسه محكوما بطبیعة المواضیع والقضایا التي یعالجها

للفنان التشكیلي أن ینحرف عن بیئته تمام الانحراف بل إنه مرتبط بها ارتباطا وثیقا لذلك 

عن نمط المعیشة في مجتمعه فیقف عند العادات والتقالید والطقوس لیؤكد بذلك 

  2.بامتیاز)) الفنان ابن بیئته

لقد عمل البعض من الفنانین التشكیلیین الجزائریین إلى إعادة احیاء التراث، وبعث 

روحه من جدید في لوحاتهم التي طغت علیها اللمسة التراثیة، لتعبر عن الانتم

الفنان وتؤكد صلته المتینة بمجتمعه، فوجد نفسه أمام حوار جمالي على قدر من الوعي 

                                         

16:00على الساعة  29.09.2020تاریخ الدخول   

، مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقیة، القاهرة، مصر،)د ط(، سر الزخرفة الإسلامیة

الفصل الاول            

اللوحة رقم 

تجسید التراث المعماري في الفن التشكیلي الجزائري   -12

بعدما تفطن الفنان التشكیلي إلى مدى ثراء الزخم التراثي الذي یحیط به ، انكب ینهل 

منه موضوعاته ویتشبع قدر الإمكان لإرضاء رغباته وتوقه

تحتم علیه العودة دائما إلى ماضیه

ي الماضي والتواصل معه دون أن نشعر بهذا الاندماج أحیانا وغالبا ما یكون دون الاندماج ف

رغبة الفرد ، اذ وجد الفنان نفسه محكوما بطبیعة المواضیع والقضایا التي یعالجها

للفنان التشكیلي أن ینحرف عن بیئته تمام الانحراف بل إنه مرتبط بها ارتباطا وثیقا لذلك 

عن نمط المعیشة في مجتمعه فیقف عند العادات والتقالید والطقوس لیؤكد بذلك نجده یعبر 

الفنان ابن بیئته((مقولة 

لقد عمل البعض من الفنانین التشكیلیین الجزائریین إلى إعادة احیاء التراث، وبعث 

روحه من جدید في لوحاتهم التي طغت علیها اللمسة التراثیة، لتعبر عن الانتم

الفنان وتؤكد صلته المتینة بمجتمعه، فوجد نفسه أمام حوار جمالي على قدر من الوعي 

                                                            

سر الزخرفة الإسلامیةفارس بشر،  -2
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یشد هذا الحوار قطبیي ثنائیة الانتماء للأرض التي تؤكد الهویة والحس الفني .  العالي

راسم  ونذكر على سبیل التمثیل محمد. العالي الذي یؤكد القدرة الإبداعیة الجمالیة لهذا الفنان

  .كونه النموذج المثالي الذي حقق ذلك في لوحاته

شارب / العروسة(   محمد تمام  وبالرغم من أنه هناك أسماء جزائریة التفتت إلى ذلك

/ عرس بتلمسان(، بشیر یلس )جلسة في المقهى/تزیین العروسة/ امرأة صحراویة/ الأرجیلة

، سمیر كزاس )قصة رجل ترقير (  محمد بوكرش 1،)مناظر من الریف/ لالة ستي/ منصورة

، )قعدة مسامعیة(، عداس سمیة )حرفيّ (، كربوش علي ) معرض لتكریم المرأة الجزائریة(

و ) فانتزیا(، جلغوم نوال ) فضاء قبائلي(، بلقسوم كسیلة ) تلاوة القرآن(قرماتي زروقي 

  ).زفة عروس(خلیلي أحمد 

الغبار على الكنوز التراثیة التي یزخر الذین جعلوا من اناملهم أداة یستعنون بها قصد نفض 

بها التاریخ الجزائري، وعلى صعید آخر ان الاحداث التي عاشتها الجزائر على مدي تاریخها 

العریق وما تركه الاستعمار الفرنسي من دمار وطمس للشخصیة الوطنیة، في هذا السیاق 

هذا الإرث الثقافي  كله یمكن تسجیل اعمال هؤلاء الفنانین الذین عرفوا كیف یوصلون

والحضاري إلى المتلقي الجزائري بطریقة غیر مباشرة، كما یدل على ذلك المثال الاتي الذي 

  :یصور جمالیة المعمار الإسلامي متمثلا في مسجد للفنان الطیب العیدي

  

  

  

  

  

                                                             
  .118 صم س، ، دلالة الصورة الفنیةعفان إیمان،  -1
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  لوحة تراثیة

  وألوان الأكریلیك

في هذه اللوحة وزع الفنان مجموعة من الأشكال والعناصر المعماریة في طابع زخرفي أراد 

بلغة فنیة  من خلال ذلك تجسید العمارة الاسلامیة وكأنه یرید اعادة كتابة التاریخ الاسلامي

تبرز عظمة التراث الاسلامي، فجمع بین الخط والرسم في وحدات وخطوط عربیة مختلفة 

محاولا الكشف عن رؤیة مشرقة تشكل اجزائها نموذجا من نماذج العمارة الاسلامیة فتظهر 

لوحته مملوءة بالأشكال الهندسیة من مربع ومثلث والهلال وأشكال مقوسة وكلها رموز من 

  .الاسلامي وجاءت اللوحة مشكلة بمجموعة من الاشكال والرموز البیئیة
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  الطیب العیدي

  39اللوحة رقم 

  الطیب العیدي:الفنان 

لوحة تراثیة: اسم اللوحة الجداریة

وألوان الأكریلیك. التقنیة المستعلمة مزیج من الألوان الزیتیة

  2011تاریخ العمل 

  :الوصف الأولي للوحة

في هذه اللوحة وزع الفنان مجموعة من الأشكال والعناصر المعماریة في طابع زخرفي أراد 

من خلال ذلك تجسید العمارة الاسلامیة وكأنه یرید اعادة كتابة التاریخ الاسلامي

تبرز عظمة التراث الاسلامي، فجمع بین الخط والرسم في وحدات وخطوط عربیة مختلفة 

محاولا الكشف عن رؤیة مشرقة تشكل اجزائها نموذجا من نماذج العمارة الاسلامیة فتظهر 

لوحته مملوءة بالأشكال الهندسیة من مربع ومثلث والهلال وأشكال مقوسة وكلها رموز من 

الاسلامي وجاءت اللوحة مشكلة بمجموعة من الاشكال والرموز البیئیة

الفصل الاول            

الطیب العیدي - 12-1

التقنیة المستعلمة مزیج من الألوان الزیتیة

 الوصف الأولي للوحة

في هذه اللوحة وزع الفنان مجموعة من الأشكال والعناصر المعماریة في طابع زخرفي أراد   

من خلال ذلك تجسید العمارة الاسلامیة وكأنه یرید اعادة كتابة التاریخ الاسلامي

تبرز عظمة التراث الاسلامي، فجمع بین الخط والرسم في وحدات وخطوط عربیة مختلفة 

محاولا الكشف عن رؤیة مشرقة تشكل اجزائها نموذجا من نماذج العمارة الاسلامیة فتظهر 

لوحته مملوءة بالأشكال الهندسیة من مربع ومثلث والهلال وأشكال مقوسة وكلها رموز من 

الاسلامي وجاءت اللوحة مشكلة بمجموعة من الاشكال والرموز البیئیة رموز الفن
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 لاشكال والخطوطا :  

تبدو اللوحة مملوءة بمجموعة من الخطوط تعددت واختلفت حسب غایاتها ومعانیها الدّلالیة 

وتمیزت اللوحة بوحدة الأشكال والتشابك فحددت اللوحة الزمان والمكان إذ میزها التجرید 

تنوع من حیت النمط المنجز أو من حیت الموا د تتخللها مظاهر الإیقاع  في الكون الظاهر ب

، ولعل الأشكال التي استعملها الفنان في اللوحة من العناصر الاسلامیة فهي تحمل في 

طیاتها خصائص الفن الإسلامي  ومن هنا تنوعت وتفاوتت في الجمال  ویعد التجرید  صفة 

مي ،ظهرت بعزوف عن تمثیل الطبیعة، واتجاهه إلى الشكل حقیقیة تمیز الفن الإسلا

الهندسي لاهتمامه العالم المرئي بذاته ،إنما التعبیر عنه بأشكال مجردة  عن طریقة حركة 

وباعتبار الفنان العیدي من أشهر الخطاطین فكان لحضور الخط في أغلب لوحاته  1.الخط

ه وسیلة للتعبیر فبساطته شكله وسهولة رسمه واحتل  مكانة كبیرة وأهمیة بالغة عنده فهو عند

  یمكن ان یعبر عن احساسات الفنان وانفعالاته مهما كان نوعه

 الألوان ودرجة انتشارها:  

لقد استعمل الفنان العبیدي مجموعة من الألوان من البیض والأخضر بتدرجاته         

یئة البنایات، ولقد جاء على والأصفر والبني والأسود ووزعت هذه الأشكال لتحدید معالم و ه

رأس الالوان الاكثر انتشارا في اللوحة الزرق بتدرجاته المختلفة في معظم اجزاء اللوحة و هو 

دلالة على الهدوء الذي یوحي بثراء اللون ، واللون الاسود هو دلالة على الغموض و القوة 

كما استعمل اللون البني التي تساعد الشخص على الوقایة و الحمایة من الاجهاد العاطفي ،

و هو رمز الأصالة ولكن تفسیر هذه الرمزیة لا یعني قصد توظیفها  انما اختار الالوان التي 

لها علاقة بواقعیة المشهد و دراسة المتفككات اللونیة للإضاءة التي یحددها الوقت الذي 

                                                             

  .28، ص 1982، 1.، المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت، طالفن والجمال، شلق علي -1
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بثقافة المتلقي انتقدت فیه الصورة  ، وبالتالي محاولة فك سیمائیة اللون تبقى مرتبطة 

  .وشعوره 

 یعد التكوین في اللوحة من اهم المقومات نجاح العمل الفني، لأنه فن : الوحدة والتوازن

صیاغة اللوحة الفنیة، ویمكن ان نعرفه أیضا هو فن ترتیب الأشكال والألوان في شكل معبّر 

  .وممتع وجمیل

 والألوان مرتبة في شكل معبر  فنجد في هدا العمل الفني الاشكال: الوحدة والانسجام

وممتع ومرضّ داخل ایطار اللوحة ونجد قیم جمالیة تندرج تحت هذه العناصر 

وعلاقات انسیابیة من توازن وتوافق وتناسب أحسن الفنان توظیفها في هذه اللوحة 

إد برع الفنان في تجسیده عنصر الانسجام والتماثل إذ اتخذ من الفن . التراثیة

 .وع ووحدة منسجمة من عناصر اللوحةالإسلامي كموض

 القراءة التضمینیة : 

یعد الطیب العبیدي من الفنانین المعاصرین اللذین برعوا في مجال الخط والزخرفة         

واستطاع من خلال جداریته التراثیة إرساء قاعد الفن الاسلامي بمختلف رموزه التراثیة، ولقد 

وث العمراني الاسلامي في قالب مملوء بمختلف استطاع من خلال جداریته تجسید المور 

الدلالات التعریبیة ومختلف الابعاد و المضامین الرمزیة التي تبرز مكانة الجداریة الجزائریة 

في الفن الإسلامي، ومع خیالات العبیدي المنفصلة في أفقها الموضوعي فان طبیعة أدائه 

رؤیة حدسیة قائمة على هذه الثنائیة ،  تشیر إلى تزاوج الصورة للمدى الحسي والمتخیل وفق

كما ینفذ التخیل لیخضع الطبیعة السیالة للمادة إلى أن تشكل كوحدة بصریة متداخلة تحمل 

وأحسن الفنان العیدي . من الفرادى ما یجعلها تنتظم ككینونات لها ثقلها في حیاة الصورة 

ل الفني كالحركة والتوافق في ترتیب العناصر في صورة العلاقات التشكیلیة لبناء العم
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والتضاد والتكرار وهده العناصر الحسیة أضاف الیها الفنان افكارا وخیالا منتظم مما أدى 

إن ترتیب العناصر التشكیلیة بطریقة صحیحة یجعل اللّوحة كاملة، یلهم المتذوق 

وجاءت الاشكال مملوءة . ة والحركة والضوء وهذا الذي یحكي قصة اللوحة

بالرموز كرمز الهلال والنجمة حیت جمع الفنان بین الصورة والمادة بین الخارج والباطن 

  .وبین الجزئي والكلي لیقدم لنا تركیبا فنیا جدیدا لرموز الفن الإسلامي

  .التقنیة المستعلمة مزیج من الألوان الزیتیة وإدخال الحرف العربي وتقنیة النحت

  

قواسمي الربعي،  جمالیة اللون والتكوین في أعمال الفنان محمد خدة ،مدكرة ماستر،قسم الفنون 

2017-2018.  
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والتضاد والتكرار وهده العناصر الحسیة أضاف الیها الفنان افكارا وخیالا منتظم مما أدى 

  .إلى إثراء اللوحة الفنیة بقیم جمالیة تتیر انتهباه التذوق لها

إن ترتیب العناصر التشكیلیة بطریقة صحیحة یجعل اللّوحة كاملة، یلهم المتذوق 

ة والحركة والضوء وهذا الذي یحكي قصة اللوحة

بالرموز كرمز الهلال والنجمة حیت جمع الفنان بین الصورة والمادة بین الخارج والباطن 

وبین الجزئي والكلي لیقدم لنا تركیبا فنیا جدیدا لرموز الفن الإسلامي

  :محمد خدة 

  .القصبة: اسم اللوحة

التقنیة المستعلمة مزیج من الألوان الزیتیة وإدخال الحرف العربي وتقنیة النحت

  الجزائر: مكان العمل

  1985: تاریخ العمل

  القصبة: 40الشكل رقم 

قواسمي الربعي،  جمالیة اللون والتكوین في أعمال الفنان محمد خدة ،مدكرة ماستر،قسم الفنون 

2017والفنون جامعة عبد الحمید بن بادیس،الجزائر،،كلیة االأدب   العربي 

الفصل الاول            

والتضاد والتكرار وهده العناصر الحسیة أضاف الیها الفنان افكارا وخیالا منتظم مما أدى 

إلى إثراء اللوحة الفنیة بقیم جمالیة تتیر انتهباه التذوق لها

إن ترتیب العناصر التشكیلیة بطریقة صحیحة یجعل اللّوحة كاملة، یلهم المتذوق 

ة والحركة والضوء وهذا الذي یحكي قصة اللوحةبالمكان والكتل

بالرموز كرمز الهلال والنجمة حیت جمع الفنان بین الصورة والمادة بین الخارج والباطن 

وبین الجزئي والكلي لیقدم لنا تركیبا فنیا جدیدا لرموز الفن الإسلامي

محمد خدة : الفنان  - 12-2

التقنیة المستعلمة مزیج من الألوان الزیتیة وإدخال الحرف العربي وتقنیة النحت

قواسمي الربعي،  جمالیة اللون والتكوین في أعمال الفنان محمد خدة ،مدكرة ماستر،قسم الفنون : المصدر

،كلیة االأدب   العربي 
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 الوصف الأولي للوحة :  

تبدو اللوحة مملوءة بالأشكال والخطوط والتكوینات المختلفة دو خلفیة زرقاء  فجاءت   

لوحة محمد خده في تكمل وتناسق حیت استعمل في لوحته جمیع الطرق والتقنیات المعتمدة 

في التعبیر الفنّي ،فكانت هده اللوحة ملیئة بالرموز البربریة من النضرة الأولى نلاحظ أشكال 

صورة تجریدیة  بأسلوبه التجریدي تمكن تجسید عناصره الفنیة في صورة  الهندسیة في

تشكیلیة ذات دلالات ومعنویة دو اللون الترابي المصفر الدى طغى على لوحته  مختلف عن 

بقیة الألوان اللوحة حیث تظهر اللوحة من خلال المسح البصري  عبارة عن عمران وبنایات 

شكل اللوحة  أحد اعمال التكعیبیین خاصة من حیت التلاعب والعنوان یحیلنا لنفس الفكرة وت

ببناء السطوح إلاّ أنّ محمد خده خافض على الصفةالمكانیة للعمل الفني من خلال تجسیده 

لحي القصبة ویظهر في الجانب الأمامي غصن من الزیتون وكأنه نوع من الكتابات البربریة 

تشرح لنا بمعناه الحقیقي ،فتظهر اللوحة بملامح فنجد الالوان المبهمة الموضوعیة في اللوحة 

ضبابیة غیر واضحة وكأن الضباب البحر یخیم على القصبة فسماء الزرقاء وضعها في 

  الخلفیة لتزید من جمال 

 الخطوط والأشكال:  

وظف الفنان مجموعة من الأشكال والوحدات والخطوط ولقد وجد الفنان خده غایته وذلك 

من العناصر المعماریة الإنشائیة وكذلك استخدمه في الزخرفة الخطیة  باعتبار عنصرا زخرفیا

  . وغیرها

 الألوان ودرجة انتشارها:  

یعتبر اللّون صفة طبیعیّة من صفات الأشیاء ،ولا یمكن رؤیته في الظّلام بسبب 

ارتباطه الشّدید بالنّور وهو مصدر الجمال للكثیر من الأشیاء ،كجمال الألوان في الأزهار 
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استخدم محمد خده في هذه اللّوحة التراثیة مجموعة من . 1ي السّماء  عند غروب الشمس وف

الألوان بین الباردة والحارة باعتبار اللّون عند خده قیمة جمالّیة خاصة وكما كان استخدامه 

للون رمزّیا، حیت استعمل اللّون الأصفر بتدرجاته بكثرة والبني والبرتقالي إضافة إلى اللّون 

 زرق بتدرجاته وهي ألوان معبرة عن برودة والهدوء الذي یخیم حي القصبة وتعتبر القصبةالأ

  . من الأحیاء العتیقة الجزائریة

 التوازن:  

تبدو اللوحة حسب توزیع العناصر والوحدات ،والألوان  في تناسق وتوازن في   

الأساسیة التي یجب علاقاتها یبعضها البعض وبالفراغات المحیطة بها والتوازن هو القاعدة 

توفرها في كل تكوین زخرفي وأي عمل فني  تزییني والتوازن بطبعه الشامل یعبر عن 

 2.التكوین الفني المتكامل

 التكرار فنجده  جاء موضوع اللوحة موحد فهو یحمل قضیة تراثیة اما: الوحدة والتكرار

بكثرة في الأشكال الهندسیة من المربع والمستطیل والدائرة وكذلك الخطوط العربیة فنجد 

  .تجاور الوحدات الزخرفیة في اوضاع مختلفة

 استعمل الفنان الإضاءة المباشرة الطبیعیّة والاصطناعیة فالطبیعیة بضوء : الضوء والظل

اما الإضاءة الاصطناعیة فبواسطة الألوان النهار فلمشهد یمثل حي القصبة في النهار 

 .وتدرجانها من الأصفر وتدرجاته والإضاءة في هذه اللوحة تبدوا غیر مركزة

  

  

                                                             

دراسة (الفن التّشكیلي كأداة فاعلة لدعم العمارة أحمد صلاح الدین یوسف، أحمد مصطفى عبد الغفار، وآخرون،  - 1

، المجلد السادس، ون والعلوم التطبیقیةتحلیلیة لمظاهر دعم الفن التشكیلي لعمارة الحضارة المصریة القدیمة مجلة الفن

  .24، ص 2019العدد الثاني 

  .16، ص 1986، 1، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق، طالفنون الزخرفیةمحي الدین طالوه، - 2
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اختار الفنان لموضوعه جانب من العمارة الجزائریة الاسلامیة والتي توحد الفن 

ذلك أكثر الفنون التطبیقیة صلة 

 .  
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  : القراءة التضمینیة

اختار الفنان لموضوعه جانب من العمارة الجزائریة الاسلامیة والتي توحد الفن 

ذلك أكثر الفنون التطبیقیة صلة والجمال باعتبارها مهنة متأرجحة بین العلم والفن وتعد ب

. بالإنسان ذلك لأنها تضم جمیع أنشطته الحیاتیة التي یقوم بها

 :بشیر بلس

  

  اسم العمل متحف تلمسان 

  ألوان الأكریلیك

1946  

الفصل الاول            

 القراءة التضمینیة

اختار الفنان لموضوعه جانب من العمارة الجزائریة الاسلامیة والتي توحد الفن 

والجمال باعتبارها مهنة متأرجحة بین العلم والفن وتعد ب

بالإنسان ذلك لأنها تضم جمیع أنشطته الحیاتیة التي یقوم بها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بشیر بلس - 12-3

  ) 41(الشكل رقم 

اسم العمل متحف تلمسان 

ألوان الأكریلیك: التقنیة والخامة

1946: تاریخ الإنشاء
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من رواد فن الزخرفة الجزائریة فقد درس بمدرسة الفنون   یعتبر الفنان بشیر یلس

على ید الإخوة محمد راسم وعمر راسم ،وبدا نشاطه ) 1951-1948(الجمیلة بالجزائر 

الفني كرسام منمنمات تم اتجه نحو الأسالیب الغربیة ،وقد ظهر في بعض أعماله متأثرا 

ویظهر ذلك جلیا في أعماله "فان كوخ " بالأسلوب الانطباعي وكذلك تأثره بالفنان الانطباعي 

المعروضة بالمتحف الوطني للفنون الجمیلة بالجزائر العاصمة بحیث نلاحظ معظم اعماله 

  1.قریبة من التكعیبة 

 الوصف الأولي للوحة 

جاءت اللوحة ثریة بالأشكال والعناصر البشریة، حیت لعبت دورا هاما في تكوین اللوحة 

من ألوان فاتحة وغامقة وألوان حارة وألوان باردة فنجد اللون الأحمر فاستخدم الفنان مجموعة 

والذي یعتبر من الألوان الحارة في كل من البناء والمؤذنة وأیضا اللون الأبیض في ألبسة 

المارة وجد اللون الأزرق بنسبة قلیلة وهو من الألوان الباردة والذي یوحي بالهدوء والسكینة، 

یوجد في اللوحة التنوع من حیث الالوان من ألوان .  فیة الزرقاءفنجده في السماء الصا

أساسیة وثانویة وأخرى حیادیة وأیضا المتكاملة كما نجد تنوع في الاحجام عناصر بشریة 

وجامدة، تنوع في الاشكال من الدائرة والمثلث والمستطیل والخطوط المنحنیة والمستقیمة هذا 

  .ما جعل اللوحة تتمیز بالجمالیة

 الألوان ودرجة انتشارها :  

كان استعمال الفنان للون الأبیض الذي هو من الألوان المحایدة فنجده في اللباس     

الذي یرتدیه المصلي الخارج من المسجد وهو یوحي بالصفاء والنقاء والعفة وأیضا كان في 

. ، كما نجد اللون الأبیض في بعض الأماكن من المسجدمناطق الضوء على العمود والجدا

فللون الأصفر وهو من الألوان الحارة یوجد على الجدران من الجهة الأعلى والسفلیة 

                                                             
  .84، م س، ص الحركة التشكیلیة المعاصرةابراهیم مردوخ، 1



 الجزائري التشكیلي الفن في المعماري التراث تجلیات                   الفصل الاول            
 

122 
 

كما یوجد أیضا في زخرفة ا المسجد اللون البني وهو لون یرمز إلى القوة .  للمسجد

اللون ). الوجه والأیدي والأرجل(والصلابة الذي نجده في أعمدة الإنارة وهو أیضا لون بشرة 

والحاجبین وأیضا ومناطق الظل وهو لون الخطوط فكانت ) اللحیة(الأسود نجده في شعر 

 .هذه الألوان قد حددت لنا الوقت وزمن الامیر

 الضوء والظل:  

كان في اللوحة ضوء طبیعي من الشمس یدخل من نافذة الغرفة وینتشر على الجدار     

الجهة الامامیة للمأذنة، والنصف الایمن للرجل دو الوشاح الأزرق  في الأمام ومضيء مع

وایضا كتفیه مما أعطى للعمل جمالا وأیضا كرسي الذي یجلس علیه المارة بما فیها 

الشخص الجالس، أما العناصر المتبقیة فكانت مظلمة، حیث كان الضوء من الاعلى في 

 .الجهة الیسرى

 لخطوط المشكلة للمشهدا :  

في اللوحة مجموعة من الخطوط فمنها خطوط حقیقیة فمثلا الخطوط الأفقیة  یوجد    

والعمودیة والمستقیمة التي شكلت لنا العناصر البنائیة والتي جاءت مرسومة بشكل واضح 

وجاد، كما نجد الخطوط المنحنیة والمنكسرة في كل من الاقواس والنوافذ وفي باقي العناصر 

والتي لا نراها مباشرة من خطوط الألوان والتي خلقت نوعا من  أما الخطوط الوهمیة. الأخرى

الحركیة داخل العمل الفني حیث نجد الخطوط المنحنیة والمنكسرة كانت بكثرة في اللوحة 

  . كما أن هذه الخطوط خلقت نوعا من الثبات والاستقرار والهدوء
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 الملمس:  

لقد اعتمد الفنان على النوعین من الملمس بحیث نرى وجود الخشن في الجدران وكذلك 

الملمس الایهامي الذي جاء من خلال العمق او البعد الایهامي الثالث فكان الملمس بصفة 

  .عامة منظمة خفیفة وذلك من خلال الترابط بین الألوان والشكل والضوء في اللوحة

 الوحدة :  

لوحة هو ان تحقیق الوحدة كان من خلال تنظیم وتناسق العناصر ما نلاحظه في ال

داخل العمل الفني حیث كان موضوع المسجد ثم الشخص المار بالمسجد الذي یوجد في 

الجانب الأیمن من اللوحة، ثم بعد ذلك الأشخاص المارة، أضف إلى ذلك الالوان المناسبة 

  .التي تمنح للمشاهد شعور مریحللموضوع التي جعلت العمل الفني منظم ومتناسق و 

 التوازن والانسجام:  

حقق الفنان في عمله هذا عنصر التوازن وذلك من خلال توزیع العناصر بشكل منتظم 

  .ومنظم، فجاءت الأشكال متناسقة ومنتظمة

 الایقاع والحركة:  

متقاربة أو متباعدة فان  بما ان الایقاع هو تكرار الكتل والمساحات والتي قدي تكون اما

. الفنان قد حقق ذلك من خلال تقارب العناصر داخل اللوحة مما جعل المشهد یمتاز بالحركة

الباردة (وكما هناك توافق في العمل وذلك من خلال استخدام الفنان الالوان المنسجمة 

  .التي تتناسب مع الاحجام وموضوع الفني للوحة) والحارة
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 :تمهيد

علىّ نعملسّحيث ،راسةالدّ  من التطبيقي الجانب إلى سنتطرق ،الثانيا الفصل في
 نةّمنعيّ  علىّ ،"فيروّلورانجير" ّطرف من المقترحة السيميولوجي التحليل خطوات توظيف

أسلوبّ نضم تندرج التي "حمد خليليأ"،ّ"راسم محمد" :ّالجزائريين للفنانين الفنية وحاتاللّ 

 .الدراسة من الثاني الفصل في إليه أشرناوّ سبق الذي ،المنمنمات فنّ 

 عانيواستنباطّالم القراءة حسن لنا تتيح صحيحة سسّ أ ّ على امبنيّ  تحليلنا يكون تىوح
 العامة يئةالبوّ ،الأعمال هذه أصحاب معرفة أولّ  علينا المتناولة، الفنية الأعمال هذه منّوراء

 .بهم أحاطت التي
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 : الفني التحليل مفهوم .1

ّ كتشافا هو ّتكوين  والمساحات الأشكال تنظيم وكيفية ،يالفنّ  الموضوعطبيعة
ّالقائمة ووصف ،راغوالف والبنية، والملمس، الخارجية، والحدود الألوانوّ  بين العلاقات

ّعلىّالتيّةالأدلّ ّوتجميعّ،يالفنّ ّالموضوعّوجودّعنّولةؤّالمس العناصر ّمحاولةّتساعد
 1.يالفنّالعملّتفسير

ّوتحليلهاّراءةق ّومداخلاتّعادةّ ّاللوحات ّطويلة ّلخبرة ّيحتاج ّيعرفهاّّّ،ةعدّ ّما ل
ّمنهمّاممّ ّ،الكثيرون ّعلىّغيرّيجعل ّاللوحةّقادرين ّتريده ّما ّّ،فهم ّالفنان ّيريد ّما ّّّأنأو

لّّهذاّمماعندّمختلفّالناس؛ّّقّالفنتذوّ ّتبايننختلفّعلىّّأنلّيمكنّّولكنّرّعنه،يعبّ 
ّأنّدونّفيديو،ّكأنهّمشهدوّّاللوحةبّالفنيّالعملّضوعبموّفأحياناّنشعرّّ،اثنانّعليهّيختلف
 2.ماّبداخلناّشيئ اوتذوقناّأحسسناّّأنناّلمجردّتقوله،ّماّنفهم

 :الأوّلي الوصف .2

ّ"فيروّلورانجير يقولّّّّّّّ ّةأساسيّتبقىّولكنهاّ،ساذجةّمرحلةّ ّالوصفّمرحلةّتبدوّقد:
ّفانطلاق ّالناجحّالتحليلي نّيبّ،ّالبسيطّالوصفّطريقّعنّعليهاّلالمتحصّ ّالعناصرمنّنا

ّ.تفهمكّأ نّمعناهّتصفّفأن

تى ّأنهاّيرىّالتيّالخطواتّمنّمجموعةّجيرّفيرولورانّيضعّ،هذهّالوصفّعمليةّتسهلّوح 
  :3وضروريةّقاعدية

 

ّ
                                                           

 48صّّ.2007ّلأردن،اوالطباعة.ّّللنشرّالمسيرةّدارّ.1طّ،الإسلامية العربية رةالعماّجودي،ّحسينّمحمدّ-1ّ

49ّصّّ:هنفسمرجعّّ-2ّ
 89صّّ.2006بيروت.ّلبنان.ّللنشر.ّّقابسّدارّ.1طّ،ةعمار ال فن في دراسات التمدن جوهرّبنحمو،ّمصطفىّ-3ّ
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 :روفي رلورا نجي حسبب  لمعتمدةا التحليل شبكة

ّ: التقني الجانب  -1

ّّوالمعلوماتّالمعطياتّكلّ ّبهّونعني الصورةّّتخصّالتيّ(Matérielles)المادية
ّ:الإطارّهذاّتحتّويندرجّالمعنية

ّالمستعملةّالحاملّونوعّالإنتاج،ّوتاريخّاللوحةّصاحبّأيّالمرسلّسماّ  ّوالتقنية
ّهذا ،مائيةّزيتيةّأوّالموظفة،ّالألوانّطبيعةّوكذلكّالقماشّأوّالورقّنوعيةّبالتقنيةّونعني
1ّ.العامّوحجمهاّاللوحةّإطارّشكلّجانبّإلى

 : التشكيلي الجانب -2

يلّالتحلّوهذاّضروريا،ّللصورةّالفنيةّالقيمةّعنّالنظرّبغضّالتشكيليّالتحليلّيبقى
ّلألوانلأهمّاّالحصرّوهذاّ،انتشارهاّودرجةّالألوانّعددّأولهاّثانوية،ّنقاطّعدةّإلىّيستند

جيرّ"ّتعبيرّحدّ ّعلىّفالألوانّالتأويل،ّحسنّعلىّبعدّفيماّيساعدنا،ّالمنمنمةّفيّالمستعملة
ّدحدّ ّولقدّ،ّرمزيةّوظيفةّإلىّ(Matière optique)بصريةّّكمادةّوظيفتهاّمنّقفزتّ"فيرو

 . لحقاّذلكدّروّّسنّا،ّمثلمدللتهّلونّلكلّالسيميولوجيون

ّيمكنوّّ،المنمنمةّفيّجاءتّالتيّةيالإيقونّلتمثيلاتلّرقفنتط،ّالثانيةّالنقطةّفيّاأمّ 
 : فئتينّإلىّتقسيمها

ّ.والنباتيةّالحيوانيةّوالأشكالّالإنسانيةّبالهيئةّقةالمتعلّ ّتلكّ -

ّ.2الهندسيةّبالأشكالّالمتعلقةّتلكّ- 

ّ
                                                           

ّ.90صّّ،مرجعّسابقّ،وبنحمّمصطفىّ-1ّ
 .53صّ،ّمرجعّسابقّجودي،ّحسينّمحمدّ-2ّ
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معّّ،المنمنمةّفيّالرئيسيةّالخطوطّعلىّبالتعرفّأيضاّلناّتسمحّالإيقوناتّوهذه
)الأفقيةّّالمستقيمةّالخطوطّفبينماّالرمزية،ّدللتهّالخطوطّمنّشكلّلكلّ ّأنبّالعلم

أماّّوالحركية،ّبالديناميكيةّتوحيّالمائلةّأنّنجدّوالصرامة،ّبالثباتّتوحيّ(وليةالشاقوّ
1ّ.والأنوثةّبالنعومةّالإحساسّفتعطيناّالمنحنية

 :الموضوعّ-3

ّوهذهّوحة،الأولىّللّ ّبالقراءةّأساسيّبشكلّيتع لقّ،الوصفّمنّالخطوةّهذهّفيّيهمناّماّّّّّ
ّمنّسواءّ ّفالعنوانّبالصورة،ّالنصّعلاقةّمعرفةّبدايةّ ّم ناّتتطلبّالقراءة ّطرفّوضع

ّعليناّهذهّالمرحلةّوفيّالمعنى،ّتشكيلّفيّأساسيةّركيزةّيبقىّلا،صأّالفنيّالعملّصاحب
ّتاكلّوفيّل،ّمأّاللوحةّفيّالأيقونيّالتمثيلّحقيقةّيعكسّالعنوانّكانّإذاّفيماّنبحثّأن

ّلسانيةّللعنوانّكرسالةّماّالعتبارّبعينّأخذناّإذاّ،تماماّمغايرىّمعنّأمامّنكونّ،الحالتين
2ّ.الصورةّقراءةّفيّتوجيهيّدورّمن

ّايعرفّسيميولوجيّ ّماّوهوّاللوحة،ّلعناصرّالأوليةّالقراءةّ،الثانيةّالمرحلةّفيّ،تأتيّثمّّّّّّ
ّبإعطائهاّ(Repérer les éléments)اللوحةّّعناصرّننعيّ ّأنناّأيّ ّالتعييني،ّبالمستوى
تىّوذلكّالبسيط،ّليالأوّ ّمعناها ّالحسنّمنّالإسقاطّالتحليلّمنّلحقةّمرحلةّفيّنتمكنّح 
ّّوكماّ،الضمنيةّللمعاني ّالعمليةّمنّأمرينّنستخرج) ":يجيمسلافHjelmslevّيقول

ّّ:السيميولوجية( ّّ(Dénotation)التعيين ّف(connotation)والتضمين ّيعتبرّالتعيين؛
3ّتعقيدا.ّثنينالّأشدّالتضمينّفهوّأماّالأبسط

ّ

                                                           
1 - Dominique Serre-Floersheim : Quand les images vous prennent ou mot, ou comment 

décrypter les images, (France, les Editions d'organisation, 1993), p 22. 
 92صّّ:سابقمرجعّ، عمارةال فن في دراسات التمدن جوهرّ،وبنحمّمصطفىّ-2ّ

 54صّّ:سابقمرجعّ، الإسلامية  العربية رةالعماّجودي،ّحسينّمحمدّ-3ّ
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 :المنمنمة بيئة دراسة .3

التأويلاتّّبتفاديّدراستهّلناّسمحيّوالذيّ،المنمنمةّفيهاّأنتجتّالذيّالسياقّونعني
معرفةّّإلىّيدفعناّماّوهذاّ،ّالمنمنمةّلعناصرّالأوليّالوصفّيحدثهاّقدّالتيّالخاطئة
المنمنمةّّهذهّتنتميّالفنيةّالتجاهاتّأيّ ّإلىّأيّ ّ،المنمنمةّإليهّتنتميّالذيّالتشكيليّالوعاء

بغرضّّوذلكّ،لصاحبهاّالشخصيّبالتاريخّاللوحةّعلاقةّفيّنبحثّ،الثانيّالمقامّوفيّثم
ّوطبيعةّأساساّيرتبطّماّوهذاّإنتاجها،ّإلىّدفعهّامّ عّلحقّمستوىّفيّالكشف ّبنشأته
ّ .1فيهّيعيشّالذيّالجتماعيّومحيطهّ،النفسيةّتهميول

 :)التضمينية( الثانية القراءة أو التأويل -3-1

ّوالمتمثلةّالسابقةّالتحليلّخطواتّمنّالمنطقيّالهدفّإلىّنصلّ،المرحلةّهذهّفي
ّالوصف ّغايةّتتلخصّالمستوىّهذاّففيّبيئتها،ّأوّالمنمنمةّسياقّودراسةّالأوليّفي

التضمينيةّّالقراءةّهذهّفيّالأمرّيتعلقّإذّكانت،ّصورةّيّ لأّأوّوحةل لّّالتحليلّالسيميولوجي
  .2لخارجياّوواقعهاّالأخيرّهذاّبينّتربطّأنهاّبحيثّللدليل،ّالحقيقيةّبالدللة

حيلّتّاأنهّبمعنىّالرمزي،ّالمستوىّعلىّيتموقعّالتضمينّ،Hjelmslevّيوضحّوكما
ّالإنسانيّالمتصلّبالجانبّتتعلقّفالتضمينيةّتمثله،ّمماّأبعدّهوّبماّتوحيّالصورةّكونّإلى

ّالأساسّهذاّوعلىّ،ةالقراءّومشاعرّأحاسيسّمعّالدليلّالتقاءّحينّالحادثةّالتأثيرّبعلاقة
 3.فيهّالموجودّثقافيّالسوسيوّبالإطارّامرتبطّالتضمينيّالمستوىّيكون

                                                           
ّبيروتّالجديدة،ّالكتابّدار.1ط،-تداوليةّلغويةّمقاربة –الخطابت راتيجياإستّالشهري،ّظافرّبنّالهاديّعبدّ-1ّ

 34.ص2004ّلبنان.
35ّصّّ:ّمرجعّنفسهّ-2ّ
.1991ّ.ّبيروت.ّلبنانّ.1طّالعربي،ّالثقافيّالمركز ،الخطاب انسجام إلى مدخل النص، لسانيات ،خطابيّمحمدّ-3ّ

 57صّ
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ّالصورةّتخفيهّامّ عّالكشفّضرورةّعلىّمؤكدا "بارتّرولن" اجليّ ّهذاّحوضّ ّولقد
 :1بسذاجةّإليهاّالنظرّوعدمّ- اعتقادهّفيّ-ّإيديولوجيّتعسفّمنّللجمهورّالمقدمة

ّالتيّالطبيعةّأمامّالصبرّفقدانّمشاعرّمنّالأحيانّأغلبّفيتّالتأملاّهذه انبثقت"
نرىّّأنّالمؤلمّمنّنه.ّإتوقفّبدونّالواقعّعلىّالمشتركةّوالمعانيّ،والفنّتضفيهاّالصحافة

ّالعرضهذاّّخلالّمنّأريدّأحداثنا،ّترويهّماّفيّوالتاريخّالطبيعةّبينّاخلطّ ّلحظةّكلّفي
 2. "فيهّمتخفياّعتقدأّفيماّيوجدّالذيّالإيديولوجيّالتعسفّمعالجة

حسبّّ،لتصاليةاّمالنظّمنّلغيرهاّأوّللصورةّالسيميولوجيةّالدراسةّجوهرّفإنّوعليه
Barthe،ّّالتيّالرسالةّالحقيقيةّأيّ؛ورائهاّمنّالمتخفيةّوالمعانيّالإيحاءاتّعنّالكشفّهو

  .3تحليلناّفيّإليهّنسعىّماّوهذاّإيصالها،ّتودّ 

 :التحليل نتائج -3-2

ّبعدّهابّنخرجّالتيّالحوصلةّوهيّ"فيروّجير"ّتحليلّشبكةّفيّالأخيرةّالمرحلةّوهي
 .السابقةّالتحليلّخطواتّلمختلفّدراستنا

ّ  4:يليّفيماّفيرو(ّ)جيرGervereauّتحليلّّشبكةّماّحدّ ّإلىّصخّ نلّأنّويمكن

 

 

 
                                                           

58ّصّ،ّّمرجعّسابق،ّخطابيّمحمدّ-1ّ
36ّصّّ،مرجعّسابق،ّالشهريّظافرّبنّالهاديّعبدّ-2ّ
.ّوالتوزيع.ّبيروت،ّلبنان.ّوالنشرّللدراساتّالجامعيةّالمؤسسةّ.1طّ،نحلِّله وكيف الخطاب ماّالحميري،ّالواسعّعبدّ-3ّ

25ّصّّ.2009
26ّصّّ:مرجعّنفسهّ-4ّ
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 : (لورانجير فيرو المعتمدة )حسب التحليل شبكة موجز -4
 الوصف: 

 : التقني الجانب -1

ّالمنمنمةّصاحبّاسمّ -

ّ.المنمنمةّظهورّتاريخّ -

ّ.المستعملةّوالتقنيةّالحاملّنوعّ -

ّ.والحجمّالشكلّ -

 : التشكيلي الجانب  2-

ّ.انتشارهاّودرجةّالألوانّعددّ -

ّ.الرئيسيةّالخطوط / الأيقونيّالتمثيل -

 :الموضوع -3

ّ.العنوان/ المنمنمةّعلاقةّ -

ّ(.ةالتعيينيّالقراءة)اللوحةّّلعناصرّالأوليّالوصفّ -

 المنمنمة بيئة: 
ّ.المنمنمةّفيهّوردتّالذيّوالتشكيليّالتقنيّالوعاءّ -1
 1الفنان.ّ/ّالمنمنمةّعلاقة -2

ّ

                                                           
 60صّ :بقّامرجعّسّ،الخطاب انسجام إلى مدخل النص، لسانيات ،خطابيّمحمدّ-1ّ
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 التضمينية(. التأويلية القراءة(ّ
 1التحليل. نتائج 

ّالفنيةّوحةللّ ّنقديةّتحليليةّدراسةّالفصلّاذهّيقدم  جد"وداخل المس شرفة القصبة":
ّينلفصللّالنظريّالإطارّاستثمارّوتحاولّالباحثة، "محمد راسم':ّ"التشكيليّالجزائريّللفنان
ّّينالسابق ،ّ ّالفنيّتيناللوحّاختارتّهاتينحيث ّ"ّلوحاتّمنتين ّكعينمحمد راسمالفنان ّة"
ّل ّّالتطبيقية،ّللدراسة ّ ّوتشكيليةّتقنيةّخصائصّمنّتحملهما ّالمنمنمةّطبيعةّحيثّمنّ،

ّ.نّتراثّمعماريّللعمارةّالجزائريةتمثلهّمّوماّومقوماتها،

ّّللمنمنمةّأوليةّقراءةّيمتقدّمنهاّوالهدف ّمحاولةوّّلمكوناتهاّنقدية،ّتحليليةّودراسة،
ّالمعانيّالبحث ّنيالفّللعملّالضمنيةّفي ّمراعاةّمع "داخل المسجد"و شرفة القصبة"":
ّبالفنان.ّوعلاقتهّالتشكيليّالوعاء

ذاّهّلإنتاجّالفنانّدفعّالذيّالسببّعنّالكشفّبغيةّالدراسةّنتائجّمتقدّ،ّيرالأخّفي
ّلإطاراّوكذلكّالجتماعيةّالنفسية،ّالجوانبّمراعاةّمعّبالفنان،ّهارتباطّومدىّ،نيالعملّالف

ّ.المنمنمةّفيهماّرسمتّالذيّالتاريخيّوالسياسي

 

 

 

 

 

                                                           
 16صّّ:بقامرجعّس، الخطاب انسجام إلى مدخل النص، لسانيات ،خطابيّمحمدّ-1ّ
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 :راسم محمد -5

 24 فيّولدّبصنهاجة،ّنسبهّيتصلّ،البجائيّمحمدّبنّسعيدّبنّعليّبنّراسمّمحمدّّّّّ
ّحيثّرسمها،ّلتياّمواضيعهاّغلبأّفيّحياتهّطوالّألهمتهّالتيّ،القصبةّحيّ،1896جوان
ةّبقيّعنّبوضوحّالشابة،ّهباالموّبّفتنيّكانّلذياّ،ريكاّاكتشافّبروسبيرّمنّبدايتهّكانت
اّأبّ ّالذيّكاني،ّعلّأبيهّبورشةّكانتّالتيّوالألوانّعالمّالرموزّفيّيترعرعّكانّوهذاّزملائه

ّّولدّلمحمد،ّالأكبرّالأخّمرعّ ّ،وولدينّبنات 4ّ:أطفال6 ل: اّصحفيّوكان1884ّسنة
ّبقدرتهّراسمّانتزعّوالتلوين،ّالتصميمّفيّفذةّفطريةّموهبةّظهرأّ،الستعماريةّللنزعةاّمقاوم
ّيرنّالحاضرّوكان،ّّغيرهمّدونّفرنساّلفنانيّاحتكرتّالتي 1933 عامّالفنيةّالجزائرّجائزة

ّمعارضّالإسلاميّالشرقّبمفرداتّالثريةّالتشكيليةّبرسومه ّوكوبنهاجنّوفييناّباريسّفي
ّأينوروماّستوكهولمّبوخارست ّلفنانيّالأكاديميةّفيّمقعدهّخذا، ّالتصويرّالبريطانية
ّلرسوملّالتصغيري ّدخلّدونّمنتخباّشرفياّعضوا، ّّالبتدائيةّالمدرسةّغيره، 1903ّسنة

بالجزائرّالعاصمةّّبالمكتبةّالمطبوعاتّورشةّفيّراسمّعملّوقدّ،1910ّسنةّمنهاّوخرج
بأسلوبهّّالمنمنماتّفنّيدرسّمرةّوللأّوأصبحّبالجزائرّالجميلةّالفنونّبمدرسةّأستاذاّعين

1ّالجزائريين.ّللطلبة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
 91صّ،ّبقامرجعّس،ّبالجزائر المعاصرة التشكيلية الحركة مردوخ، إبراهيمّ-1ّ
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 :الشكل حيث من أعماله -5-1

ّالتكوين ّتركيبّفيّجادةوالإّالمنمنمة،ّداخلّللعناصرّالنتشارّحسنّبهّويقصد:
ّفيهّيكررّشخصياتهّالتكوينّجلّعناصرّحيثّمنّبطريقةّمتوافقة،ّالأشكال ّنفسّالفنانا
ّتقاربّروحاّلهاّيعطىّهذاّما،ّالمنمنمةّطرفيّكلّفيّالحاجاتّوكلّالملابسّفيّالوجه،
ّيتضمنّتوزيعّكلّّوتناظرها،ّالوحداتّتكرارّفيّالإسلاميةّالزخرفةّروح ّحياتهّفيّجيد
عادةّمتوافقة،ّهوّالإيقاعّترديد ّفيّالأشكالّوالتغييرّوالحذف،ّوالتركيبّوالتحليلّالتنظيمّوا 

 .1المكوناتّمنّذلكّوغيرّوالمساحاتّوالظلّالضوءّوقيمّاللونية،ّوالدرجات

ذا ّقدّراسمّمحمدّالفنانّأنّفنجدّالديني،ّالطرحّذاتّالمنمنماتّدراسةّعلىّأتيناّوا 
ّلقيمهّوتقديسهّالإسلامّبمبادئّالماضيّعلىّمدىّتمسكّالمجتمعّالجزائريّفيّفيهاّرك ز

 2"المسجدّداخل "ّلوحةّرأسهاّعلى،ّاللوحاتّمنّعددّفيّبوضوحّذلكّتجلىّوقدّالدينية،
ّالخطّفنّعلىّاعتمدتّأخرىّلوحاتّإلىّإضافةّ،"قصةّالإسلام"وّ،"رمضانّليالي" ولوحة
 ."اللهّشاءّما"و "الكتابّفاتحةّ:مثلّالتصويرّدونّوالأرابيسكّالعربي

ّمباشرةّصلةّذاتّلأحداثّموث قةّالتاريخيّالطابعّذاتّالمنمنماتّجاءتّحينّفي
ّهذاّمجرىّفيّومؤثراّحاسماّدوراّلعبتّجزائريةّشخصياتّببطولتّمشيدةوّّالجزائر،ّبتاريخ

ّعندّويمكنناّالتاريخ، ّالشخصياتّتلكّعلىّوالتعرفّالتاريخيةّالمحطاتّتلكّالوقوف
ّ."3القادرّعبدّالأمير "و "بارباروسّأسطول "،"عركةّبحرية"مّ:لوحاتّخلالّمنّالبطولية

ّ

ّ
                                                           

 94صّ،ّبقامرجعّس،ّبالجزائر المعاصرة التشكيلية الحركة مردوخ،م إبراهيّ-1ّ

ّمنشورات.1ّطّ،التشكيلي العالمي الفن في الشرق روح لجزائريا راسم محمد منمنماتّالكناني،ّجعفرّالرحمانّعبدّ-2ّ
 35.ّص2012ّّالإبريز،

 36صّ،ّبقمرجعّسا،ّالكنانيّجعفرّالرحمانّعبدّ-3ّ
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 :راسم محمد نجازاتإ أهم -6

ّأيّ؛الثالثّالبعدّالإسلاميةّالمنمنمةّفضاءّإلىّأدخلّأنهّراسمّمحمدّإنجازاتّأهمّومنّّّّّ
ّالنهضةّعصرّمنذّالتصويرّفنّفيّالأوربيونّطبقهاّالتيّالمنظورّعلمّوفقاّلقواعدّ،العمق
ّمحاصرةّتل ظّّعندما،ّ"الثالثّالبعد"ّبعدّتعرفّلمّالتيّالمنمنمةّراسمّبناءّمحمدّأعادّحيث
 "اصطلاحية" ّلغةّواقعيتهاّمنّجعلّالذيّالعمقّظلّغيابّفيّ،والعرضّالطولّبعديّبين
ّالتضاؤلّعلىّيعتمدّالمنظورّجعلّمبدعّالحداثةّبجرأةّروحّعليهاّفأضفى.ّ.امّحادثةّتسرد

ّالمتلقيّعينّعنّابتعدتّكلما،ّالأشياءّوتضاؤلهاّتناقضّخلالّمنّبالعمقّالموحيّالنسبي
ّالعريضةّالخطوطّوأطلق.ّبمستوياتّتدرجهاّوالتلاعبّالألوانّلحدةّدقيقّتقنيّاستخدامّعبر
ّفيّوالمكانّالزمانّتبرمجّحركيةّمتناسقةّمنتظمةّأجزاءّإلىّقسمّالذيّالعضويّالبناءّفي

1ّالحدث.ّتسجيل

                                                           
45ّصّّ.1981. 1طّت، .ن.و شّ،الإبراهيمي طالب أحمد مقدمة راسم، محمد كتابّباغلي،ّأحمدّ-1ّ
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ها وهي اللوحة التي اختار " القصبة شرفة :فنية للفنان محمد راسم تحت عنوان منمنمة
باعتبارها تمثل الجزائر أو الجزائر المحروسة من خلال إطلالها على الواجهة الباحث 

 البحرية من  شرفة القصبة.

ّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّوالمواضيعّالفنيّالشكلّيخصّفيماّوالتقليدّالحداثةّبينّراسمّمنمنماتّجمعت
ّساعيةّودينيةّاجتماعية1وّتاريخيةّبينّتنوعتّالتيّالمواضيعّتلكّّبسواء،ّسواءّالمطروحة

ّختارهااّالتيّتاريخهّفتراتّمنّفترةّحياةّالمجتمعّالجزائريّفيّجوانبّبمختلفّالإلمامّإلى
ّ.2الستعمارّقبلّماّجزائرّفترةّلوحاته،ّونقصدّلمعظمّنيالزمّالإطارّلتكونّالفنان

 :القصبة" شرفة" منمنمة تحليل -7

 :الوصف-1

 : الجانب التقني  -1-1
 .راسمّمحمد: المنمنمة صاحب اسم  -1-2
 :المنمنمة ظهور تاريخ  -1-3

 ةسنّراسمّمحمدّتركةّقسمتّأنّبعدّظهرّالعملّلكنّالمنمنمةّانجازّتاريخّيحددّلم
 .أعمالهّمعظمّفيّنجازالإّتاريخّيكتبّلمّالفنانّأنّّكماّ، 1982

 :المستعملة والتقنية الحامل نوع -1-4

 .الورقّعلىّ"gouache" ّالغواشّتقنيةّاستعمالّطريقّعنّمنجزةّالمنمنمة

ّومقاييسهاّاللوحةّشكل النموذجّّأما31ّ×24ّ:أبعادهّمستطيلّإطارّفيّاللوحةّجاءت:
ّ.راسمّمحمدّكتابّفيّموجدّوهو21.5ّ×17هوّأيديناّبينّالذيّالمصغر

ّ

ّ

                                                           
 46صّّسابق،ّمرجعّباغلي،ّأحمدّ-1ّ

 47صّنفسه،ّّباغلي،ّأحمدّ-2ّ
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 :خطوطالشكل وال -1-5

ّالمكونةّمجموعةّّالخطوطّ"شرفة القصبة "ّمنمنمةّالفنانّمحمدّراسمّّفيّاستخدمّّّّّّ
ّلوصلاّوظيفتهاّالتيّالخطوطّالثانويةّفيّتتمثلّ،ّالمنمنمةفيّّتظهرّّالتيّللهيكلّالبنائي،

ّالشعورّتثيرّكيّالفنية،ّالمنمنمةّحدودّينتوبّبينها،ّوالربطّالبنائية،ّالرئيسيةّالخطوطّبين
 .اللانهائيةّأوّ،بالاستمرارية

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّلهامثّوالتيّ،الفخرّوالحياءّفيّيتجليانّمعانيّأحاسيسّمنّمجردةالّالخطوطّضتعرّ
ّالبسيطة ّالخطوطّبتلكّمجسدةّ،والشهامةّالقوةّعنّضتعرّّينحّفيّوالثانوية،ّالخطوط

ّ.ةوالسماحّوالرقةّبالوداعةّيحتوّّالمنحنيةّالخطوطينّحّفيّ،المنكسرةّوالمركبةّالأساسية

ّنتماءلىّرمزيةّوا،ّوهوّماّيشيرّإالدائرةّللقلعةّوالمربعّللمسجدّالأشكالفيّحينّنجدّ
ّالكرامة(.ّ-الشرفّ-القوةّ-الرجولةّ-الجزائريةّ)الدينالفنانّالتشكيليّأيّالبيئةّ

ّ

ّ
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 :المساحة -1-6

ّفيّزبارّّفهوّ،متوازنا شرفة القصبة"العملّالفنيّ"ّفيّالمساحاتّتوزيعّأسلوبىّيتجلّّّّّّ
ّالوحدةّحيثّمنّالفنيّالعملّبحيثّ،الجماليةّالنسبّقواعدّالفنانّراعىّحيثّ،ّالمنمنمة
ّمنّلناشئةاّسواءّ،الفنيةّالمنمنمةّفيّوالقائمةّ،الكابسةّالمساحاتّوتوزيعّ،والسيادةّ،والتنوع
ّالإضاءةّكلّتأثيرّعنّالناشئةّالتيّتلكّأوّ،الموضوعّلون ّوالظلالّ،من ّعلىّعاملاّ

ّ.الفراغيّبالعمقّالإحساس

ّ
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 :والظلالالألوان  -1-7

ّعلىّنةوالساكّوالباردةّالزاهيةّالألوانّمناّكبيرّاّعددّالمنمنمةّفيّراسمّمحمدّاستعمل
ّإلىّمالقاتّزرقأّمنّالعديدةّبدرجاتهّلأزرقاّانتشارّالأكثرّالألوانّرأسّجاءّعلىّسواء،ّحد

ّيفّالمعماريّالعنصرّانتشارّإلىّالألوانّهذهّانتشارّويرجعّالأزرقّالمخضر،ّإلىّالسماوي
ّّ،المنمنمة ّالوقت ّذلك ّفي ّالجدران ّطلاء ّمنتشرّوهو ّالأزرق ّاللون ّكان ّأحيث ّفي غلبّا
ّ ّهوّالبنيّاللونّيأتيّثمّالجزائرية.ّالمعماريةالمباني ّفيّتياللواّالنسوةّألبسةّلونّالذي
ّلأصفراّاللونّبدرجاتّمتفاوتة،ّانتشارهّمعّالبحرّوراءّوالجبلّوالمنارةّالسورّلونّالشرفة،
ّاوتةالمتفّبدرجاتهّهذاّاللونّالفنانّواستخدمّألبستهم،ّمنّوبعضّالنسوةّبشرةّلونّهوّالذي
ّالفنانّالذيّالذهبيّواللونّللمسجد،ّالصغيرةّوالقبةّالأرضياتّفي ّإطارّفيّاستخدمه

ّلأولىاّمرأةالّأمامّكلبفيّالّقليلاّاستخدمّالذيّالأحمرّاللونّثمّبكثرة،ّالمزخرفّالمنمنمة
ّ. وراءهنّتطلّالتيّوالمرأةّعلىّاليمين

ّلمسجداّلونّكالأبيضّ:الثانويةّالألوانّعلىّالعتمادّمعّانتشاراّالأكثرّالألوانّهذه
لوانّحيثّأعطتّالأّلوانالأّلتدرجّكبيرّاستغلالّمعيّوالبرتقالّعليها،ّمسحةّحيويةّلإضافة

ّ.وأكثرّجاذبيةّمنّخلالّاستعمالهاّبشكلّمتدرجّ،بعداّأخرّللوحة
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ّ
ّنةّفيالمنازلّوالصفاءّوالسكيّخاصيةّلإلقاءّبالأبيضّمزدوجاّجاءّهناّالأزرقّفاللونّّّّّّ

ّجاءتّفهيّ،اللوحةّفيّوجيزةّبصفةّوالأسودّوالأصفرّالبنيّاللونّحينّفيّ.مدينةّالقصبة
ّالشخصيةّوالثقةّبالنفسّوهوّّ،الثانويّفيّملابسّالنساءّالدورّيّ بزّ ّيعكسّقوة اّموهوّما

ّيتجلىّفيّملامحّالنساءّالجالسات.

 :الفراغ -2

ّبكلّعنصرّداخلّفنّالتصويرّّإنّّّّّّّ ّالتشكيليةّالمنمنمةيهتم صرّفهناكّالعناّ،الفنية
ّجزءّ ّالسالبةّوالعناصرّالموجبة. ّنشوتمثلّمعا ذبهّتتركّللمشاهدّراحةّفيّالنظرّوتجّ،طاا

ّإليها.

نهّلمّيتركّالكثيرّمنّ،ّنجدّأالفنانّالتشكيليّمحمدّراسمّ"شرفةّالقصبة"ّمنمنمةفيّّأماّّّّّ
المبانيّمنّوّّ،ضمنّالنساءّالجالساتالسفليّيتّ:نجزئيّ ّإلىالفراغاتّبلّاللوحةّقسمّاللوحةّ
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وفيّالجزءّالعلويّمنّاللوحةّأعطىّالفنانّبعدّالنظرّالبحرّوخليجّالعاصمةّّ،القصبةّأعلى
ّوزرقةّالسماء.

 
ّولّّّّّ ّنقصّفيّوبالعكسّالمستقبل،ّإلىّترمزّالوجهّأمامّفزيادتهّ،نيزمّمدلولّأيضاه
ّالأمامي،ّنقصّفانّالأمامي،ّغالفرا ّالخلفي،ّزيادةّمعّالفراغ ّمعانّعلىّيدلّماّالفراغ

 الفراق.ّأوّكالذهابّعكسية

 :والنسيجالملمس  -2-1

ّّيريدهّالذيّبالملمسّيستخدمهاّالتيّامةخللّالفنانّاختيارّويرتبطّّّّّّّّّّ ّ"شرفةفي
ّمختلفةّيثيرّالذيّالدراميّالصراعّقبيلّمنّوهّالمبهمة،ّالخلفيةّأمامّالقصبة" ّمشاعر
ّ.للوحةّالأوليّالبصريّالمسحّبمجرد

كماّّ.القصبة"ّفيّثيابّالنسوةّالجالسات"شرفةّّمنمنمةاستخدمّمحمدّراسمّالنسيجّفيّّّّّ

ّالجالساتجسّ  ّوملامحّالنساء ّالملمسّمنّخلالّبشرة ّوقوتهاّّنّد ّالمرأة فيشيرّإلىّمكانة
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فيثيرّفيّالمتلقيّالإحساسّبالزمنّالجميلّّ،وجمالهاّوهيّترتديّاللباسّالتقليديّالجزائري
 وقوةّالنساءّبعاداتهمّوتقاليدهم.ّ

 
 : الورقة على كالإخراج التركيب -3
  :والأرضية الشكل -3-1

ّاّتلكّالتيالجيدةّهيّّالمنمنمةيجمعّالفنانونّالتشكيليونّعلىّأنّّّّّ يجابياّتتركّانطباعا
ّمتلقيّمنّالوهلةّالأولى.عندّالوجذاباّ

 :مكالانسجا الوحدة -3-2

ّنمّيظهرّوهو،ّالمختلفةأجزائهّبينّّالفنيّ"شرفةّالقصبة"ّبوحدةّتربطّالعملّيتميز
ّ،مفككاّ ّالوحدةّدونّهذه

ّوءالضّوالفراغ،ّوالكتلةّوالشكلّالمناسبّللخطّبالستخدامّالفنيّالعملّوحدةّتتجلى
ّ.إلىّهذاّالزمنّالجميلّلذاّنجدّالفنانّيحنّ ّ.واللونّوالظل
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ّ
 : الشكل حدةو -4

ّالفنيةّمنّخلالّتجانسّعناصرهاّوتوزيعهاّبالشكلّالجيد.ّالمنمنمةونقصدّبهاّوحدةّ

ّ: الفكرة وحدة  -1

ّألّوتتطلب،ّمترابطينّعنصرينّبينّنفصلّألّتتطلبّّّّّ ّلّعنصرينّبينّتجمعّأيضا
هيّفّ؛الفنانّمحمدّراسمّفيّفكرةّالقصبةّ،ّوهوّماّجسدهتوجهّالتيّهيّوالفكرة،ّبينهاّطبارّ

يّافّلهاّالنساءّالجالساتّفكماّأضّ.،ّوشكلّالمبانيّفيّتلكّالفترةتراثّمعماريّجزائري
راثّالت)ّ:هّرسالةّهيفقدّوجّ ّ،(ىّالمبانيّالتيّتطلّعلىّخليجّالجزائرّ)سيديّفرجحدشرفةّإ

ّوقيمته، ّالجزائرياتّالمعماري ّالنساء ّوالتقاليد، ّالعادات ّوالثقافة، ّالدين ّال، جزائرّوجمال
ّ.(حروسةمالبيضاءّوال
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ّ
 : الأسلوب وحدة -2

ّالمنمنمات ّفن ّفي ّراسم ّمحمد ّالإسلاميّ،اختصّالفنان ّالمعماريّّ،والنمط والفن
ّوالعاداتّوالتقاليدّالجزائرية.

ّ:التوازن  -3

ّسنلمّالمرسومة.ّلذلكّهؤّأجزاّأوّتناسبتّتساوتّإذاّالفنيّالعملّفيّالتوازنّيتحقق
ّروالنوّّالظلّمنّحيثّالمنمنمةّالعناصرّ"شرفةّالقصبة"ّللفنانّمحمدّراسمّمنّفيّالتوازن

ّهافلوأسّ،المنمنمةّوالمجسدّفيّالوضعيةّالتيّوضعّفيهاّالفنانّالنساءّالجالساتّفيّمقدمةّ
ّالمسجدّبمومباشرةّنجدّالمبانيّا ّيلمبانذنتهّالتيّتعلوّفوقّباقيّائلمعماريةّالتيّيتوسطها

ّ.لتطلّمنّالشرفةّعلىّخليجّالقصبة
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ّ

ّ

ّ
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 :الإيقاع -4

ّالتنظيمّهذاّيكونّوقدّالفني،ّالعملّوحداتّبينّالموجودةّللفواصلّهوّالإيقاعّّّّّّّّ
ّتنظيمّأوّلت رتيبّدرجاتها،ّأوّالألوان،ّأوّبينّالأحجام،ّلفواصل ّملالعّعناصرّتجاهّلا
ّمكاني.ّأوّسطحيةّفواصلّإلىّالفنيّالعملّحيزتقسمّوالخطوطّّفالأشكالّالفني،

ّ :الإيقاع عناصر -4-1

ّ.الإيجابيّالعنصرّوهيّالوحداتّ-

ّ.السلبيّالعنصرّوهيةّالفتاّ-

ّ: الإيقاع مراتبّ-4-2

ّوهوّ.فيّالخطوطّوالأشكالّبشكلّمتوازنّوهوّالتجانسّبينّعناصرّاللوحةّ:رتيب إيقاع -
بانيّأسفلّلوحةّ"شرفةّالقصبة"ّنجدّالتناسقّبينّتوزيعّالنساءّالجالساتّوالمماّنلمسهّفيّ

ّالمتلاصقةّفيّكلتاّالجهتين.

يّوهوّماّنلاحظهّفّ،تختلفّفيهّالأشكالّوالخطوطّبطريقةّغيرّمتجانسةّ:الحر الإيقاع -
ّ.لوحةّ"شرفةّالقصبة"ّأعلىّاللوحةّخلفية

كسبّأّوالحرّوهوّأمرّالرتيب،ّالإيقاعّبينّالقصبة"،"شرفةّّلوحةّفيّالإيقاعّمراتبّوتعدد -
ّيسرّالناظرينّ)المتلقي(.ّوأعطىّوحدةّللعملّالفنيّ،وشكلاّجميلاّ،العملّتنوعا
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ّ
 :والتباين التدرج -5

ّفيّفيّنلمسهّماّهذا       ّالقصبة" ّ"شرفة ّراسم ّمحمد ّالفنان ّللونّاللونيّالتدرجّلوحة
وهوّماّنلاحظهّفيّلونّّ؛الضوءّفيّاللوحةّتدرجّاستعملّحيثّ،والأبيضّوالبنيّالأزرق.

ّيحيطّوفراشّالمنزلّواللونّالبنيّفيّالأفقّلونّصورّالذيّ،ولباسّالنسوةّ،المبانيّوالمسجد
ّوه ّويحميها ّللوحةبالقصبة ّالتدرجّيعطيّترتيبّمنظم حيثّلّيشتتّالنظرّولّيتعبّّ.ذا

ّلوحةّوالتمعنّفيها.العينّكماّيمنحّالمتلقيّالراحةّوالهدوءّعندّمشاهدةّال

 :التباين -5-1

ّلأزرقاّفيّوالممثلّاللوحةّفيّأجزاءّالسيادةّمركزّنميزّأنّأي: اللون في التباين -5-1-1
ّ. اللوحةّفيّةالسائدّالألوانّوهيّ،والبنيّوالأبيض

غفالهاّالسيادة،ّمركزّالدقيقةّفيّالتفاصيلّإظهارّأي: الحدة في التباين -5-1-2 ّبقيةّيفّوا 
ّنلاحظوهّالأجزاء، ّالجالساتّالتفاصيلّنا ّبالنساء ّوالمّ؛المحيطة ّوالمبانئكالمسجد يّذنة
ّيشاهدّالنساءّالجالساتّويركزّعليهن.ّأنللمتلقيّّفأرادّ،التراثية
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ّثوالعكسّحيّالبعيدة،ّالأشكالّدونّالشكلّالقريبّيسودّكأن: العمق في التباينّ-5-1-3
ّمةالمنمنّمنّالأولّالمستوىّالنساءّالجالساتّفيّشرفةّفيفيّّللوحةّالرئيسيّالشكلّيتمثل

 لث.والبحرّوالسماءّفيّالمستوىّالثا،ّدّوخليجّالبحرّفيّالمستوىّالثانيوالمبانيّوالمسج

 

 :التنوع-6

ّيتحققّمنمنمة ّالتنوعّمنّخلالّاستعمالّالأّ"شرفةّالقصبة" ّفنّ،نوالفيها جدّوكثرتها
تّوزيعّالمساحافيّتّ،وكذلكّالتنوعّالمنمنمةطغىّعلىّقدّّ،اللونّالأزرقّوالأبيضّوالبني

ّ.وترتيبهاّبشكلّجيد

ّ

ّ
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 :الاتزان-7

ّإلىّبالنظرّالعينّفت رتاحّتوزيعها،ّخلالّمنّنلاحظهّوالأوزان،ّالكتلّبينّفالتزان
ّ.المشاهدلدىّّنفسيةّوتحدثّراحةّالفني،ّالعمل

ّ

ّ

 

 

 

ّ

 :الاهتمام مركز-8

وهوّّ،الرئيسيّالموضوعّبوضوحّيبرزّحيثّ،الفنيةّالمنمنمةّفيّالمثيرةّالنقطةّهو

عّمغيرّأنّهناكّالنساءّالجالساتّفيّشرفةّالقصبةّّ،"شرفةّالقصبة"ّالذيّيبرزّبشكلّجليّ 
ّرادأّماّوهوّ،ّللمنمنمةّالأولىّالمشاهدةّخلالّمنملامحهمّبشكلّكبيرّوهوّماّيبرزّإبرازّ
ّ.المشاهدّنفسيةّيثيرهّفيّأنّالفنان

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 :التفسير-9

 :دراسة المضمون -8-1

 :المعنى تحليل -1
 :الداخلي التحليل -2

ّعّربيعّقدّالفنيّالعملّنإّّّّ ّمنّتتدرجّلتياّوأّالمضامين،ّمنّعديدةّمستوياتلى
ّالتوضيحي،ّالمستوى ّالجتماعيةّالرمزية،ّالمضامينّمنّالمعقدةّالمستوياتّإلىّالبسيط
ّتبحثّالتي المضمون نظرية أوّ،الضمنية النظريةّعليهّركزتّماّوهذاّ .والسياسيةّالثقافية

ّ.1الفنيةّالأعمالّفيّالمعانيّالجماليةّمنّوأعمقّر،ثأكنٍّمعاّعن

ّ

ّ

                                                           
 20ّ-19ّّصّ.2005ّالأردن.ّالتشكيلية،ّالفنونّفيّدراسةّ.1طّ.الفني النقدّقزاز،نّعثماّبكرّطارقّ-1ّ
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 :القصصية -10

ّّالمنمنمةّفيّالقصصيةّالخصائصّتتمثلّحيثّّّّّّ ّ"الفنية ّفيّ،"القصبةشرفة
ليدّوتقاعاداتّبوّّ،تعلقهّبهمدىّوّّ،قلبّمحمدّراسمبّمكانةّالتراثّالمعماريّالجزائري

ّ.أعمالهالتيّجسدهاّفيّمختلفّّ،المجتمعّالجزائري

ّمنّأكثرّبشيءّتوحيّفكرية،ّوجدانيةّحالةّعنّللتعبيرّوسيلةّهي: الرمزية -11
ّفيّمفهومهّويقعّاللاشعورية،ّبالجوانبّيرتبطّالذيّوهوّالمباشر،ّالواضحّمعناه

ّمنّتخلوّلّتكادّالتيّالعناصرّالتشكيلية،ّمنّالرمزيةّالخصائصّربوتعتّالوجدان
 1فني.ّعملّأي

ّتحملّفأعمال ّراسم ّعنّللتعبيرّالفنانّإليهاّلجأّحيثّمعاني،ّمجملهاّفيّمحمد
ّالجزائريّالأساسية،ّفكرته ّالمعماري ّالتراث ّجمالية ّخلالّّ،وهي ّمن ّجليا ّظهرت والتي

علقهّسّمكانةّهذهّالأخيرةّفيّقلبّالفنانّوتكالذيّتعّ،القصبةّوالإطلالةّعلىّشرفةّالقصبة
ّ.الشديدّبها

 :رجيالخا التحليل -3
 : بالعنوان اللوحة علاقة -4

ّالصورةّمضمونّعلىّلودليّناعنوّّوهوّ(القصبةّشرفة)ّالعنوانّراسمّمحمدّاختارّّّّّّ
ّظهرتّالتيّالعلويةّالزاويةّوهيّ،مختلفةّزاويةّمنّالقصبةّحوّسطّتظهرّالتيوّّ،أمامناّالتي
ّ.رفةالشّفيّاللواتيّللنسوةّالمسائيةّوالجلسة،ّللوحةّخلفيةّتأعطّالتيّأسقفّالبناياتّلنا

ّ

ّ
                                                           

 21صّ،ّمرجعّسابق،ّقزازّعثمانّبكرّطارقّ-1ّ
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 : بالفنان اللوحة علاقة -12

ّخلالّمنّالجزائريّللمجتمعّوالتقليديّالثقافيّالجانبّراسمّمحمدّلناّبرزأ      
ّالمسائيةّفيّلوحته ّالمعماريّوالجانبّجلوسهم،ّومكانّوملابسهمّللنسوةّالجلسة

 .مجتمعهّتراثّّعلىّللحفاظّراسمّحبّمحمدّيظهرّالذيّالإسلامي

 :يقونيلأا التمثيل -13

ّمحشوّّالخارجيّالإطارّيأتيّمستطيلّإطارّفيّالمنمنمةّجاءت    ّبالخطوطا
ّمنّالمطروحّللموضوعّيقونيةأّتمثيلاتّعنّعبارةّالصورةوّّوالمتداخلة،ّالمتحرجة

ّمبانيّعلىّوالمطلةّالشرفةّداخلّوبصفةّأدقّالقصبة،ّشرفةّوهوّألّالفنانّطرف
ّومستطيلاتّمختلفةّهندسيةّأشكالّونشاهدّوالبحر،ّالقصبة ّفيّودوائرّمربعات
ّتتمثلّالتيّالهيئاتّالبشريةّمنّتخلوّلّالمنمنمةّأنّكماّوالمئذنة،ّوالقبابّالبنايات

مامّأّالمنمنمةّيمينّعلىّواثنتان،ّالقبةّوراءّوواحدةّالشرفةّفيّأربعة:ّنسوةّستةّفي
ّ المسجد

 : اللوحة لعناصر الأول الوصف -14

ّعامّبشكلّفيهاّالتيّلصورةاّتتوسطهماّناإطارّّايحدهّالمنمنمةّأنّنلاحظّّّّّّّّّّّّ
ّالمستطيلةّالعمرانيةّللمبانيّهندسيةّأشكالّلناّجسدتّومنكسرةّ،مستقيمةّمنحنيةّخطوط

ّالمساحةّوالدائريةّ،والمقوسة ّئيسيالرّّوالمنظرّوالأسقف،ّوالمسجدّالبناياتّفيّ،المتفاوتة
ّباشرةمّالنظرّيجذبّوالذيّ،الوردّومزهريةّ،الماءّوجرةّ،القطّيتوسطهمّالذيّالنساءّفيّتمثل
ّ.والبحرّالسماءّلونّتمثلّفيّالذيّالغروبّوحتىّ،المسجدّبعدهم

ّ

ّ
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 : اللوحة بيئة -15

ّوهوّالتصويرّفنّمنّمعينّأسلوبّإلىّةمالمنمنّتنتميّوالشكليّالتقنيّالوعاءّّّّّ
ّ.وجاذبيتهاّوالألوانّالتفاصيلّبكثرةّتتميزّالتيّالمنمنماتّالإسلاميةّفن

 :التضمينية القراءة -4

ّالبعيدّرابيسكوالأّزخرفةّإطارّفيّّّّّّّّ ّمةبالديموّّيوحيّالمتواليّالطبيعةّعنّالمجرد
ّمنّالقصبةّحيّمنّلجانبّمفصلاّمنظراّلتعطيناّ(القصبةّشرفة)ّلوحةّجاءتّوالأزلية،
ّ.الشمسّغروبّغطاءّتحتّمباني،وّّأشخاصّمنّفيهّبماّالعلويةّالزاوية

ّوهذاّ،شاغرّمكانّعلىّالحصولّيصعبّنهأّحتىّالتفاصيلّبكثرةّجاءتّالمنمنمةّّّّّّّ
ّالثالثّعدوالبّالنسبّقوانينّإهمالّدونّ،التقليديةّالإسلاميةّبالمنمنماتّتأثرّالفنانّعلىّيدل
ّ.الإسلاميّالجزائريّالتراثّعلىّإلىّالحفاظّيسعىّوهو

ّهذاوّّ،قبابّصغيرةّمشابهةّلهاّويجاورهّللمسجدّالرئيسيةّالقبةّالصورةّفيّلناّتظهرّّّّّّّ
ّذإّمدلول،ّلهّمعماريّهندسيّشكلّوالقبةّ،ئريةالجزاّالعمارةّفيّمعروفّمنّالقبابّالشكل

ّالقبةّالبعضّأن ّالرحبّللفضاءّتمثيلّيعتبر ّلالشكّفيّتبدوّوالمئذنةّ،ةالواسعّوالسماء،
ّجدالمساّالإفريقي،ّوالشمالّالجزائرّفيّذاتيّبشكلّعرفتّأيقونةّوهي،ّللتربيعّقريبّمضلع
ّالأحناف.ّعلىّتدلفّالمدورةّالمآذنّأماّ،الكوّالمعلىّّتدلّالمربعةّالمآذنّذات

ّفيّمثلهاّالتيّوالحركةّالحياةّمنّشيئاّالهندسيّالمكانيّالحيزّهذاّفيّالفنانّوجدأّّّّ
ّمختلفةّبحركاتّيقمنّوهنّعملهاّحسبّكلّوالأخرياتّالشرفة،ّيجلسنّفيّاللواتيّالنسوة

ّفيّسبعةّتضمّفالصورة ّخلالّمنّالمنمنمةّصاحبّأظهرهّماّوهذاّالعمرّمتوسطّنسوة
ّالمنمنمةّوّللجسم،ّالعامةّالهيئةّخلالّمنّالوجوهّالمتعلقةّبسماتّالدللتّبعضّاستعمال
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والنسوةّّ،الأغنياءّالمدنّسكانّيرتديهاّماّعادةّإذّالعاصمية،ّالتقليديةّالألبسةّعلىّتحتوي
ّتبدوّهيأتهنّرفيعةّوذاتّمكانةّبارزة.

 :التحليل نتائج -5

ّ: التاليةّالنتائجّاستخلاصّيمكننا،ّالقصبةّشرفةّللمنمنمةّتحليلناّخلالّمن

 بّأساليّوكذاّالجزائرية،ّبالعمارةّمتعلقةّدقيقةّوتفاصيلّصيغةّالمنمنمةّأبرزت
ّ.زخرفتها

 معينةّزمنيةّفترةّعلىّللدللةّالنسوةّوأزياءّوالقبابّالمبانيّعلىّالفنانّركز.ّ
 ّالفنيةّالخصائصّبعضّوالكثيرةّالدقيقةّتفاصيلهاّبمختلفّالفنيةّالمنمنمةّعكست

 .الإسلاميّللفن
 ّدورهابّفالعمارةّالجزائر،ّفيّالعمارةّشغلتّوالتيّالإسلاميةّالمعماريةّالعناصرّإبراز

 .الفنونّالإسلاميةّمن

ّتوزيعّمنّنلمسهّماّوهذاّوالحياةّبالحركةّالمنمنمةّعجت ّوحركاتهمّّخلال النساء
ّالشريطّعلىّأوّالمعماريةّالعناصرّعلىّسواءّالزخرفةّإبرازّمنّراسمّتمكنّ.وتعبيرهم
ّ.إحياءهاّراسمّحاولّالتيّالإسلاميةّالفنونّعلىّإلّشواهدّهيّوماّالزخرفي،

ّ

ّ

ّ
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ّ
 

 

 

ّ.راسم لمحمد المسجد داخلمنمنمة 
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 :الوصف -1
 : التقني الجانب  -1-1
ّ.راسمّمحمد : المنمنمة صاحب اسم -1-2
ّالمقابلّفيّولك نهاّمعروف،ّغيرّالمنمنمةّإنجازّتاريخ :ر المنمنمةظهو  تاريخ -1-3

ّبالجزائرّالجميلةّالفنونّمتحفّفيّلتعرض1982ّعامّّراسمّتركةّتقسيمّظهرتّإثر
غرّنموذجّوهوّ -عليهّنعملّالنموذجّالذيّأما ّضمنّوردّفقدّ -الأصليةّللوحةّمص 

ّ.1971عامّّالفنانّأصدرهّالذيّ "الجزائريّالمنمنماتّراسمّرائدّمحمد" كتاب
 : المستعملة والتقنية الحامل نوع -1-4

ّ.الخشبّعلىّالزيتيةّالألوانّفيهاّستعملتاّلوحةّهيّالأصليةّالمنمنمة

 :والحجم الشكل  -1-5

ّسم.38ّ×سم46ّّ:أبعادهاّمستطيلّشكلّعلىّجاءتّالمنمنمة

ّسم.16.5ّ×سم20.5ّّّ:فأبعادهّعليهّنعملّالذيّالمص غرّالنموذجّماأ
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ّ
 :الشكل والخطوط -1-6

ّفيّاستخدم       ّ ّراسم ّّالفنانّمحمد ّالخطوطّ" داخل المسجد"لوحة ّ ّالمكونةّمجموعة
ّلوصلاّوظيفتهاّالتيّالخطوطّالثانويةّفيّتتمثلّ،ّالمنمنمةّفيّتظهرّالتيّللهيكلّالبنائي،

نّبحكمّانهّمشكلةّزخرفةّإسلاميةّاستعملهاّالفناّبينها،ّوالربطّالبنائية،ّالرئيسيةّالخطوطّبين
ّالبيوتّالدينية ّأهم ّإحدى ّالشعورّتثيرّكيّالفنية،ّاللوحةّحدودّينتوبّ)المسجد(.ّيجسد

 .نهائية اللا أوّ،بالاستمرارية
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ّ
ّهاتلمثّوالتيّ،الفخرّوالحياءّفيىّتجلتّمعانوّّأحاسيسّمنّمجردةالّالخطوطّضتعرّ

ّالبسيطة ّوالسكينةّعنّضتعرّّينحّفيّوالثانوية،ّالخطوط ّالخطوطّبتلكّمجسدةّ،الزهد
ّ.ةوالسماحّوالرقةّبالإلهامّيحتوّّالمنحنيةّالخطوطينّحّفيّ،المنكسرةّوالمركبةّالأساسية

لفنانّماءّاوهوّماّيشيرّإلىّرمزيةّوانتّ،والمربعّللمسجدّ،للقلعةّةنجدّالأشكالّالدائرّّثمّّّّّ
ّالزهد(.ّ-ّالسكينةّ–أيّالبيئةّالجزائريةّ)الدينّّ،التشكيلي

 المساحة: 

ّفيّبارزّفهوّ،متوازنا "داخل المسجدالعملّالفنيّ"ّفيّالمساحاتّتوزيعّأسلوبّيتجلى     
ّالوحدةّحيثّمنّالفنيّالعملّبحيثّ،الجماليةّالنسبّقواعدّالفنانّراعىّحيثّ،اللوحة
ّمنّالناشئةّسواءّ،الفنيةّاللوحةّفيّوالقائمةّ،الكابسةّالمساحاتّوتوزيعّ،والسيادةّ،والتنوع
ّنّالتيّتلكّأوّ،الموضوعّلون ّالإضاءةّكلّتأثيرّعنشأت ّعلىّعاملاّوالظلالّ،من

ّ.الفراغيّبالعمقّالإحساس
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ّ
 انتشارها ودرجة الألوان عدد : 

ّمتفاوتةّبدرجاتّوردتّالتيّالأخيرةّهذهّبالألوان،ّللغايةّثريةّالمنمنمةّظهرتّّّّّّّ
ّالستعمالّكثرةّناحيةّمنّالأولىّالمرتبةّفيّبتدرجاتهّالأزرقّاللونّيأتيناّ.الستعمال
ّوالنتشار ّالليليةّالسماءّولونّ،لهاّالخارجيّللإطارّالمشكلةّالزخارفّخلفيةّلونّفهوّ،
منّّللعديدّلونّأنهّإلىّإضافةّفاتح،ّسماويّأزرقّفيتدرجّالمسجدّواجهةّلونّوهوّ،ّالقاتمة
ّنجدهّفيّكما،ّوزخارفهاّالنافورةّماءّلونّهوّوأيضاّ،المنمنمةّخلفيةّفيّتظهرّالتيّالمباني
تىّالجدارية،ّالزخارفّوبعضّالمنبرّزخارف ّالأزرقّويليّالشخوصّبعضّملابسّفيّوح 
ّاللوحةّفيّكثيرةّمواضعّالآخرّهوّغطىّالذيّالأحمرّاللون ّيشغل؛ ّكبيرةّمساحةّفنجده
ّلزرابياّكلون لى،، ّوزخارفهّأثاثّبعضّفيّيدخلّكماّالمص  ّيبدوّأيضاّوهوّالمسجد
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ّالتيّالزخارفّحوافّلتلوينّاستعملأنهّّكماّ،المنمنمةّشخوصّأرديةّفيّالمختلفةّبتدرجاته
ّ. لهاّالخارجيّالإطارّةحشوّّتشكل

    ّ ّالثالثةّالمرتبةّفيأما ّالزخارفّبعضّفراغاتّيملأّالذيّالأخضرّاللونّفيأتي، ّاكم،
هّيليّثمّالأرديةّفيّمستعملّأيضاّوهوّفاتح،ّبتدرجّللمسجدّالداخليةّللجدرانّكلونّيظهر
ّفاتحةّبتدرجاتّللوحةّالخارجيّالإطارّفيّأكبرّبتركيزّيظهرّالذيّالبنيّاللون ّلمّوهو،

ّ. مختلفةّبتدرجاتّوللبشرةّللألبسةّكلون،ّضيقةّمساحاتّفيّإلّيستعمل

ّّّّّّّ ّاءللضيّكلونّأساساّستخدماّالذيّالأصفرّاللونّفنجدّستعمال،اّالأقلّالألوانأما
ّدمساعّكلونّدخولهّإلىّإضافة،ّالشموع(ّوضياء،ّالأبنيةّعلىّالساقطّالقمر)ضياءّوالنورّ

ّهوّلونّكماّالشيب،ّلونّهوّالذيّالأبيضّاللونّنجدّوكذلك.ّوالأثوابّالزخارفّفيّبعض
ّ.الأعمدةّخاصة،ّللمصلىّالمعماريةّوالعناصرّوالأثوابّالزخارفّبعض

ّالأخيرةّالمرتبةّفيّويأتيّّّّّّ لبعضّّضيقةّمساحاتّفيّإلّيستعملّلمّالذيّالأسود،
ّبغرضّإيجاد،ّالعناصرّبعضّعلىّالظلالّلإكسابّالمنمنمةّفيّأساساّوجدّوهوّالزخارف،

ّ.العمقّأوّالثالثّالبعد

ّالجانبينّعلىّلوحتهّعلىّليمضيّاللونّهذاّستعملاّالفنانّأنّإلىّنشيرّكما
ّ. واللاتينيّبالحرفّالعربي

ّّوعةمتنّقلناّكماّوهيّ،المنمنةّفيّراسمّمحمدّستعملهااّالتيّالألوانّمجملّهيّهذهّّّّّّّ
ّالمنمنمةّعلىّوحيويةّجاذبيةّوثرائهاّبتنوعهاّأضفت ّنهذهّالألواّمدلولتّعلىّوسنتعرف،

ّ.التضمينية – الثانيةّالقراءةّفي

ّ

ّ
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ّ
 الفراغ: 

ّالتشكيليةّإنّ ّّّّّّ ّالفنية ّاللوحة ّداخل ّعنصر ّبكل ّيهتم ّالتصوير ّالعناصرّ؛فن ّفهناك
ّنشّ وتمثلّمعّ ّالسالبةّوالعناصرّالموجبة. ّجزءا جذبهّفيّالنظرّوتّتتركّللمشاهدّراحةّ ّ،طاا

ّإليها.

ّّّّّّ ّفي ّالمسجد"ّمنمنمةأما ّ"داخل ّراسم ّمحمد ّالتشكيلي ّأّ،الفنان ّنجد ّيتفإننا ّلم ركّنه
ّعيرةشنّيؤدونّنّالرجالّجالسيسفليّتضمّ ّ:مّاللوحةّإلىّجزئينقسّ ّ،ّبلالكثيرّمنّالفراغات

ّبالوضوء ّويقومون ّالأعلىّ،الصلاة ّفي ّأما ّالعالية، ّومئذنته ّقبابّالمسجد ّفنجد ءّوالسما،
ّالزرقاءّتتخللهاّسحب.
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ّ
 والنسيجلمس الم: 

ّّالذيّبالملمس،ّيستخدمهاّالتيّللخامةّالفنانّاختيارّويرتبط     ّالقصفيّيريده ّبة""شرفة
ّلمسحاّبمجردّمشاعرّمختلفةّيثيرّالذيّالدراميّالصراعّقبيلّمنّوهفّالمبهمة،ّالخلفيةّأمام

ّ.للوحةّالأوليّالبصري

اخلّ"داخلّالمسجد"ّفيّثيابّالرجالّالجالسينّدّمنمنمةاستخدمّمحمدّراسمّالنسيجّفيّّّّّّ
ّجسّ ّالمسجد. ّالجالسينكما ّالرجال ّوملامح ّبشرة ّخلال ّالملمسّمن ّمكانةّّ،د ّإلى فيشير

ّف ّالصلاة ّومكانة ّهؤلء ّعند ّونقاءالمسجد ّطهارة ّيعكسّالوضوء ّكما ّيّنفوسّالمؤمنين.
 الرجلّالمسلمّفيّلباسهّوقلبه.

ّ

ّ



)محمد راسم( تحليل لوحات فنيةاني                                            الفصل الث  
 

166 
 

ّ
 : الورقة على كالإخراج التركيب -2
  :والأرضية الشكل -2-1

ّايجابياّوجذاباّّايليونّعلىّأنّاللوحةّالجيدةّهيّميجمعّالفنانونّالتشكّ تتركّانطباعا
ّللمتلقيّمنّالوهلةّالأولى.

 :مالانسجاو الوحدة -2-2

ّنمّيظهرّوهوّ.المختلفةأجزائهّبينّّالفنيّ"شرفةّالقصبة"ّبوحدةّتربطّالعملّيتميز
ّلكتلةواّوالشكلّالمناسبّللخطّبالستخدامّالفنيّالعملّوحدةّتتجلى ،مفككاّ ّالوحدةّدونّهذه
ّ.الفنانّيحنّإلىّهذاّالزمنّالجميللذاّنجدّ،ّواللونّوالظلّالضوءّوالفراغ،
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ّ
 : الشكل حدةو -16

ّالفنيةّمنّخلالّتجانسّعناصرهاّوتوزيعهاّبالشكلّالجيد.ّالمنمنمةونقصدّبهاّوحدةّ

ّ: الفكرة وحدة  -1

ّلّعنصرينّبينّتجمعّأيضاّألّوتتطلب،ّمترابطينّعنصرينّبينّنفصلّألّتتطلب
ّامبينهّطبارّ ّجسدهتوجهّالتيّهيّوالفكرة، ّما ّوهو ،ّّ ّفكرة ّفي ّراسم ّمحمد داخلّ"الفنان

ّتراثّدينيّإسلامي.ّ"،المسجد ّالصلاةّّفهو ّفريضة ّيؤدون ّالذين ّالرجال ّ ّأضافّله كما
ّهيداخلّالمسجد ّرسالة ّوجه ّفقد ّّالإسلاميالتراثّالمعماريّالدينيّ)ّ:، ّالرجالّ–وقيمته

ّ(.الدينّالإسلاميّ-ّالدينّوالثقافةّ-ّفريضةّالصلاةّ-ّالمؤمنين
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ّ
 : الأسلوب وحدة -2

ّالمنمنماتّّّّ ّفن ّفي ّراسم ّمحمد ّالفنان ّالإسلاميّ،اختص ّالمعماريّّ،والنمط والفن
ّوالعاداتّوالتقاليدّالجزائرية.

ّ:التوازن  -3

ّالفنيّالعملّفيّالتوازنّيتحققّّّّ ّتناسبتّتساوتّإذا، ّلذلكّهؤّأجزاّأو ّسنلمّالمرسومة.
ّللفنانّمحمدّراسمّمنداخلّالمسجد"ّفيّالتوازن ّاللوحةّعناصرّ" ّوالنورّالظلّمنّحيث،

خلّيقومونّبأداءّفريضةّالصلاةّداّوهمّالرجالالمجسدّفيّالوضعيةّالتيّوضعّفيهاّالفنانّ
:ّمسجدالشكلّالخارجيّللومباشرةّنجدّّ،اللوحةّالمنمنمةوأسفلّّ،المنمنمةفيّمقدمةّّ،المسجد

ّ.التيّتعلوّفوقّباقيّالمبانيّالقبابّوالمئذنة

ّ

ّ
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ّ
 :الإيقاع -4

ّظيمالتنّهذاّيكونّوقدّالفني،ّالعملّوحداتّبينّالموجودةّللفواصلّتنظيمّهوّالإيقاعّّّّّ
ّالأحجام،ّلفواصل ّلتّأوّالألوان،ّأوّبين ّلتنظيمّأوّ،درجاتهارتيب ّالعملّعناصرّتجاها
ّمكاني.ّأوّسطحيةّفواصلّإلىّالفنيّالعملّحيزّتقسمّ،والخطوطّفالأشكالّالفني،

ّ :الإيقاع عناصر -1 -4

ّ.الإيجابيّالعنصرّوهيّالوحداتّ-

ّ.السلبيّالعنصرّوهيةّالفتاّ-

ّ

ّ
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ّ: الإيقاع مراتبّ-4-2

ّ.فيّالخطوطّوالأشكالّبشكلّمتوازنّالمنمنمةوهوّالتجانسّبينّعناصرّّ: رتيب إيقاع-
ذينّالرجالّالنجدّالتناسقّبينّتوزيعّّ"ّحيثداخلّالمسجد"ّالمنمنمةوهوّماّنلمسهّفيّأسفلّ

،ّالذيّهوّعبارةّمتناسقّداخلّالمسجدّوفوقهمّسقفّالمسجدّ،يؤدونّفريضةّالصلاةّبشكل
ّ.ذنةعنّقبابّومئ

ّّ:رالح الإيقاع ّالأشكالّوالخطوطّبطريقة ّمتجانسةتختلفّفيه ّفيّّ،غير ّنلاحظه ّما وهو
ّ.أعلىّاللوحةّ،"داخلّالمسجدخلفيةّلوحةّ"

أمرّّوهوّ،والحرّلرتيباّالإيقاعّبينّ"،داخلّالمسجد"ّمنمنمةّفيّالإيقاعّمراتبّوتعدد
ّيسرّالناظرينّ)المتلقي(.ّوأعطىّوحدةّللعملّالفنيّ،كسبّالعملّتنوعاّوشكلاّجميلاأ

ّ

ّ
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 :والتباين التدرج -5

ّ"ّمنمنمةّفيّنلمسهّماّهذاّّّّّّ ّفيداخلّالمسجدالفنانّمحمدّراسم ّونللّاللونيّالتدرجّ"
نّوهوّماّنلاحظهّفيّلوّّ،المنمنمةّالضوءّفيّّتدرجّاستعملّحيثّ،والبنيخضرّوالأزرقّالأ

اّ،ّأمواللونّالأزرقّلونّالشكلّالخارجيّللمسجدّ،بالونّالأخضرّمنّالداخلالمسجدّزخرفةّ
ّوالمئ ّبالّ،ذنةالقباب ّالأصفرلفجاءت ّترتيبّ،ون ّيعطي ّالتدرج ّلّ.لهاّامنظمّاوهذا ّحيث

ّالعين ّيتعب ّول ّالنظر ّوالهدوءّ،يشتت ّالراحة ّالمتلقي ّيمنح ّّ،كما ّمشاهدة ّالمنمنمةعند
ّوالتمعنّفيها.

 :التباين -

خضرّالأّفيّوالممثل،ّالمنمنمةّّفيّأجزاءّالسيادةّمركزّنميزّأنّأي: اللون في التباين-
ّ. اللوحةّفيّةالسائدّالألوانّوهيّوالبنيّوالأصفرّ،والأزرق

ّفيّالتفاصيلّإظهارّأي: الحدة في التباين- غفالهاّالسيادة،ّمركزّالدقيقة ّةبقيّفيّوا 
دّمنّوالشكلّالداخليّللمسجّ،بالرجالّالذينّيصلونالمحيطةّّالتفاصيلّناّنلاحظوهّالأجزاء،
ّويركزّعليهن.ّ،فرشةوأوزخرفةّّأعمدة

ّمثليتّحيثّ؛والعكسّالبعيدة،ّالأشكالّدونّالشكلّالقريبّيسودّكأن: العمق في التباينّ-
نمةّالمنمّمنّالأولّالمستوىّفيّ،الرجالّالذينّيؤدونّفريضةّالصلاةفيّّلهاّالرئيسيّالشكل

ّلسحباالتيّتتخللهاّّوالسماءّ،فيّالمستوىّالثانيّذنةوالقبابّوالمئمسجدّالشكلّالخارجيّلل
 فيّالمستوىّالثالث.
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ّ
 :التنوع -5-1

"ّ ّالمسجدلوحة ّيتحققداخل ّالأّ" ّاستعمال ّالتنوعّمنّخلال ّفنجدّ؛نّوكثرتهالوافيها
ّ ّوالأزرقاللون ّوالبنيّّالأخضر ّاللوحةقد ّالمساحاتّّ،طغىّعلى ّفيّتوزيع ّالتنوع وكذلك

ّجيد.وترتيبهاّبشكلّ

 :الاتزان -5-2

ّلىإّبالنظرّالعينّرتاحفتّتوزيعها،ّخلالّمنّنلاحظهّوالأوزان،ّالكتلّبينّفالتزان
ّ.المشاهدلدىّّنفسيةّوتحدثّراحةّالفني،ّالعمل
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ّ
 :الاهتمام مركز -6

وهوّّ،الرئيسيّالموضوعّبوضوحّيبرزّحيثّ؛الفنيةّالمنمنمةّفيّالمثيرةّالنقطةّهوّّّّّ
يؤدونّفريضةّالصلاةّداخلّّرجالغيرّأنّهناكّّ،الذيّيبرزّبشكلّجليّ ّ،"داخلّالمسجد"

ّماّوهوّ،لهاّالأولىّالمشاهدةّملامحهمّوهوّماّيبرزّفيّخلالّبعضّمنّّمعّإبرازّمسجدّ
ّ.المشاهدّنفسيةّيثيرهّفيّأنّالفنانّأراد
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ّ
 :التفسير -7

 :دراسة المضمون -7-1

 :المعنى تحليل -1
 :الداخلي التحليل -2

ّيعرّّقدّالفنيّالعملّنإ ّمنّتتدرجّلتياوّّالمضامين،ّمنّعديدةّمستوياتّعنف
ّالتوضيحي،ّالمستوى ّالجتماعيةّالرمزية،ّالمضامينّمنّالمعقدةّالمستوياتّإلىّالبسيط
ّتبحثّالتي المضمون نظرية أوّ،الضمنية النظريةّعليهّركزتّّماّوهذا ،والسياسيةّالثقافية

ّ.1الفنيةّالأعمالّفيّالمعانيّالجماليةّمنّوأعمقّر،ثأكّمعانٍّّعن

                                                           
 20ّ-19ّصّّ،صّ.2005ّالأردن.ّالتشكيلية،ّالفنونّفيّدراسةّ.1طّ.الفني النقدّقزاز،ّعثمانّبكرّطارقّ-1ّ
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 :القصصية -8

ّلى"ّفيّالإحالةّعداخلّالمسجد"الفنيةّّالمنمنمةّفيّالقصصيةّالخصائصّتتمثلّحيثّّّّّّ
يّالتيّجسدهاّفّ،فريضةّالصلاةبوّوتعلقهّبهّّ،قلبّمحمدّراسمّيفّالمسجدّالإسلاميمكانةّ

ّ.أعمالهمختلفّ

 :الرمزية -9

ّلواضحاّمعناهاّمنّأكثرّبشيءّتوحيّفكرية،ّوجدانيةّحالةّعنّللتعبيرّوسيلةّهيّّّّّ
ّالوجدانّفيّمفهومهّويقعّاللاشعورية،ّبالجوانبّيرتبطّالذيّوهوّالمباشر، ّربوتعت،

1ّ.هامنفنيّّعملّأيّتخلوّلّكاديّالتيّالعناصرّالتشكيلية،ّمنّالرمزيةّالخصائص

ّللتعبيرّالفنانّإليهاّلجأّحيثّ،عميقةّمعانيّمجملهاّفيّمحمدّراسمّتحملّفأعمال
لّوالتيّظهرتّجلياّمنّخلاّ،وهيّجماليةّالتراثّالمعماريّالجزائريّلأساسية،اّفكرتهّعن

ّ.فيّقلبّالفنانّوتعلقهّالشديدّبهاّالأخيرّاهذّةسّمكانكالذيّتعالمسجدّ

 :الخارجي التحليل -2

 :العنوان/اللوحة علاقة -2-1

واحدّّآنّفيّوبليغّبسيطّعنوانّوهو،ّالمسجد(ّ)داخل:ّللمنمنمةّكعنوانّراسمّاختارّّّّّّ
بماّ،ّالمسجدّمنّداخليةّزاويةّتظهرّأنهاّإذّأمامنا،ّالتيّالفنيةّالصورةّمضمونّعلىّيؤكد
ّالرجالّالقاصدينّمنّجمعّإلىّإضافةّوصحن،ّوزخرفةّومفروشاتّوأثاثّهندسةّمنّفيه

لين ّالعاديّفيّلوحتهّموضوعّيضعّأنّالفنانّيفتّولمّيشغلونه،ّالذينّوالمص  ّوسطّحيزه
ّجعلتّوالتيّالطول،ّالمتفاوتةّالمتلاصقةّالمبانيّمنّمجموعةّعبرّإليهّأشارّسكنيّحي

ّ. اللوحةّمنّالأيسرّالجانبّعلىّالرئيسيّللمنظرّكخلفية
                                                           

 21صّمرجعّسابق،ّّقزاز،ّعثمانّبكرّطارقّ-1ّ
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 :الفنان/: اللوحةالعلاقة-2-2

ّالدينيّإبرازّأرادّراسمّمحمدّصاحبهاّأنّالمنمنمةّهذهّخلالّمنّنتبينّّّّّّّ ّالجانب
ّ. العبادةوّّالمسجدّموضوعّتناولتّنهاأّطالماّالماضي،ّفيّالجزائريّللمجتمعّوالعقائدي

عائلةّّإلىّوينتميّمحافظّالفنانّنبأّنطباعااّيعطيناّالموضوعّهذاّمثلّواختيارّّّّّّ
ّخدةّمحمدّتعبيرّحسبّعلىّإذّما،ّحدّإلىّصحيحّوهذاّمتدينة، ّراسمّمحمدّتأ ثرّلقد":
ّكانوّّالحديثة،ّالإصلاحيةّالإسلاميةّالحركةّواكبّالذيّوالفنانّالصحفيّعمرّالأكبرّبأخيه
ّالحديثّثقافةّمنّفانطلاقاّ.والمغربّالمشرقّعمتّالتيّالنهضةّبقادةّالمعجبينّأشدّمن
ّمرجعيةّنشأتّروادهاّبينّكانّمنّوالتي،ّراسمّعمرّبثهاّالتيّللعصرّمواكبّإسلامّعن

ّ.أعماله"ّفيّجليةّبدتّالتيّتلكّراسمّمحمد

ضافةّإّنجدّراسم،ّلمحمدّالمحافظة،ّالدينيةّالنشأةّفيهاّتجلتّالتيّالأعمالّبينّومنّّّّّّ
ّإلىّإضافةّ،"رمضانّليلة"ّ ،"الإسلامّقصة":ّمثلّأخرىّلوحاتّالدراسةّمحلّاللوحةّإلى

 "الكتابّفاتحة  "ّمثلّوالأرابيسكّالخطّفنّفيهاّاستعملّالتيّاللوحاتّمنّكبيرةّمجموعة
ّخاصة،ّالإسلاميةّالمنمنماتّمنّعلىّالكثيرّاطلعّراسمّمحمدّأنّكذلكّننسىّولّوغيرها،

ّمواضيعّالعصورّمرّعلىّغدتّمواضيعّمعينةّمجملهاّفيّتناولتّوالتيّالفارسية،ّمنها
ّالذكرّومجالسّالأنبياءّكقصصّالدينيةّوالعقائديةّبالأمورّالمتعلقةّتلكّبينهاّومن،ّتقليدية
ّالكتاتيبّفيّوالتعليم ّّوالمساجد، ّيعدّراسمّأنّنتبينّالأساسّهذاّوعلىّ،المتصوفةوزهد
ّ.التقليديةّالمواضيعّهذهّلمثلّمجددا

ّ
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 : الرئيسية والخطوطالأيقوني  التمثيل -2-3

ّمستطيلّمزدوجّإطارّفي الإطارّّيأتيّبينماّإذّ،"المسجدّداخل"ّلوحةّجاءت،
ّمحشوّّسم( 2,5 )حواليّالسميكّالخارجي منّّنوعّفيّالمتشابكةّالمتعرجةّبالخطوطا
ّالمتتاليةّالمجردةّالزخارف ّهذاّيحدهّالذيّاللوحةّوسطّأنّنجدّمتكرر،ّواحدّنمطّعلى،
ّطروحللموضوعّالمّيقونيةأّتمثيلاتّعنّعبارةّالفنيةّفالصورةّالتجريد،ّهذاّعنّبعيدّالإطار

ّسيةهندّأشكالّلذلكّنشاهدّالمسجد،ّبداخلّماّأدقّوبصفةّالمسجد،ّوهوّألّالفنان،ّقبلّمن
ّلعمارةّيقونةأّمجموعهاّفيّتمثلّمختلفة ّالواقعّفيّنعرفهّكماّالمسجدّ ّابالقبّنلاحظّإذ،
ّ. المتصلةّبالأقواسّالقائمةّوالأعمدةّالشاقولية،ّوالمئذنةّدائريةّالنصف

ّالصورةّقلبّنحوّبصرناّثبتناّماّإذاّيواجهناّكماّّّّ عنّّعبارةّهوّآخر،ّهندسيّشكل،
ّيأمنهّّيخلوّلّالذيّللمنبر،ّيقونيأّتمثيلّوهوّعمودان،ّوقمتهّبقاعدتهاّيحفّنائمّمثلث

ّّعبارةّفهوّللوحةّالسفلىّالحافةّمنّالقريبّالنجميّالشكلّذلكّبينماّمسجد، ّيقونةأعن
ّ. ميضأةّأوّماءّلنافورة

ّعنّوهيّالمسجد،ّقبابّوراءّاللوحةّخلفيةّفيّهندسيةّأشكالّأيضاّوتطالعناّّّّّ ّعبارة
ّلوتعّحينّما،ّفيّيسكنّيلحّيقونيالأّتمثيلالّوتراكمهاّتراصهاّفيّّتؤكدّمستطيلةّمكعبات
ّ. السماءّسحبّتمثلّهندسيةّلّأشكالّبأكملهّالمنظر

هيّّهيئةّعشرّاثنتيّإلىّمجموعهاّيصلّبشريةّهيئاتّمنّتخلوّلّالمنمنمةّأنّكما
ّ. اللوحةّموضوع؛ّالمسجدّوآميّالمصلينّلجمعّأيقونيةّتمثيلاتّالأخرى

ّ

ّ

ّ
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 : اللوحة لعناصر ولىالأ  الوصف -2-4

ّناإطارّّيحدهاّالمنمنمةّأنّنلاحظّ،البدايةّفيّّّّّ ّالشكلّمستطيلّسميكّخارجيّولالأ:
لله ّثمّ،بالهندسيةّولّبالنباتيةّلّمجردةّأشكالّهيّومتشابكة،ّمتعرجةّمنحنيةّأشكالّتتخ 
ّالآخرّقلبّفيّالواحدّمستطيلاتّأربعّشكلّفيّالداخليّالإطارّيأتي جميعاّّتتوسطهم،

ّلناّباتصالهاّجسدت،ّومنكسرةّومستقيمةّمنحنيةّخطوطّعامّبشكلّفيهاّتظهرّالتيّالصورة
ّ. بشريةّوأشكالّمعمارية،ّلمبانيّهندسيةّأشكالّوتقاطعها

ّجدناليسارّّوعلى،ّقاتمّلونّذاتّسماءّفيّمتناثرةّرماديةّسحباّنرىّالصورةّأعلىّفيّّّّّّ
ّفهوّالمنظرّالرئيسي،ّأماّسكنية،ّمبانٍّّشكلّعلىّوالحجمّالطولّمتفاوتةّمستطيلةّهيئات
ّنصفّخلالّمنّوأيضاّالعنوان،ّمنّموضحّهوّكماّالمسجدّمنّجانب ّالدائريةّالقبة

لعة ّالتيّيرةالصغّوكذاّالقبة،ّاليمينّعلىّأمامهاّالمنتصبةّوالمئذنة،ّهلالّيعلوهاّالتيّالمض 
ّ. يساراّتجاورها

تبدوّّالذيّالأخيرّهذاّالمسجد،ّسقفّتشكلّالتيّمسننةّشرفاتّتعتليّالأشكالّوهذهّّّّّ
ّأصغرّنسبياّجانبيينّقوسينّيتوسطّمزخرفّكبيرّقوسّشكلّعلىّالرئيسيةّالواجهةّمنه

ّمنّالواضحّنجميّشكلّيتوسطهّخارجيّفناءّكأنهاّتبدو،ّعاريةّأرضيةّتتقدمهاّوالواجهة
ّبيضاءّذوّلحيةّرجلّيقفّاليمينّعلىّأربع،ّآدميةّهيئاتّنرىّالفناءّهذاّوفيّميضأة،ّأنه
ّأماّالجبةّيشبهّفيماّطويلةّمنسدلةّثياباّويرتدي1ّبيضاء)عمامة(ّلفافةّرأسهّوتعلوّعصاّبيده
ّاليسارّعلى ّيدهّويمدّصفراءّوعمامةّأبيضّبرنوساّيرتديّأحدهماّثنيناّرجلينّفنلاحظ،
ّالآخرّوهوّرثة،ّثيابّوذوّبعصاّيمسك،ّالظهرّمنحنيّكبيرّشيخّكأنهّيبدوّالذيّللثاني
ّ. صاحبهّيدّفيّماّستقباللّيدهّيمد

                                                           
هيّوهيّنوعّمنّالقبعاتّتوضعّعلىّرأسّالرجلّوهيّعبارةّعنّخيطّغليظّيتمّلفهّعلىّالرأسّلينتجّعمامةّوّّ: عمامة*

ّ(.يضاءّعلىّالدينّالإسلاميّ)الباحثبلونينّابيضّواصفرّأوّاسودّوتدلّالعمامةّالب
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ّالفناءّوسطّفيّأماّّّّّّ ّالميضأةّجانبيّوعلى، ّالعمامةّيرتديانّنرجلاّفيجلس، وزياّ،
ّذراعهّوالآخرّإلىّيدهّيمدّأحدهماّنرىّبحيثّذراعيهماّعن1ّيشمرانّوهماّالثياب،ّمنّمغايرا
ّ. قدمهّإلىّيمدها

ذا ّاكعورّّبينّواقفّرجالّسبعةّنرىّفإنناّالمفروشةّالقاعةّإلىّاللوحة،ّعمقّإلىّتوجهناّوا 
ّ.ةوالأناقّالألوانّوالأزياءّفيّختلافاّمعّاللباس،ّمنّنوعاّيرتدونّوكلهمّوجالس،ّوساجد

ّالمكونةّالهندسيةّالأشكالّعنّتحدثناّإذاّأماّاللوحة،ّفيّبدتّالتيّالشخوصّعنّهذا
ّعليهاّبعضّحمراء2ّبزرابيّمفروشّالصلاةّبيتّأنّفنذكر،ّالأخرىّوبقيةّالتفاصيلّللصورة
ّعلى –ّعشرّأعمدةّعلىّالبناءّينتصبّبينماّجيدا،ّشكلهاّنتبينّلّالتيّالخضراءّالنقوش
ّظّوهناكّهناّتتناثرّوهي – الصورةّتظهرهّماّهذاّالأقل، ّالمنظر،ّمتداداّعلىل ّعمق

ّويةحدّبواسطةّأقواسّالبعضّبعضهاّمعّتتصلّوهيّبسيط،ّتكوينّذاتّبكونهاّوتتصف
ّتكوينهاّبتواضعّالأخرىّهيّتتميزّالتي3ّالحصان(ّوةحدّ)منّالشكل ّقوسّعلىّخلاف،
ّ. الزخارفّببعضّزينّالذيّالواجهة

ّإذّتظهرّ،المقوسةّالقممّذاتّالصغيرةّالنوافذّبعضّالصلاةّقاعةّفيّونلاحظّهذا،ّّّّّّ
ّمقفيّعّبعيدّمنّفتطلانّالأخريينّالثنتينّأماّالأيسر،ّالجدارّعلىّمتفاوتةّمنهاّثلاثة
ّ. الصلاةّقاعة

                                                           
ّوتستعملّللعملّوالجتهادّ)الباحثة(.ّّ،هيّكلمةّمثنىّمفردهاّيشمرّأيّيكشفّعلىّسواعدهّ:يشمران*
ويتمّطرحهّفيّغرفّّ،منّطرفّالنساءّفيّالبيوتّ،وهيّنوعّمنّالفراشّيصنعّمنّالصوفّعنّطريقّنسجهّ:الزرابي*

ّبدلّالجلوسّعلىّالأرضّ)الباحثة(.ّ،المنزلّلتسمحّلأهلّالمنزلّوالضيوفّبالجلوسّعليه
ّرجلهّ:صانحوة الدح* ّلحماية ّالحصان ّرجل ّأسفل ّفي ّوضعها ّيتم ّالحديد ّمن ّقطعة ّحذاءّّ،وهي ّتعتبر وهي

 )الباحث(.للحصان.
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ّوالذي،ّناحيةّالأعلىّببدالمّالمستطيلّالشكلّذاكّنتبينّفنحنّالمسجد،ّتأثيثّيخصّفيما
ّغيرّنشمعداناّعلىّجانبيهّوضعّوقدّالمحراب،ّيم ثلّوهوّللقاعةّالأيسرّالجدارّيخترق
ّللمنبر.ّتمثيلّهو،ّبالزخارفّالمتنوعةّمليءّمثلثّشكلاّنرىّالوسطّناحيةّفي،ّعنهّبعيد

نّالجدراّأحدّعلىّيقابلناّإذّالثانوية،ّالتفاصيلّتلكّمنّالصلاةّقاعةّتخلوّلّكماّّّّ
ّهةوفيّالجّ)علي(ّلفظّنقرأّاليمنىّالجهةّفي:ّ  بوضوحّقراءتهماّنستطيعّانتلفظيّزخرفتان
ّىسوداءّوالأخرّّلونيةّخلفيةّعلىّمستديرّتأطيرّشكلّفيّورداّوقدّ)عثمان(،ّلفظّالمقابلة
ّ.التفاصيلّبكثرةّتميزتّالتيّاللوحةّعناصرّمجملّالعمومّعلىّهيّهذهّ. زرقاء

ّ: اللوحة بيئة-4

ّ: اللوحة فيه وردت الذي والتشكيلي التقني الوعاء -4-1

فنّّفيّمعينّأسلوبّإلىّراسمّمحمدّلصاحبها "المسجدّداخل "ّالمنمنمةّتنتمي
فيّّقبلّمنّأجملناهاّخصائصّبعدةّتتميزّالتيّ،الإسلاميةّالمنمنماتّفنّهوّالتصوير،
ّالنظريّالجانب ّالخصائصّهذهّرأسّوعلى، الألوانّّوغنىّالمنمنمةّفيّالتفاصيلّكثرة،

ّىالمنمنماتّعلّأسلوبّإطارّعنّتخرجّلمّالتيّال لوحةّهذهّعلىّينطبقّماّوهذاّوجاذبيتها
كسابّالنسب،ّكحسابّالغربيةّالتقنياتّلبعضّصاحبهاّاستخدامّمنّالرغم ّالثالثّوا  ّالبعد

 . بالعمقّوالإحساس

 : التضمينية الثانية القراءة -4-2

ّييوحّتكرارّفيّالمتواليّ،الطبيعةّعنّالبعيدالمجردّّالأرابيسكّزخرفّمنّإطارّفيّّّّّّ
ّمنّلجانبّةصلاّنمّمنظراّلتعطيناّ "المسجدّداخل" ّمنمنمةّجاءتّوالأزليةّبالديمومة

ّالذيّالحيّمناّجزءّ ّخلفهّمنّنتبينّالذيّالمسجدّهذاّوقاصدين،ّمصلينّمنّفيهّبماّمسجد
 .القمرّنورّعنهاّيختفّلم،ّةغيممّليليةّسماءّغطاءّتحتّفيهّيقع
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تىّبالتفاصيلّعامرةّجاءتّالمنمنمةّوّّّّّّّ ّمكانّعلىّالعثورّعليناّالصعبّمنّأنهّح 
ّمليهّأنّدونّالتقليدية،ّالإسلاميةّبالمنمنماتّراسمّمحمدّثرأتّمدىّعلىّيدلّوهذاّشاغر،
ّتصويرالّفيّوجدّفقد،ّالمنمنماتّفيّنجدهّلمّإنّوهذاّوالظلال،ّالثالثّوالبعدّالنسبّقوانين

ّخدمةّإلىّيسعىّذلكّمعّولك نهّمزدوج،ّفنيّتكوينّذوّالفنانّأنّعلىّيؤكدّمماّالغربي،
 . الإسلاميّالعربيّالتراث

نّهذا،       ّبعدالّعلىّالتأكيدّفيّوالمتمثلّمدلولّلهّذاتهّحدّفيّالتصويرّأسلوبّكانّوا 
ّداخل"ّّ:بّسميتّالتيّاللوحةّأنّإذّنفسه،ّالمدلولّلهّالموضوعّفإنّالإسلامي،ّالحضاري
ّالتيوّّالتفاصيلّباقيّوحولهّفيهّتدورّالذيّالفضاءّالدينيةّالعمارةّهذهّمنّتخذت"،ّاالمسجد

 . مدلولتّمنّبهّتوحيّماّحيثّمنّالأخرىّهيّأهميةّتقلّل

 .المسجدّلعمارةالمكونةّّالهندسيةّشكاللأاّمدلولتّعنّبالكشفّأولّوسنبدأ

ّقبةّاتجاورهّيسارهاّوعلىّهلالّيعلوهاّالتيّالمضلعةّالرئيسيةّالقبةّالصورةّلناّتظهرّّّّّ
ّشكلّإيقونيتهّدرجةّفيّيطابقّالقبابّمنّالشكلّوهذاّأصغر،ّبحجمّولكنّلهاّمشابهة
ّالزواياّالمنمنمةّالقباب ّبعالطاّذوّالجزائريّيالمحلّالمسجدّعمارةّفيّتعرفّكانتّالتي،

ّبعةالمرّّالصلاةّقاعةّتعلوّماّغالباّفهيّالستخدامّشائعةّكانتّوالتيّالتركيّ -المغاربي
ّواحدةّةقبّأنّبحيث،ّقليلاّا تسعّإذاّأماّصغيرا،ّالمسجدّكانّإذاّهذاّلها،ّسقفاّفتكونّالشكل

ّعموضوّّالمسجدّأنّعلىّنستدلّهذاّومن،ّثانويةّأخرىّقبابّأوّقبةّبجانبهاّفتبنىّتكفيّل
ّ. واحدةّقبةّلّقبتانّتعلوهّأنهّبماّنسبياّكبيرّاللوحة

ّمعماريّهندسيّكشكلّوالقبة ّفضاءللّتمثيلاّالقبةّيعتبرّالبعضّأن"ّإذّمدلولهّله،
ّالمعبدّفيّيجعلوهاّأنّعلىّالأديانّأهلّحرصّولذلك ... الواسعةّوالسماءّالرحب ّلما،
ّالتيّالأديانّتلكّسيماّلّالمختلفةّالأديانّبهاّجاءتّالتيّالروحيةّالمعانيّمنبهّّتوحي

ّ." بالسماويةّتوصف
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ّذاتّغدتّأ نهاّثمّبالمادة،ّالروحّوترابطّبالسماءّالأرضّبصلةّيوحيّالقبةّفشكل
تىّهامنّالدينيةّفيّأساساّستخدمتاّأ نهاّبماّ،الإسلاميةّالعمارةّفيّومقدسةّمرموقةّمكانة ّح 
لعّأوّالبسيطّالدائريّنصفّبشكلهاّعتبرتاّأنها ّمنّبالرغمّالإسلامّرموزّمنّرمزاّالمض 
  "طرالولي" الشيخّيشيرّوكماّالمسجد،ّعلىّالدخيلةّالمعماريةّالأشكالّمنّأنها

ّلأوّّأنّويظهرّالنخيل،ّسعفّمنّسقفهّكانّبلّقبةّبهّتكنّلمّالأولّالنبويّالمسجدّإن"ّّّ
 .ه 72 سنةّمروانّبنّالملكّعبدّشيدهاّالتيّالصخرةّمسجدّقبةّهيّالإسلامّفيّقبة

ّ"م.692ّلّّالموافق

ميةّالإسلاّللدولةّشعاراّيغدّ ّلمّالهلالّأنّعلىّالمؤرخونّهؤلءّيجمع،ّذلكّمعّولكن
ّيافيّآسّوالإسلاميةّالعربيةّالمناطقّبهّحتفظتاّذلكّوبعدّعثمان،ّآلّسلاطينّعهدّفيّإل

فريقيا ّبابقّجميعّالهلالّيعلوّنجدّأنّالطبيعيّفمنّوعليهّ،الأتراكّحكمّتحتّكانتّالتيّوا 
ّ. العثمانيّللحكمّخضعتّالجزائرّأنّبماّالجزائريةّالمساجد

ّدوتبّالتيّالمئذنةّاللوحةّفيّيظهرّوكماّأيضا،ّللمسجدّالمعماريةّالمكوناتّبينّومنّّّّ
لعّبشكلهاّهنا ّالتربيعّإلىّالقريبّالمض  ّفيّذاتهّبالشكلّعرفتّالتيّللمئذنةّإيقونةّوهي،

ّنتكوّّشكلهاّأنّفيّروعيّوقدّالعثماني،ّالعهدّخلال،ّعامةّالإفريقيّالشمالّوفيّالجزائر
ّ. الحنفيّأوّالمالكي :المذهبينّمنّواحدّعلىّدللةّلها

ّّيةدائرّالّالمآذنّذاتّالمساجدّأماّك،مالالمّعلىّتدلّالمربعةّالمآذنّذاتّفالمساجد
ّقدفّ،شذوذّمنّالقاعدةّهذهّفيّالأمرّيخلّلّأنهّعلىّالغالب،ّفيّوهذاّالأحناف،ّعلىّفتدل
ّدائرية.الّالأسطوانيةّوكذلكّالمذهبينّبينّمشتركةّالمربعةّالمآذنّتكون
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ستخدامّالّكانّ،1المالكيّالمذهبّهوّالجزائرّفيّوالسائدّالم تبعّالمذهبّأنّوبما
ّ. اللوحةّتظهرهاّكماّالمربعةّللمآذنّالشائع

ّعنّهيئتهاّالنظرّبغض،ّدينيّمعماريّكشكلّالمئذنةّمدلولّعنّالكشفّأردناّإذاّأماّّّّ
ّفي،ّسالصلواتّالخمّعنّليعلنّالمؤذنّيرتقيهّالذيّالمكانّهيّإذّدورها،ّإلىّالرجوعّفعلينا
ّكانثّومنّالواحد،ّاللهّعبادةّإلىّمرةّكلّ ّفيّداعياّاليوم،ّمنّمختلفةّأوقات ّنةللمئذّم
ّالوحدانيةّالسماءّفيّبانتصابهاّتشهدّفهيّالعميق،ّومدلولهاّالإسلامّفيّقداستها ّعلى
ّ. الإلهية

ّتحديداّإلىّالمسجدّداخلّإلىّولجناّماّإذاّأماّالخارجية،ّالمعماريةّالعناصرّعنّهذاّّّّّ
ّفيّمركزّرسمّالذيّالمنبر،ّهوّالبصرّإليهّينتبهّشيءّأولّفإنّالحرم،ّأوّالصلاةّقاعة

ّيعتليها2ّخشبيةّدرجاتّعنّعبارةّيكونّماّعادةّالواقعّفيّوالمنبرّزاهية،ّبألوانّالصورة
تىّالإمام ّودروسهّخطبهّإلقاءّمنيتمكنّّح  ّيمكنرتفاعّالّوذلكّالمصلين،ّجماعةّعلى،
ّ.بكلّوضوحّوسماعهّرؤيتهّمنّالجميعّيمكنّكماّالجميع،ّورؤيةّمواجهةّمنّالإمام

ّإسرافّدونّولكنّوالنقوش،ّالجداريةّبالزخارفّالمساجدّكانواّيزينونّالجزائرّإنّأهلّّّّّ
ّفتأتيّالبسيطة،ّالسكنيةّالأحياءّفيّتتواجدّالتيّالصغيرةّبالمساجدّتع لقّالأمرّإذاّخاصة
ّكلّمنّستدللالّنستطيعّإذّاللوحة،ّتوضحهّماّوهذاّمحيطها،ّبساطةّمنسجمةّمعّبذلك
ّالسكنيةّالأحياءّبأحدّالكائنّالتكوين،ّبسيطةّالمساجدّبأحدّيتعلقّالأمرّأنّسبقّعلىّما

ّتكونّالتي ّتبدوّالصلاةّقاعةّأوّالمسجدّحرمّأنّالملاحظّمنّإذّالعاصمية،ّالقصبةّقد

                                                           
ّالجمّ:ّالمذهب المالكي* ّتتبعه ّالذي ّوهو ّمالك ّالإمام ّإلى ّيعود ّالإسلامي ّالدين ّفي ّالأربعة ّالمذاهب ّاحد هوريةّهو

ّ)الباحث(.الجزائرية.
ّالإمامّعلىّالصعودّّ:ّدرج خشبي* ّسلمّمصنوعّمنّالخشبّيتمّوضعهّفيّالمسجدّبجانبّالمحرابّليساعد هوّعبارة

لقاءّالخطبّعلىّالمصليينّوخاصةّفيّيومّالجمعةّولكيّيرىّجميعّالمصليينّالإمامّ. ّ)الباحثة(.عليهّوا 
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ّنسبيا ّالفناءّأوّالصحنّويتقدمهاّصغيرة هذاّّأنّبالذكرّوالجديرّالميضأة،ّتتوسطهّالذي،
ّ. العثمانيّالعهدّخلالّالجزائرّفيّبكثرةّمنتشراّكانّالمساجدّعمارةّفيّالأسلوب

ّدللةّذوّكحيزّمكانيّالمسجدّيبقىّيتخذه،ّالذيّالمعماريّالشكلّعنّالنظرّوبغضّّّّّ
ّالحرمّيدعىّكماّأنهّطاهراّكانّمنّإ لّيدخلهّل،ّللعبادةّمقدساّمكاناّيعتبرّأنهّإذّخاصة،

ّروالطهّالنقاءّمثلّيقترنّبمعانّفمدلولهّوعليهّالعرض،ّونيلّالدمّسفكّفيهّيحرمّأنهّأي
ّ. والقداسة

منّّشيئاّالهندسيّالمكانيّالحيزّهذاّفيّالفنانّأوجدّ،ّالمنمنمةّعناصرّتكتملّتىوحّّّّّّ
ّعشرّفرداّاثنيّتضمّفالصورةّ.مختلفةّبحركاتّيقومونّشخوصّمثلتهاّالتيّوالحركةّالحياة
ّحبصاّماّأظهرهّوهذاّوالشيخوخةّوالكهولةّالشبابّبينّأعمارهمّتتراوحّبالغونّرجالّك لهم

ّاوتقاطيعهّبسماتّالوجوهّالمتعلقةّالسيميولوجيةّالدللتّبعضّاستعمالّخلالّمنّاللوحة
ّ. للجسمّالعامةّوالهيأةّالشيبّمظاهرّخلالّومن

علىّّتبدوّوالذيّالمشهدّمنّاليسارّزاويةّأقصىّفيّالواقفّالشابّالرجلّفمثلاّّّّّّ
ّاويرتديّبرنوسّاللونّذهبيةّعمامةّبعنايةّيضعّنجدهّالحال،ّويسرّالرفعةّوهيئتهّملامحه
ّامّالذيّعادةّالأبيضّسوّفالبرنّالرفيعة،ّالجتماعيةّمكانتهّعلىّيؤكدّمماّ،أنيقاّأبيض
ّهووّّ،رالتجاّوكبارّالدولةّأعيانّيرتديهّكانّ،الخالصّالحريرّأوّالبيضاءّالصوفّمنّيكون

ّالصوفّالمحاكّالبرنوسّيقتنونّالذينّ،الناسّعامةّيرتديهّالذيّذاكّعنّيختلف ّمن
ّوسالبرنّعلىّذاكّيظهرّكماّتماماّ،نصاعةّأقلّاولونّ ّ،بساطةّأكثرّطابعاّفيعطيهّ،الخشنة
ّخضراءّجلابةّتحتّالبرنوسّيرتديّالشابّوالرجلّالظهر؛ّالمحدودبّالشيخّيرتديهّالذي

ّوهيّالغليظ،ّالقماشّمصنوعةّمنّوهيّ،الشتويةّالألبسةّمنّبأنهاّتعرفّالتيّ،مخططة
ّالأغنياء.ّسكانّالمدنّيرتديهاّماّعادةّإذّالناس،ّعامةّيلبسهاّلّالأخرى
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ّفيّيكونّقدّالذيّالشبابّحالّيسرّعلىّتدلّقلناّكماّالثيابّمنّالتشكيلةّوهذه
ضافةّأنه،ّّثمّالتجار،ّكبارّأحدّأغلبّالظن ّلىعّآخرّدليلّعلىّنعثرّالعامةّهيئتهّإلىّوا 

ّ. ينالمتسولّأحدّأنهّيبدوّالذيوّّالثيابّرثّالشيخّذاكّإلىّبالصدقةّيدهّيمدّأنهّإذّ،غناه

علىّّمتوكئاّيسيرّأنهّقدميهّحركةّتظهرّوالذيّ،ّالمنمنمةّيمينّعلىّالشيخّفمثلاّّّّّّّّّ
ّنهانطباعاّبأاّتعطيناّولكنهاّما،ّنوعاّطويلةّأثواباّيرتديّنراهّالميضأة،ّقاصداّربماّعصاه،
ّوقدّمنّالمألوفّوأقصرّالحواشيّمنتظمةّغيرّفهيّالحال،ّبسيطّبالتاليّصاحبهاّوأنّبالية
ّعلىّخضراءّمفتوحةّمخططة"جلابة"*ّّيرتديّهذاّالوافدّفالشيخّتآكلها،ّبسببّذلكّيكون

ّقصيريّبكمينّالجانبين ّكمينّمنهاّأطولّجبةّفتحاتهاّخلالّمنّوتظهرن ّطويلينّذات
ّالرداءّوتقريباّ،"*البابوش"الآخرّهوّوينتعلّللونّأبيضّشاشاّالشيخّويعتمرّاللون،ّصفراء
ّقوسّأماّللصلاةّالقائمّالرجلّعندّنلحظهّذاتهاّبالألوانّنفسه ّعلىّالكائنّالواجهةّعمود
ّتبدوّالشيخّثيابّوبينماّإذّأ نه،ّالتفاصيلّناحيةّمنّلّالمبدأّناحيةّمنّنوردهّوالشبهّ،اليمين
ّالجبةّيرتديّأ نهّصحيحّيسرّحاله،ّعلىّتدل،ّأنيقةّالمصليّالرجلّثيابّتأتيّقديمةّبالية

ّإطلالةّهوّالوحيدّالفرقّوربماّبشاشّأبيض،ّرأسهّيلفوّّالصفراءّوالجبةّالمخططةّالخضراء
1ّّالشاش،ّلفافةّوسطّ"*الحمراءّالشاشية"

ّوتمك نهّ،الإبداعيةّالفنانّطاقةّتبرزّهناّومنّ،الرجلينّحالّبينّواضحّالتميزّأنّ ّإلّ 
ّ.قةالدقيّالتفاصيلّإلىّتتعداهاّبل،ّاللونّحدّعندّتقفّلّالتيّالبصريةّلغةّالدللتّمن

ّ
                                                           

قّمنّوهيّلباسّتقليديّجزائريّيعودّإلىّالتاريخّالقديم،ّيلبسهاّالرجلّويطلقّعليهاّأيضاّفيّبعضّالمناطّ:جلابة *
ّالجزائرّ)القندورة(،ّوهيّعلىّعدةّأشكالّوألوانّ.

وحتىّّرّالسنهوّنوعّمنّالأحذيةّّمفتوحّمنّالجانبّالخلفيّللقدم،ّبهّالعديدّمنّالأنواعّوالأشكالّينتعلهّكباّ:* البابوش
ّالمرضى.

ردّوهيّنوعّمنّالقبعاتّتصنعّمنّالصوف،ّتصنعهاّوتحوكهاّالنساءّبالجزائرّيدوياّتحميّالإنسانّمنّالبّ:لشاشية*ا
ّوالأمطارّشتاء ّومنّالحرّصيفاّكانتّتستعملّبقوةّفيّالفترةّالستعمارية.ّ
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ّجالأنّالرّ،ّاللوحةّفيّوردتّالتيّالأزياءّلمختلفّعرضناّمنّنستقرئّأنّويمكنناّهذاّّّّّّ
ّجتماعيةالّمكانتهمّفيّيختلفونّالمسجدّفيّالمجتمعين ّغنيّقتصاديالّومستواهم، ّبين

ّوجودّدائماّاللباسّخلالّمنّأخرىّدللةّإلىّنلتفتّكماّالحال،ّومتوسطّوفقير ّعلى
رفة،ّعثمانيةّأرديةّعليهّالمسجدّفإمامّالتركي،ّالعثمانيّالعنصر ّالأمرّص  ّبةبالنسّوكذا

ّحترفوهااوّّالأتراكّالغالبّالوافدونّفيّزاولهاّالإبحارّمهنةّأنّفالمعروفّالبحارين،ّللصديقين
ّ. المحليينّالسكانّمنّغيرهمّمنّأكثر

ثمانيّالعّالعهدّفيّالجزائريّالمجتمعّتركيبةّمعرفةّنستطيعّالقراءةّهذهّعلىّوبناءّ ّّّّّّّ
ّ. الباديةّمجتمعّعنّختلافالّكلّ ّيختلفّالذيّالمدينةّمجتمعّنقصدّونحن

انواّكّ،اللهّسعدّالقاسمّأبوّالباحثّيصفهمّكماّ،الفترةّتلكّفيّ،الجزائرّمدينةّفسكانّّّّّّّّ
المسيحيينّّإلىّإضافةّوالعثمانيين،ّالأندلسيينّوالمهاجرينّالمحليينّالسكانّمنّمزيجا

ّيأتونّفيّالعثمانيينّأنّوجدنا،ّطبقاتّإلىّالمجتمعّهذاّتقسيمّإلىّجئناّإذاّولكنّواليهود،
ّالسلطةّيحتكرونّكانواّإذّالسلم،ّأعلى ّالبحرّوالباياتّوالوزراءّالباشاواتّفمنهم؛ ّورؤساء

ّالسكانّينظرونّمتميزةّفئةّهؤلءّكانّولقدّالبر،ّقوادّأوّوالأغواتّوالرياس ّنظرةّإلى
بعادّالسلطةّحتكاراّعلىّيعملونّوكانواّستعلاء،ا ّلّهذاّولكنّ،عنهاّالأهليّالعنصرّوا 

ّبينهمّكانّفلقدّتأثير،ّلهمّيكنّلمّالحضرّفئةّمنّالمحليينّالسكانّأنّيعني ّعلماءّمن
داريين،ّحرفّوأصحابّوتجار ّالماديّطريقّعنّستطاعوااّوقدّوا  ّالتجارّيدّ)علىّالجاه
ّيكونّأنّمنّ(والمفتيينّ،والقضاةّ،العلماءّم ثلهّالذيالروحيّّوالجاه الصنائعّوأهلّالكبار
ّمنّاللهّسعدّالقاسمّأبوّلناّيصفهّماّوطبعاّ،والآخرّالحينّبينّالقوىّميزانّفيّتأثيرّلهم
ّفيّجتماعيةالّالفئاتّبينّختلافاوّّتمايزّومن،ّالأخرىّحسابّعلىّللحكمّطبقةّحتكارا

ّذكيةّخفيفةّإشارةّتعطيناّذلكّمعّولك نهاّ،اللوحةّتصورهلّّ،العثمانيّالعهدّجزائرّ،المجتمع
ّالتمايزّتتجاوزّإنهاّثمّعنه، ّعندهاّيتوحدّ،معينةّقيمةّعلىّالتأكيدّخلالّمنّهذا ّوفي،
ّعنّالنظرّفبغضّ،الدينيّالموحدوّّالحضاريّالمنطلقّوهيّالجزائريّبأكمله،ّالمجتمعّظلها
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ّراسمّإليهّرمزّالذيّالإسلامّلواءّتحتّتساوىّيفالكلّ ّ،الجتماعيةّالأجناسّوالمكانةّختلافا
ّأحدّبينّفرقّلّمتساوونّوهمّالواحد،ّاللهّعبادةّأجلّمنّالجميعّإليهّيقصدّبالمسجدّالذي

بينّّوأسود،ّأبيضّبينّأعجمي،وّّعربيّبينّيفرقّلّالذيّالسمحّالحنيفّالدينّهذاّ،منهم
ّبينّأفرادّالعلاقةّتوطيدّعلىّيعملّوشرائعهّبأحكامهّوهوّالتقوى،ّبدرجةّإلّوفقير،ّغني

 . والباطنّالظاهرّونقاءّجتماعيالّالتكافلّعلىّويحثّالمسلمّالمجتمع

ّالصدقةّمدلولّإلىّالإشارةّخلالّمنّإليناّتوصلهّأنّالمنمنمةّأرادتّماّذلكّّّّّّّّّ
ّرةهاوالطّالوضوءّمدلولّخلالّمنّوأيضاّالفقير،ّعلىّمالهّمنّفالغنيّينفق خلالّّومن،

ّكتفلمّتّالمنمنمةّإنّثمّبربه،ّالعبدّيتصلّوبهاّالدين،ّعمادّهيّالتيّالصلاةّمدلولّأيضا
ّنتبّمماّأركانها،ّالشخوصّحركاتّعبرّلناّتبينّنراهاّبلّ،الصلاةّإلىّشارةبالإ ّينيجعلنا
ّعلىّيدالتأكوّّ،الجزائريّالمجتمعّلدىّوالعقائديةّالروحيةّالقيمّعلىّالفنانّتأكيدّدرجةّمدى
ّأئمةوّّعلماءوّّفقهاءّالجزائرّفيّلهّكانّالذيّالدينّهذاّالإسلام،ّركائزهاّثبتّالتيّوحدته
ّكانتّءالفقهاّهؤلءّ،القويمّسبيلهّإلىّالعامةّوتوجيهّالمجتمعّفيّوغلغلتهّنشرهّعلىّيعملون

ّصورةّقولهّحاولتّوذلكّما،ّالمجتمعّفي،ّالخاصةّومكانتهمّالمسموعّوصوتهمّهيبتهمّلهم
ّ. المنمنمةّشخوصّجميعّبينّالمتفردةّالهيبةّصاحبّالمسجدّإمام

ّةالعناي" :يقولّالذيّاللهّسعدّالقاسمّأبيّوصفّإلىّمجدداّيرجعناّالمنظر،ّوهذاّّّّّّّ
ّأوّتجدّتكادّفلاّالمسلم،ّالجزائريّالمجتمعّفيّبارزةّظاهرةّكانتّبالمسجد ّيفّحياّقرية
ّالعبادّملتقىّهوّالمسجدّكانّفقدّمسجد،ّدونّالمدينة ّالحياةّالأعيانّومجمع، ّومنشط
ّحولهّالمدينة،ّفيّالحيّوروحّالريفّفيّالقريةّقلبّوهوّ،والجتماعيةّالعلمية ّكانتّإذ
ّأهلّالرابطةّهوّأيضاّالمسجدّوكانّوالكتاتيب،ّوالأسواقّالمساكنّتنتشر ّّّّّّّّالقريةّبين

ّبنائهّفيّجميعاّيشتركونّلأنهمّالحيّأوّالمدينةّأو ّءأداّيشتركونّفيّجميعاّكانواّكما،
 " فيهّالوظائف
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ّالجزائريّالمجتمعّفيّالمهمّالدورّهذاّللمسجدّكانّلقدّإذن،ّّّّّّّ ّنامكاّفقطّليسّفهو؛
ّفهوّيا،وسياسّوعلمياّاجتماعياىّملتقّيعتبرّيالدينّدورهّإلىّبالإضافةّأنهّإذّللتعبد،ّمقدسا

ّ.النابضّالمجتمعّعصبّباختصار

ّّلناىّأوحّالإسقاطاتّهذهّكلّ  ّاللوحةّمسجدبها ّالذيّالمكانيّإطارهاّيعتبرّالذي،
ّ.فيهّوضعتّالذيّالزمانيّحيزهاّأيضاّلهاّنفإّالمكاني،ّحيزهاّللوحةّوكماّتدورّفيه،

ّاهذوّشتويّّزمنّالثياب،ّعنّحديثناّسياقّفيّإليهّأشرناّوأنّسبقّكماّ،المنمنمةّوزمنّّّّّّ
ّالكثيفةّالرماديةّالسحبّتؤكدهّام ّىينعكسّعلّالذيّوالنورّالليلية،ّالسماءّتغطيّالتي،

ّ. الغيومّبسببّربماّ،متج لّغيرّقمرّنورّالمبانيّسطوح

سقاطه،ّدللتهّلهّالزمنيّختيارالّوهذاّّّّّّ ّماعّالسوداءّالكثيفةّوالغيومّفالظلمةّوا  ّادة
تى،ّوالضيقّوالشدةّالظلمّتعني ّفترةّقدّتكون،ّوحالكةّصعبةّفترةّإلىّإشارةّوهذاّالجهل،ّوح 
ّالذيّللوحةّفتراضيالزمنّالّبين :زمنيةّمزاوجةّأمامّنكونّوهناّالبلاد،ّغتصاباوّّحتلالال

ّنجازإّزمنّالفنان،ّيعايشهّالزمنّالذيّوبينّم، 19 القرنّوبداياتّالعثمانيّالعهدّإلىّيعود
ّ. ستعماريةالّالفترةّإبانّكانّالذيّ،ّالمنمنمة

ّفراغإيجادّالّمعهاّيصعبّدرجةّإلىّ،يقوناتلأاوّّبالتفاصيلّالمنمنمةّدج جّراسمّفمحمدّّّّّ
ّالمسجدّثيابهم،ّزينةّالشخوص،ّملامح :متناهيةّبدقةّشيءّكلّبرسمّعتنىاّولقد ّعمارة

تىّوزخرفته،ّوتأثيثه ّ.نيالعهدّالعثماّفيّكانّكما،ّالسكناتّبناءّأسلوبّإلىّالإشارةّوح 

ذابةّالزاهيةّالألوانّستعملاّكذلكّقدوّ ّيحبذهاّأنّالشرقيّالذوقّدتعوّ ّالتيّالج 
ّ.دللتهاّالألوانّهذهّمنّولكلّوالأخضر،ّوالأحمرّالأصفرّكالذهبي

ّالإسلاميةّالأصالةّطابعّعلىّيؤكدّأنّرأىّولقد ّّفي، ّهذا وضعّّخلالّمنعمله
ّعليهّاللونّغلبّالذيّالمجردّالأرابيسكّزخرفّمنّإطارّفيّ -الإشارةّسبقتّكما – اللوحة
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ّيخصّالزخارفّفيماّتداولّالألوانّأكثرّمنّفالبنيّالصدفة،ّقبيلّمنّليسّوهذاّالب ني
ّ. ومطمئنّهادئّمريحّلونّعادةّوالبنيّالإسلامية،

ّإذّهوّ،الدراسةّمنّالنظريّالجانبّفيّذلكّرأيناّكماّ،دللتهّذاتهّحدّفيّوللتجريدّهذاّّّّّّ
ّالطبيعةّتشبيهّمنّالمسلمينّالفنانينّهروب قّتع لّماّإذاّخاصةّالإمكانّقدرّومخالفتها،
ّالمساجد.ّوزخرفةّالمصاحفّتزيينّأيّالدينيّبالتصويرّالأمر

ةّمساحّفيّواحدةّكوحدةّالإسلاميّالفنّيعرفهاّلمّ،المجردةّالزخرفيةّالأشكالّوهذهّّّّّ
نماّفارغة، ّّإليهاّالموكلةّالمساحةّتملأّمتكررةّمتواليةّكوحداتّدائماّتردّهيّوا  ّركتدون
ّ. للفراغّمجال

ّالذيّاللهّإلىّالسعي:ّ"أنهاّعلىّالإسلاميّالزخرفّفيّهذهّالتكرارّظاهرةّفسرتّولقدّّّّّّّ
ليهّمنه ّتعاقبوّّالليلّوالنهارّكتواليّكونيةّظاهرةّوالتكرار  .والمسبباتّالأسبابّتنتهيّوا 

ّانيةإيمّوظاهرة  ،كضرباتّالقلبّبيولوجيةّظاهرةّأنهاّكماّالأربعة،ّوالفصولّوالقمرّالشمس
ّ".ميعادهّفيّوالصومّميعادهاّفيّكالصلاة

وتشابكّّتوالٍّّفيّالمسجد(ّ)داخلّالمنمنمةّإطارّزخارفّجاءت،ّالأساسّهذاّوعلىّّّّّّ
ّّنهافيماّبيّوتواصلّنسجاما؛ّ  والتواصلّتزانوالّنسجامبالّتوحي،ّملتويةّخطوطّهيئةّعلى
ّ.سلاميةالإّالعربيةّالثقافةّإلىّبطبيعتهاّتنتميّمتكاملةّفنيةّوكوحدةّ،ككلّاللوحةّكيانّوبين

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ: التحليل نتائج -10

ّ:التاليةّالنتائجّستخلاصاّيمكننا" المسجدّداخل" للمنمنمةّتحليلناّخلالّمن

 ّعمارةّبطريقةّمتعلقةّوكثيرةّدقيقةّتفاصيلّالضيقةّحدودهاّضمنّالمنمنمةّأبرزت
ّالمساجد ّالتاريخيةّفي، ّرفتهازخّأساليبّكذاوّّالعثمانيةّالفترةّتناولتهاّالتيّالحقبة
ّ.وتأثيثها

 ّوأولهاّةالمنمنمّلموضوعّالزمنيةّالفترةّعلىّللدللةّالرجاليةّالأزياءّعلىّناالفنّرك ز
ّألوانهاّتبيانّمنّخلالّكبيراّاهتماما ّوثراء ّالمجّزخرفتهاّوحتىّ،تنوعها تمعّوثقافة
ّ.للوحةّعنهّبالمجتمعّالرجاليّعبرّالذيّ،الجزائري

 ّجتناباوّّالتفاصيلّكثرةّخلالّمنّالمنمنماتّفنّخصوصياتّعلىّالفنانّحافظ
ّالفراغ ّخلالّوكذا، ّّاللوحةّ.والمتنوعةّالجذ ابةّالألوانّختياراّمن ّحاشدةجاءت

ّانيةّقبيلالعثمّالحقبةّجزائرّهيّمعينةّزمنيةّلفترةّلتؤرخّوالدينية،ّالثقافيةّبالدللت
وحرمتهّّقداستهّلهّالذيّالمكانّهذاّالمسجد،ّموضوعّإلىّتطرقّالفرنسي،ّالحتلال

ّاليوبالت،ّالإسلاميةّالأمةّمنّجزءّوّماّالمجتمعّالجزائريّإلّ ّمسلم،ّمجتمعّأيّفي
 .لهّاليوميةّالحياةّفيّمحورياّالمسجدّدوراّلعبّقدف

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :للوحتين العامة النتائج -11

ّهوّالذي،ّالتصويرّفنّأساليبّمنّكأسلوبّالمنمنماتّفنّراسمّمحمدّالفنانّاستخدمّّّّّّ
ّونيةاللّوالمساحاتّوالأشكالّالخطوطّعلىّتعتمدّالتيّالإيقونيةّالدلئلّجملةّمنّعنّعبارة
ّفيّدتتولّ ّالتيّالمحليةّالثقافيةّالقيمّعنّبالضرورةّتعبرّالدلئلّهذهّإلىّأنّتوصلناّولقد

ّلوجهاّعلىّالغربيةّالتصويرّفنّمدارسّاتجاهاتّبقيةّعنّهذاّالفنّتميزّيفسرّاممّ ّإطارها،
ّذاوهّالجزائرية،ّللثقافةّعاكسةّكمرآةّجاءتّراسمّمحمدّفمنمنماتّ،عموماّوالعالميّالخاص

ّريقطّعنّأو،ّالمعماريةّوالهندساتّالبشريةّللهيئاتّوالإيقوناتّالممثلةّالأشكالّطريقّعن
ّالحيويةوّّبالجاذبيةّتتميزّالتيّالألوانّاختيار ّروالأصفّوالبرتقاليّوالأحمرّكالأخضر،
ّ.الذهبي

ّعنّالمدافعةّالتعبيرّوسائلّمنّكوسيلةّالتصويرّفنّقيمةّتبرزّالأساسّهذاّوعلىّّّّّّ
ّ.نتجهتّالتيّالبيئةّمنّبنائهّعناصرّيستمدّأنهّطالماّ،الثقافيةّوالهويةّ،الحضاريّالنتماء

ّزخرفتهاوّّبتفاصيلهاّوالعنايةّالتقليديةّالألبسةّبرسمّ،لوحاتهّمجملّفيّراسمّمحمدّاهتمّّّّّّ
ّباّ،أشكالهاّوتنوع ّقيمةّأنهاعتبار ّنأّإذّ؛السيميولوجيّالتحليلّمستوىّعلىّ،كبيرةّذات
ّيالتّالثقافيةّالبيئةّوعلىّلصاحبهاّالجتماعيّالمستوىّعلىّواضحةّدللتّتحملّالثياب
ّلالهاخّمنّالمتفرجّيدركّبحيثّإليها،ّتنتميّالتيّالحقبةّالتاريخيةّعلىّكمؤشرّإليها،ّينتمي

ّ. العثمانيةّالفترةّأيّالفرنسيّالحتلالّقبل،ّالجزائرّبمدينةّيتعلقّالأمرّأن

ّةودينيّجتماعيةاوّّتاريخيةّمختلفةّمواضيعّإلىّلوحاتهّمختلفّفيّراسمّمحمدّطرقتّّّّّّّ
ّإلىّىسعّفلقدّللوحاته،ّزمانيّكتأطيرّختارهااّالتيّالتاريخيةّالحقبةّبجميعّجوانبّللتعريف
ّةاليوميّالحياةّمنّجوانبّإبرازّخلالّمنّالمتفرجّعلىّوعرضهّ،الجزائرّماضيّبناءّإعادة

ّ. خارجهاّأوّالبيوتّأسوارّسواءّداخل،ّالماضيّفيّالجزائريّللمجتمع
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ّوناتمكّختياراّفيّوالدقةّالمتناولةّالمواضيعّفيّبالجديةّراسم،ّمحمدّأعمالّتمتازّّّّّّّ
ّعتقاليدّالمجتمعلىّّالمحافظةفقطّّليسّعتمداّأنهّيثبتّمماّعام،ّبشكلّوعناصرّاللوحات

ّالثيابفّالعثمانية،ّالفترةّتناولتّالتيّوالكتاباتّالتاريخيةّالبحوثّعلىّكذلكّبلّالجزائري،
ّكل هاّخية،التاريّالأحداثّوكذا،ّالإسلاميةّالمعماريةّوالهندسةّالمرحلةّالخاصةّبتلكّالتقليدية
ّملمتكاّكفنانّراسمّمحمدّعلىّالحكمّنستطيعّهناّومنّالتاريخ،ّواسعاّعلىّط لاعااّتستلزم
ّ. بعينهاّقضيةّلخدمةّالفنيةّخلالّأعمالهّمن،ّسعىّومثقف

ّيةزمنّوحدةّفيّوتأطيرهاّالمصورةّأعمالهّمختلفّتركيزّعلىّعملّراسمّمحمدّالفنانّّّّّّّ
ّ.العثمانيةّالجزائرّفترةّهيّ؛واحدة

 

ّ

ّ

ّ
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وداخل "أصالة وتقالید "الفنیة للمنمنمة یتناول هذا الفصل دراسة تحلیلیة نقدیة     

وتحاول الباحثة استثمار الإطار النظري "احمد خلیلي "للفنان التشكیلي الجزائري""القصر

كعینة "  احمد خلیلي"للفصلین السابقین حیث اختارت هذه اللوحتین الفنیة من لوحات الفنان 

للدراسة التطبیقیة، لما تحمله من خصائص تقنیة وتشكیلیة من حیث طبیعة اللوحة 

  .ومقوماتها،وما تمثله من تراث معماري للعمارة الجزائریة 

والهدف منها تقدیم قراءة أولیة للوحة ودراسة تحلیلیة نقدیة ،لمكوناتها ومحاولة البحث        

مع مراعاة الوعاء "داخل القصر"و "أصالة وتقالید" في المعاني الضمنیة للعمل الفني

 . التشكیلي وعلاقتها بالفنان 

إن الهدف من عرض نتائج البحث هو الكشف عن الأسباب التي دفعت الفنان : و أخیرا 

إلى إنتاج هذا العمل الفني، وكذلك درجة الارتباط بالفنان، مع مراعاة الأطر النفسیة 

 وحتین سابقتي الذكرللسیاسیة لرسم الوالاجتماعیة والتاریخیة وا

  نبذة عامة عن الفنان أحمد خلیلي-1

هي نسیج للحظات یتولد فیها الفكر الإنساني فتشكل زمنا ومكانا فیهما من الفعل 

لحالات جمالیة تعبر عن تجربة الفنان احمد خلیلي الحقیقیة الذي خص  أوإفرازوالأحداث 

ناثرا عناصر الجمال في لوحاته من  الإنسانيثل فكره جریدة الحیاة العربیة بهذا الحوار وتم

المختلفة التي یعبر فیها عن موضوعاته التي تشكل نصوصا  والألوانالفنیة  أدواتهخلال 

بلغة  الإنسانالكون و  إزاءتترجم عبر مضامینها وشكلها لفلسفته الخاصة في الحیاة  أدبیة

اللون تشكیلیا وتتجسد بفعل مادة اللون على شكل عمل فني یحمل الخطوط والظلال والفراغ 

   .والهندسة

و علینا قبل الدخول في أي تفصیل یخص شخص الفنان أن نأخذه و نرى خلفیته  و 

  : هذا ما سنقوم به في هذا المطلب 
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  البطاقة الفنیة العامة للفنان أحمد خلیلي-2

 خلیلي احمد: الاسم واللقب.  

 بولایة سكیكدة 01/02/1963: المیلاد.  

 بولایة سكیكدة: الولایة المقیم بها.  

 07.76.27.86.77: رقم الهاتف  

 مسكن عزابة 23بلدیة عین شرشار : مكان الإقامة.  

 التربیة التشكیلیة أستاذ: المهنة.  

 الفنون التشكیلیة : المجال الفني.  

 متخصص في الفنون الإسلامیة  : النوع الفني. 

 شهادة وطنیة في الفنون الجمیلة : التكوین العام.  

  .1990و خریج المدرسة العلیا للفنون الجمیلة بالجزائر العاصمة سنة   

 

  منجزات أخرى للفنان أحمد خلیلي -3

  .1997الجائزة الشرفیة في المهرجان الوطني للفنون المنظم بولایة سطیف سنة -

    .2000الأولى في الصالون الوطني للفنون بولایة وهران سنة الجائزة -

  .2001الجائزة الشرفیة في المهرجان الوطني للفنون التشكیلیة للشباب بقسنطینة سنة -

  2002.1الجائزة الأولى في صالون الوطني للفنون التشكیلیة قالمة سنة -

  .2009سكیكدة سنة  بولایة" الریشة والقلم"الجائزة الثالثة بمسابقة الملتقى -

                                                        

  .عبر التواصل معه في الهاتف وموقع الفیسبوك قدمها الفنان احمد خلیلي للباحث سیرة ذاتیة -  1
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  .2010الجائزة الأولى بمدیریة الشباب والریاضة بولایة سكیكدة سنة -

  .2012الجائزة الأولى في المهرجان الدولي للمنمنمات والزخرفة -

  .2014الجائزة الأولى في الخط والزخرفة بباتنة سنة -

) العراق(خرفة ببغداد في فن الخط العربي والز " الماستر"المشاركة بمهرجان الرواد الدولي -

  .2017سنة 

  .2017الجائزة الثالثة في الصالون الوطني للفنون الإسلامیة بباتنة سنة -

  .2017عضو شرفي بمركز دانون للفنون الخط والزخرفة في المغرب سنة -

  .انجاز جداریات بالكثیر من ولایات الوطن-

  .بولایة سكیكدة)مریم غزة(ترمیم جداریة -

  تكریمات الفنان  خلیلي أحمد  -4

  .1991وزارة المجاهدین في ذكرى أول نوفمبر -

  .2000مدیریة الثقافة لولایة سكیكدة سنة -

  2013.1سنة " عین شرشار "جمعیة ابن بادیس -

  الفنان أحمد خلیلي   منمنمات مجموعة من -5

على حدى و  ةمنمنمو سنقوم بطرح بضعة لوحات مع الإطار الفني النقدي لكل         

  :ذلك عبر التالي 

  

  

                                                        

  .عبر التواصل معه في الهاتف وموقع الفیسبوك قدمها الفنان احمد خلیلي للباحث سیرة ذاتیة -  1
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  الفنان احمد خلیلي تحت عنوان أصالة وتقالید

  

  .أصالة وتقالید: المنمنمة

  . احمد خلیلي  : المنمنمة

  .القصبة بالجزائر العاصمة: المنمنمة

  .ألوان مائیة:  نوع الحامل و التقنیة

  سم/40جاءت على شكل مستطیل  : الشكل والحجم

 الفصل الثالث                               قراءة في أعمال الفنان أحمد خلیلي

الفنان احمد خلیلي تحت عنوان أصالة وتقالید منمنمة:أولا 

  :الجانب التقني -أ

  المنمنمةاسم

  المنمنمةصاحب

 المنمنمةمكان

 نوع الحامل و التقنیة

 الشكل والحجم
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سم وبضم لوحة تشكیلیة   45/ سم  40المنمنمة محددة بإطار ذو قیاس : الإطار  -1-1

  .یحدها عدة أطر زخرفیه ذات خطوط و أشكال هندسیة متشابكة  التأطیر

 

یبرز في مقدمة اللوحة امرأة و رجل وقام الفنان  بتجسیدها في هذه الوضعیة  : طیرأالت -2

الهادفة للتعبیر عن هدف معین حیث ،یمثل كل من المرأة والرجل مجالا مرئیا مقدما على 

المستوى الأول  الذي یشغل الحیز الكبر من اللوحة فجعلها في مستوى قریب إلى عین 

 . یدالمشاهد فظهرت ملامحهما بشكل ج
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مجموعة   "أصالة وتقالید "منمنمةاستخدم الفنان احمد خلیلي  في : الشكل والخطوط -3

الخطوط المكونة للهیكل البنائي،التي تظهر في اللوحة ،تتمثل في الخطوط الثانویة 

الخطوط الرئیسیة البنائیة ،والربط بینها،وبینت حدود بین التي وظیفتها الوصل 

أحمد " منمنمةفي . اللانهائیة،أو بالاستمراریة عور اللوحة الفنیة،كي تثیر الش

المرسومة في مجموعة من الإطارات ، وجدنا إطارًا خارجیًا یتضمن أنماط  " خلیلي

نباتیة متشابكة وأنماطًا تجریدیة ومستمرة أخرى تدل على الدور البدیل )  زخارف ( 

  .للإطار ذي اللونین على طول التعالي والخلود ، والإطار الداخلي

طار نجد نصف الإطار الداخلي بأزهار وعلى طول الإ. یشتمل على أنماط هندسیة

متشابكة باللونین البني والأخضر وأنماط هندسیة ، وفي الإطار الثاني باللونین الأبیض 

وهذه إحدى خصائص أسلوب المنمنمات المعاصر  .والبني نلاحظ شظایا مرئیة بوضوح

لوحة شخصیة أو في وسط اللوحة في الإطار الزخرفي ، ثم تجد في مقدمة ال.لأحمد الخلیلي

بشریة تمثلها امرأة وزوج ، وإلى الیمین شاب یحمل سلة فواكه وخضروات ، و ثم على یمین 
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على الجانب الآخر امرأة بملابس تقلیدیة تحمل سلة فواكه وخضروات  وخلفها امرأة . الإطار

  .متعرجة ذات وجه متعب وأمامها دلو ماء

ر ارجواني ، ولف رأسها قمیص أما فستانها فكان مزین بخطوط عمودیة ولونه أحم

  .، وكانت هذه المرأة ترتدي حذاءً أخضر ترتديأرجواني وستائر ، كانت هذه المرأة 

 : المساحة  -4

في العمل ، ویتم " أصالة و تقلید  "تتجسد طریقة تخصیص المساحة في توازن 

  . المنمنمةالتعبیر عنها بشكل بارز في 

  : عدد الألوان ودرجة انتشارها -5

غنیة بالألوان ، والأخیرة مستخدمة بدرجات متفاوتة ، ویستخدم اللونان المنمنمة هذه

  .الأصفر والأبیض في أغلب الأحیان في اللوحات الفنیة وینتشران أكثر

كما وجدنا أن . إنه لون خلفیة المباني والمباني ، أي لون كتل ومنازل المدینة القدیمة

انیة ولون الخشب المستخدم للأبواب والطاولات إطار هذه اللوحة أصفر شكل النجمة الثم

فوق المبنى باللون البني لحمایتها من المطر والثلج في الشتاء وهو ما ینعكس في هذه 

  .اللوحة ، ویمنحها مظهراً فریداً 

یظهر اللون الأبیض الناصع في خلفیة هذه اللوحة وفي الملابس النسائیة ، وهذه 

ي ارجواني ، وملابس الرجل في مقدمة اللوحة الواقف الملابس النسائیة لونها برتقال

ملابس للأشخاص الذین یرتدون بیجاما . بجانبزوجته مثل البرتقالة التي وجدناها في اللوحة

  .أمام اللوحة" حایك"ارتدت . خضراء من خلال الملابس

ثم مر اللون الأحمر على سروال الرجل ولبسه ملابس الرجل ، وكانت المرأة تنظف 

  .أمام منزلها بالمكنسة
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ثم یلي اللون الأخضر في قبة المؤذنة بالمسجد في خلفیة اللوحة و في شرفات بعض 

المباني المعماریة الذي یعكس زخرفة المسجد والمباني الشعبیة واللون الأزرق في احد أبواب 

  .المباني ولباس الرجل الذي یتقدم في واجهة اللوحة الفنیة

الألوان التي استعملها الفنان احمد خلیلي في لوحته وهي كما إذن هذه هي مجمل 

اشرنا إلیها متنوعة أضفت بتنوعها وثرائها جاذبیة وحیویة على اللوحة التي توحي بأنها واقعیة 

 .فنیة من خلال إبداع الفنان في مختلف تفاصیلها منمنمة ومن قلب الواقع ولیست مجرد
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  : الفراغ  -6

التصویر الفوتوغرافي على كل عنصر في الرسم التشكیلي ، فهناك  یشتمل فن

عناصر سلبیة وعناصر إیجابیة ، والتي تمثل مجتمعة جزءًا نشطًا ، مما یجعل المشاهد 

  .مرتاحًا وتجذب إلیه

للفنان التشكیلي أحمد خلیلي ، فوجدنا أنه لم یترك " أصالة و تقلید " منمنمةأما 

جزء واحد على شكل ثماني نجوم ، وفي الوسط قلعة المدینة  مساحة كبیرة ، بل ظهر في

  ). القصبة(

 .رجال ونساء یلبسون ملابس تقلیدیة جزائري: حیث كان 

لا یترك الرسام مساحة كبیرة في اللوحة ، فالمساحة الموجودة أمام الموضوع تعزز 

التوزیع المكاني الناتج عن تأثیرات الضوء والظل للفنان یثیر إحساسًا .الإحساس بالحركة

 بالجودةتُستخدم الصورة المؤطرة لإظهار الموضوع الذي تغطیه الصورة . بالعمق المكاني

  .والفراغ

نان الفراغ التخیلي لأنه یستخدم بعض التقنیات والخداع ، مثل التغییرات یستخدم الف

التدریجیة في هذه الفراغات والمساحات ، ویطلق هذا الفضاء السلبي ، الأمامي ، الزخرفي ، 

 .العلوي والأمامي

 : الملمس و النسیج  -7

تحت الخلفیة " شرفة الجذع"ویأمل أن یكون . یرتبط اختیار الفنان للمواد بالنسیج

المعتمة ، باحثاً عن صراع درامي ، وفقط المسح البصري الأولي للرسم یمكن أن یثیر شعورًا 

  . مختلفًا 
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كما جسد .في ثیاب النساء والرجال داخل إحدى حارات القصبة العتیقة :  حیث كان

ل بشرة وملامح الرجال والنساء فیشیر إلى مكانة المرأة وقوتها وجمالها وهي الملمس من خلا

و شهامة الرجل وقوته وسیطرته  فیثیر في المتلقي )الحایك(ترتدي اللباس التقلیدي الجزائري 

  . الإحساس بالزمن الجمیل

  

  

  : التركیب والإخراج على الورقة -8

  : حیث سنقوم بدراستها عبر العناصر التالیة 

   :الشكل والأرضیة - 8-1

الرأي السائد بین الفنانین التشكلیین أن اللوحة الجیدة فنیا  هي من تترك أثرا و 

 .إنطباعا ایجابیا وجذابا و رائعا  للمتلقي من الوهلة الأولى
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  :الوحدة و الانسجام - 8-2

  : ب التالي " أصالة وتقالید"یتمیز العمل الفني 

تتجلى وحدة العمل الفني بالاستخدام المناسب للخطوط الوحدة  بین أجزائه حیث   .1

 . الشكلیة  و الكتلة والفراغ ،الضوء والضوء اللوني 

  .یظهر من دون هذه الوحدة مفككاً حیث نجد الفنان یحن إلى هذا الزمن الجمیل  .2

 

  : وحدة الشكل -9

ونقصد بها وحدة اللوحة الفنیة من خلال تجانس عناصرها وتوزیعها بالشكل الجید  و 

 : سنقوم بالتعبیر علیها عبر التالي 
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  : وحدة الفكرة -9-1

حیث كانت الفكرة هي المجسدة فقد جسدها الفنان احمد خلیلي في فكرة القصبة فهي 

  .تراث معماري جزائري وشكل المباني في تلك الفترة 

أضاف لها الرجال والنساء في احد ازقة القصبة وبلباسهم التقلیدي فالرجل یرتدي كما 

   البرنوس والمرأة الحایك فقد وجه رسالة هي

  التراث المعماري وقیمته -

  النساء الجزائریات -

  العادات والتقالید-

  والثقافة -

  .وجمال قصبة الجزائر-
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  : وحدة الأسلوب-2

  : اختص الفنان احمد خلیلي في 

  .فن المنمنمات   -

  .النمط الإسلامي -

  .والفن المعماري والعادات -

  .التقالید الجزائریة-

  :التوازن-3

فنرى أن الفنان احمد خلیلي  عرض عناصر الضوء و النور في الوضعیة التي  

وضع فیها الفنان الرجل والمرأة في مقدمة اللوحة وأسفل اللوحة ومباشرة نجد المباني 
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المعماریة التي یتوسطها المسجد بمؤذنته التي تعلو فوق باقي المباني كل هذا جسده الفنان 

  .داخل نجمة ثمانیة الأضلاع
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  :الإیقاع-4

  : أولا سنقوم بتعریف الإیقاع 

الإیقاع هو تنظیم للفواصل الموجودة بین وحدات العمل الفني ،وقد یكون هذا التنظیم 

لفواصل بین الأحجام ،أو الألوان ،أو لتًرتیب درجاتها،أو تنظیم  لاتجاه عناصر العمل الفني 

  .فواصل سطحیة أو مكانیة ،فالأشكال والخطوط تقسم حیز العمل الفني  إلى 

  :عناصر الإیقاع. 1.4

  الوحدات وهي العنصر الإیجابي -

 . الفتًات وهي العنصر السلبي -
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  : مراتب الإیقاع.4.2

 توازن و تجانس  عناصر اللوحة في الخطوط والأشكال  : إیقاع رتیب. 

  .ومخطط وهو ما نلمسه في اللوحة فتوزیع النساء والرجال كان بشكل جید ومدروس 

  .إستخدام النجمة الإسلامیة ثمانیة الإضلاع أیضا 

 إتلاف و عدم تجانس و الأشكال والخطوط بطریقة غیر متجانسة هو  الإیقاع الحر

هو أمر اكسب العمل تنوعا وشكلا جمیلا وأعطى وحدة ، غائب في لوحة أصالة وتقالید

  ).المتلقي(للعمل الفني یسر الناظرین 
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  : لتباینالتدرج وا-5

  : فقد لاحظنا 

  التدرج   -5-1

لون المباني والمسجد ولباس النساء والرجال وزخرفة الأرضیة : تدرج اللون البني في -

  ).البلاط(

وهذا التدرج یعطي ترتیب منظم للوحة فهو لا یشتت النظر ولا یتعب العین كما یمنح المتلقي 

  .الراحة والهدوء عند مشاهدة اللوحة والتمعن فیها

  : التباین -5-2

  .المنمنمةأولا اللون الأصفر،والبني والأبیض وهي الألوان السائدة  في  -

عبر إبراز التفاصیل الدقیقة  من خلال الرجل والمرأة في مقدمة اللوحة : التباین فیا لحدة-

والمرأة خلفهم والطفل وهو متباعدین وموزعین في ساحة القصبة بشكل متوازن فأراد للمتلقي 

  .یشاهد الرجل والمرأة ویركز علیهنأن 

كأن یسود الشكل القریب دون الأشكال البعیدة،والعكس حیث یتمثل الشكل : لعمقاالتباین فی-

والمباني  المنمنمةفي الرجل والمرأة في ساحة القصبة في المستوى الأول من  لهاالرئیسي 

  .والمسجد في المستوى الثاني 

المباشرة و الطبیعیة والمتمثلة في ضوء النهار ولقد استعمل الفنان الإضاءة 

الاصطناعیة المثمتلة بالتدرج اللوني بین الأبیض والأصفر و الألوان المتلألئة ،كما عن 

الظلال فهي تلعب دورا مهما في إصداره الشكل المنظور وهي موجودة في ثنایا الملابس 

ث إن للإضاءة الطبیعیة و والأسطح المنعكسة للضوء و في أسفل النوافذ والأبواب حی

الصناعیة تأثیرا ضخما على الأشكال حیث أن قوة الضوء ینتج عنه ظلال داكنة و عندما 
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تكون الإضاءة حقیقة تنتج عنها ظلال قلیلة ،كما أن زاویة الضوء الصادر من مصدر 

  . طبیعي أو صناعي یجعل شكل الضوء منحرفا 

  

  :التنوع -10

  : فقد لاحظنا أن 

خلال استعمال الاتزان وكثرتها فنجد اللون الأصفر والأبیض والبني طغى على التنوع من -

  .اللوحة  

  . التنوع في توزیع المساحات وترتیبها بشكل ممتاز  -

  : الاتزان -11

  . الراحة النفسیة للمشاهد واضحة جدا عبر رأیتها -



 الفصل الثالث                               قراءة في أعمال الفنان أحمد خلیلي

 

212 

 

  

یبرز بشكل  و هي النقطة التي تذهب إلیها العین مباشرة و هو   الذي:مركز الاهتمام -12

جلي في الرجل برفقة المرأة وبلباس تقلیدي جزائري مع إبراز ملامحهم بشكل كبیر وهو ما 

  . یبرز في المشاهدة 
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  : التفسیر-3

  : دراسة المضمون-3-1

  : و سنقوم بذلك عبر التحلیلأي 

  : تحلیل المعنى-1

  : التحلیل الداخلي-

  : و ذلك على عدة مستویات سنقوم بشرحها عبر التالي 

التي تبحث عن المعاني الإجمالیة أو نظریة المضمون ،النظریة الضمنیة ركزت علیه  -

  .1الفنیة  

                                                        

  20- 19ص ص .2005.دراسة في الفنون التشكیلیة،الأردن.1ط.النقد الفنيطارق بكر عثمان قزاز، -  1
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  : القصصیة-

مكانة التراث التقلیدي الجزائري إلى قلب احمد :  الهدف من العمل الفني حیث انه یبرز 

  .ید المجتمع الجزائري التي جسدها في مختلف أعمالهخلیلي وتعلقه بالعادات وتقال

  : الرمزیة-

  .المعاني الوجدانیة الاشعوریة التي كانت وراء الفنان من أجل سرد ما في الفنان 

هي وسیلة للتعبیر عن حالة وجدانیة فكریة ، و حب  شيء أكثر من معناه الواضح 

  1. المباشر،وهو الذي یرتبط بالجوانب اللاشعوریة 

  : فنرى في هذا العمل 

جمالیة التراث واللباس التقلیدي الجزائري والتي ظهرت جلیا من خلال الرجل والمرأة في -

  .مقدمة اللوحة 

استعمال مدینة القصبة كمكان لهه العادات والتقالید الجزائریة التي لن تندثر فهنا الفنان  -

  . أحیاها بریشته

  : التحلیل الخارجي -2

  : العنوان و الخطوط و علاقتها بالواقع و ذلك عبر التالي سنقوم بتحلیل  

 علاقة اللوحة بالعنوان : 

  :  سنقوم بسرد العلاقة عبر التالي

  .العنوان بسیط یعبر عن ما في داخل اللوحة -

                                                        

  . 21ص  ، نفسه،طارق بكر عثمان قزاز -  1
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وجود المباني المتلاصقة والمترابطة یبعضها البعض في :  ظهور العنصر المعماري عبر -

مع إبراز الأبواب  وزخرفتها ومؤذنة المسجد الشامخة في قلب حارة شعبیة وهي القصبة 

  .الحارة الشعبیة حیث  تعلو حارة القصبة مع زخرفة في المؤذنة باللون الأخضر 

وبلباس ) نساء ورجال(ظهور أشخاص من كلتا الجنسین :  ظهور العنصر البشري عبر -

تنقلون داخلها كواجهة رئیسیة تقلیدي شعبي جزائري الأصل في ساحة الحارة الشعبیة وهم ی

  . في اللوحة الفنیة 

 : علاقة اللوحة بالفنان -13

  : حیث أن بعض اللوحات تعبر عن ما یرید الفنان إیصاله و ذلك عبر التالي 

الفنیة للفنان احمد خلیلي  مبرزة الجانب الثقافي و الدیني والعقائدي المنمنمةظهرت -

اجد العثماني والاستعمار الفرنسي كالما أنها تناولت للمجتمع الجزائري في الماضي خلال التو 

العادات والتقالید والقصبة والأحیاء الشعبیة والمسجد والعبادة والزخرفة الإسلامیة واللباس 

  . التقلیدي للأشخاص ودلالاته بالتمسك بالعادات والتقالید للمجتمع الجزائري

ان ببیئته الاجتماعیة وانتمائه یعكس مدى ارتباط الفنالمنمنمةواختار الفنان لهذه 

الدیني والتاریخي وارتباطه الوثیق بالدین الإسلامي والثقافة الشعبیة والتراث المعماري القدیم 

للجزائر وهویتها الثقافیة والتاریخیة ورسالة ضمنیة لكل شخص نسى أو تناسى هذه الهویة أو 

 .حاول طمسها وإسقاطها من على هرم المجتمع الجزائري 
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 : التمثیل الأیقوني والخطوط الرئیسیة -14

  : حیث سنربط كل رمز بما أراد الفنان إیصاله 

وبها العدید من الخطوط المتشابكة التي تشكل  1في إطار على شكل نجمة ثمانیة الأضلاع-

هذه النجمة جاءت من خطوط متشابكة لترسم  ،إطار اللوحة الفنیة لتنتج لنا زخرفة إسلامیة

لنا زخرفة مجردة على نمط واحد ومتكرر كما نجد أن وسط اللوحة لایحتوي على هذه 

الزخارف والخطوط المتشابكة التي جاءت إلا على جانبي اللوحة الفنیة فهي عبارة عن 

ففي تقالید والدین تمثلات ایقونیة للموضوع المطروح من قبل الفنان احمد خلیلي إلا وهو ال

وخلفها رمز من رموز الدین ألا وهو المسجد من خلال مؤذنته الشامخة ) القصبة ( الحارة 

  .في الحي 

كما تتوسط الحارة مؤذنة عالیة )  في قلب اللوحة ( الحارات الشعبیة وهي القصبة وأزقتها  -

حیث أنها تمثل حارة القصبة واحد أحیائها : وهي مؤذنة المسجد التابع للحارة الشعبیة  

الشعبیة العتیقة كما یواجهنا في قلب اللوحة المنازل أو المباني المعماریة التراثیة التي 

واحدة بجانب أخرى بشكل منسجم ودقیق والعنصر البشري كان حاضرا بقوة من تصطف 

خلال الأشخاص من كلتا الجنسین رجل وآمراته أو المرأة الحاملة للقفة بمفردها أو الرجل 

الحامل للقفة بمفرده أو المرأة التي تحمل مكنسة من خلفهما وهم في قلب الحارة الشعبیة   

 . أي عنصر التقالید  

 

 

  

                                                        

استعملت هذه النجمة بشكل كبیر في الزخرفة الإسلامیة وخاصة في المساجد والقبب لتعكس : نجمة ثمانیة الأضلاع*

التوجه والانتماء الإسلامي لهذه العمائر وهو ما جسدها الفنان احمد خلیلي في لوحته أصالة وتقالید لیربط انتماء بالإسلام 

  ).الباحثة.(
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  : الوصف الأولي لعناصر اللوحة -15

  : و الوصف أي كنظرة عامة للوحة و ذلك عبر التالي 

اللوحة تحدها نجمة ثمانیة وهي تعكس الدین الإسلامي تتخللها خطوط :أول ما لاحظه هو -

متشابكة وأشكال زخرفیة ثم تأتي في وسط اللوحة المباني المعماریة المتلاصقة والمنسجمة و 

نجد المؤذنة تعلو الحارة الشعبیة مع زخرفة باللون الأخضر في قبتها  في أعلى الصورة

  .وهلال أعلاها على الجهة الیسرى من اللوحة الفنیة 

وصف دقیق و ممتاز للحارة من الأبواب و النوافذ إلى الأشخاص  أو السكان فالرجل  -

مزیة اللوحة الفنیة لتعبیر على ر " الحایك "مع زوجته التي ترتدي  1"البرنوس "الذي یرتدي 

وانعكاسها التاریخي والحضاري للمجتمع الجزائري وتقالیده في عمق التاریخ من حرمة 

  . أي أن اللوحة تعتبر مرأة للمجتمع في تلك الحقبة , وشهامة وكرم وأصالة 

كما نجد أن المرأة تحمل قفة بها مجموعة من الخضر والفواكه وهي أیضا ترتدي الحایك -

قفة المصنوعة من مادة الحلفاء التي كانت قدیما تصنع بها القفة أو الكیس الأبیض و ال

وشاب أخر یحمل نفس تلك القفة وبها خضر وفواكه ومتوجه بها إلى منزله ومن بعید  نرى 

  : امرأة بلباس تقلیدي تنظف الرصیف وفناء الحارة الشعبیة وأمام منزلها بمكنسة تقلیدیة 

كما برزت في اللوحة الفنیة أبواب .ي كانت في تلك الحقبة آنذاك هذا تجذرا على العادات الت

مة بشكل جذاب وبطراز جزائري المنازل المصنوعة من مادة الخشب الممتاز و المصم

  . واضح

                                                        

یرتدیه الرجل الجزائري تحیكه النساء في المنازل یصنع من الصوف وهو یشبه المعطف  وهو لباس البرنوس التقلیدي*

یحمي الرجل من البرد ویمثل رمزیة الرجل ومكانته الممیزة بین المجتمع وهو لایزال إلى یومنا هذا ولكن یقتصر في بعض 

  ).الباحثة(المدن الداخلیة والجنوب الجزائري 
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ونرى  وفوق تلك الأبواب الخشبیة نجد منضدة من الخشب هي أیضا مخصصة لحمایة -

  . الأبواب من الأمطار والثلوج في فصل الشتاء ومن الشمس الحارقة في فصل الصیف  

تتوسط البیوت مجموعة من النوافذ صغیرة وكبیرة الحجم على اختلاف أشكالها وتنوعها -

  .احة الشعبیة لتسمح بنفوذ الضوء والهواء إلى المنازل والتي تطل على أزقة الحارة والس

  : بنیة اللوحة -16

  : الوعاء التقني والتشكیلي الذي وردت فیه اللوحة - 16-1

بعد الدراسة الخاصة للوحة تبین أن لوحة التقالید والعادات إلى الفنان احمد خلیلي  تنتمي  

التي تتمیز بالكثیر من الخصائص  فن المنمنمات الإسلامیةوهو  فن التصویرإلى أسلوب 

  :   مثل

  .كثرة التفاصیل في اللوحة-

  .غناها بالألوان - 

  .انعكاس جاذبیة هذه الألوان على اللوحة الفنیة -

  .استخدام النجمة الثمانیة التي تعكس الروح الإسلامیة والدین الإسلامي في الفن التشكیلي -

  : القراءة التضمینیة-4

إن  اللوحة ثریة بالألوان والتي وردت بدرجات متفاوتة الاستعمال واستطاع الفنان  أن 

یمزج بینهما فظهرت متناسقة ومتناغمة ،كما استعمل عدة مشتقات لونیة للون الواحد فقد 

عرف اللون على أنه صفة الأشیاء ومظهرها بل هو كل ما یمتلكه الشيء من  مؤثر أولي 

تبط بالواقع من جهة ومن جهة أخرى أي أنه وسیلة الربط بین الإنسان عندما یشاهده فهو مر 

و محیطه فلقد استخدام الفنان مجموعة من الألوان الأساسیة و منها الثانویة و الحارة والباردة 

،فنجد الألوان الباردة من الأزرق بمختلف تدرجاته و البني المائل للاصفرار والأبیض ،فلقد 
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میة والقریبة أما استعماله للألوان الباردة و ذالك لتعطینا االتأثیر  بثباتها وضعها لتعطینا الأما

  .وتعرف بالألوان الخلفیة

  :حیث أن 

،حیث راع الفنان قواعد النسب " من تألف النقاط و كیفیة توزیع الأشكال"تتكون  المساحة   

ء الناشئة من لون الجمالیة فاستطاع أحمد خلیلي توزیع المساحات القاتمة و الفاتحة سوا

الموضوع و تلك الناشئة من الإضاءة و الظلال الذي یعطي الإحساس بالعمق الفراغي ، 

ونلمس قدرة الفنان الفائقة في توزیع المساحات بشكل منتظم  فحقق بذالك السیادة و الوحدة 

  . و التنوع الألوان ودرجة انتشارها 

الأساسیة و منها الثانویة و الحارة والباردة  فلقد استخدام الفنان مجموعة من الألوان      

،فنجد الألوان الباردة من الأزرق بمختلف تدرجاته و البني المائل للاصفرار والأبیض ،فلقد 

بثباتها   التأثیروضعها لتعطینا الأمامیة والقریبة أما استعماله للألوان الباردة و ذالك لتعطینا 

  . وتعرف بالألوان الخلفیة

   :حیث كان 

وهو لون أساسي في الأحذیة لیعطینا مزیدا من الإحساس و الحریة :  اللون الأخضر -

  .والاستقرار و كذالك في الفواكه و الخضر و لقد وصفه بكمیة قلیلة في اللوحة

بدرجاته كان حاضرا في لوحة احمد خلیلي وتتجلى في الملابس و :  اللون البني  -

  . اللوحة و كذالك في أعمدة الشبابیك و الأسقف للمنازل الزخارف المختلفة الموجودة في أطر

استخدم الفنان اللون الأصفر الذهبي حیث تجلى ذالك في الزخرفة : للون الأصفر -

الموجودة داخل الإطار  وزاد اللوحة أناقة وجمالا كما زاد من الإضاءة و توظیفه المزید من 

بس الأشخاص الموجودة في اللوحة الإضاءة أما عن اللون الأحمر فظهر في سترة وملا

  . وكان اللون الأحمر بتدرجاته یعطینا قوة المشهد 
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استعماله للون الأصفر الذهبي منه هو عنصر أساسي في المنمنمة الإسلامیة یرمز للضوء -

  . والذهب  والقوة و النصر والعظمة

هو ینتج  عن انكسار الألوان المحایدة التي استعملها الفنان في منمنماته مثل الأبیض ف -

كمیات مختلفة من الضوء فالأبیض یعكس أمام أعیننا كل أطوال الموجات الساقطة علیه 

دون أن یمتص أیا منها ،ولقد وظفه الفنان في  الخلفیة لیظهر السلام الذي یعم المدینة 

  .  وكذالك ومجود في الأرضیة و ملابس المارة و في البنایات كدلیل على ضوء النهار 

  : نتائج التحلیل -5

  : یمكننا الأن إعطاء هاته النتائج " أصالة وتقالید" منمنمةلمن خلال تحلیلنا 

  الزخارف النباتیة و الإسلامیة : المنمنمةالعمارة و الزخرفة واضحة جدا في.  

 الثقافي للوحة للمجتمع الجزائري التركیز على الأزیاء الرجالة و النسائیة لإبراز العمق.  

  على خصوصیة النمنمات الإسلامیة الحفاظ. 

  اللوحة ذات بعد دیني ثقافي صارخ. 

  

  

  

  

  

 لوحة الفنان احمد خلیلي تحت عنوان النساء الثلاثة داخل القصر -6
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  : الوصف-1

  : الجانب التقني-1-1

الفنان التشكیلي الجزائري احمد  :المنمنمةاسم صاحب -

  .خلیلي

  .قصر القصبة النساء الثلاثة داخل:المنمنمةاسم -

  .داخل القصبة:المنمنمةمكان -

تقنیة الألوان المائیة والترابیة  : نوع الحامل والتقنیة-

  .واكرلیك

  .سم 50*40جاءت على شكل مستطیل  : الشكل والحجم-

التشكیلیة عدة اطر زخرفیة ذات خطوط وأشكال هندسیة المنمنمةونجد  50*40إطار ذو قیاس  : الإطار-

  .التاطیرمتشابكة 

التشكیلیة ثلاثة نساء جالسات وقام الفنان احمد خلیلي بتجسیدها في المنمنمةیبرز في مقدمة  : التاطیر-

هذه الوضعیة الهادفة للتعبیر عن هدف معین حیث یمثل مجالا مرئیا مقدما على المستولى الأول الذي 

  .مشاهد فظهرت ملامحهم بشكل جیدفجعلها في مستوى قریب إلى عین الالمنمنمةیشغل الحیز الأكبر من 
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  : الشكل والخطوط -2

  :   "النساء الثلاث داخل القصر"منمنمةاستخدم الفنان احمد خلیلي  في 

  .هیكل بنائي مكون من الخطوط الرئیسیة   -

  . خطوط ثانویة  التي وظیفتها الخطوط الرئیسیة البائیة -

  .بالاستمراریة والدوام یثیر الشعور  والذي الربط بین الخطوط الرئیسیة و الثانویة -

  

  : فنرى أن  

تعرض الخطوط المجردة من أحاسیس معاني یتجلیان في الفخر والحیاء،والتي مثلها -

الخطوط البسیطة والثانویة ،مجسدة بتلك الخطوط الأساسیة المنكسرة والمركبة،فیحین 

  .الخطوط المنحنیة توجیب العظمة والشموخ

ئرة للأعمدة والمستطیل للمسجد وهو ما یشیر إلى رمزیة وانتماء الفنان أما الأشكال الدا-

  ).العفة-الشرف-القوة-العادات والتقالید -الدین(التشكیلي أي البیئة الجزائریة 
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  : المساحة - 2-1

  : التالي كالمنمنمةتتمیز مساحة  

  . فقد راعى النسب الجمالیة المنمنمةبارز في : التوازن  -

  التنوع -

  . المنمنمةتوزیع السیادة عبر توزیع المساحة الكابسة و القائمة في -

  . تغلیب الظلام على الإحساس الفراغي : الإضاءة -

  

  

  : الألوان والضلال - 2-2

ثریة الألوان هذه الأخیرة وردت بدرجات متفاوتة الاستعمال یأتي  المنمنمةظهرت        

  : الترتیب التالي 
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في المرتبة الأولى من ناحیة كثرة الاستعمال والانتشار :  اللون الأزرق الأصفر  .1

 .داخل اللوحة التشكیلیة فهو لون خلفیة اللوحة والإطار الخارجي لها ولون المباني والأعمدة 

یمثل مجموعة من الخطوط المتشابكة منمنمةللأما اللون الأصفر على الإطار الداخلي  .2

 .مشكلا زخرفة وهي نوع من الزخارف الإسلامیة

التشكیلیة وهو اللون الذي المنمنمةاللون الأبیض في المباني المعماریة على یسار  .3

استعمل منذ القدیم في طلاء الواجهات الخارجیة للمباني وخاصة في القصبة لتشكل منظرا 

 .جذابا یسر الناظرین

في الأبواب والنوافذ المنمنمةاللون الأخضر فنجده في المباني المعماریة على یمین  .4

لقرمید الزخرف في مؤذنة المسجد بالإضافة إلى لون الأشجار والنباتات بالحدیقة خلف وا

بالون الأصفر " حجاب"النساء الثلاثة الجالسات هؤلاء یرتدین ثیاب تقلیدیة الصنع عبارة عن 

وأخرى بالون الأزرق الذي یرمز إلى صفاء ونقاء المرأة وعفتها ویمثل رمزا تاریخیا للمجتمع 

  .ولثقافة الشعب الجزائري  الجزائري

  

  



 الفصل الثالث                               قراءة في أعمال الفنان أحمد خلیلي

 

226 

 

  :الفراغ -3

إن العناصر السالبة و الموجبة المشكلة لفن التصویر تثیر للمشاهد راحة في النظر و 

  : و ذلك عبر التالي: ة إلى جزئین تجذبه فلم یترك الكثیر من الفراغات بل اللوحة قسم اللوح

أعمدة وسقف القصر فقد ظهر الجزء السفلي تضمن النساء الثلاثة الجالسات ومن أعلى  -

  .فیه  النظر البحر وخلیج العاصمة وزرقة السماء

  

  : الملمس والنسیج -4

  : تبین التالي منمنمةللعبر المسح البصري 

  :في " النساء الثلاثة داخل القصر"استخدم احمد خلیلي النسیج في لوحة 

  

  

  .ثیاب النسوة الجالسات  -
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البشرة وملامح النساء الجالسات فیشیر فیتبین أنه یركز على  مكانة المرأة وقوتها وجمالها -

وهي ترتدي اللباس التقلیدي الجزائري فیثیر في المتلقي الإحساس بالزمن الجمیل وقوة النساء 

 . بعاداتهم وتقالیدهم

  

  : التركیب و الإخراج على الورقة - 4-1

  : و سنقوم بدراسة ذلك عبر التالي 

  :الشكل والأرضیة -4-1-1

إتفق  الفنانون التشكیلیون على أن لقد تركت اللوحة انطباعا إیجابیا جذابا فقد 

  . الجیدة هي من تترك انطباعا ایجابیا وجذابا للمتلقي من الوهلة الأولىالمنمنمة

  :الوحدة والانسجام -4-1-2

  : عبر التالي  الترابط المختلف للوحة یظهر جلیا و ذلك

  . الإستخدام المناسب للخطوط الشكلیة و الفراغ -
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  ) . و هذا ما نراه من حنین للزمن الجمیل ( إستخدام الضوء والظل واللون -

  

  : وحدة الشكل- -5

  . و ذلك لتجناس و تراكب عناصرها 

  : وحدة الفكرة -6

صاله و ما جسده و رمسه و ذلك یتجلى في اللوح الحالیة یأي الربط بین ما یرد الفنان إ 

  : عبر التالي 

العادات والتقالید و التراث معماري جزائري وشكل :  فكرة النساء الثلاثة داخل القصر فهي -

  .المباني و المساجد في تلك الفترة 

النساء  –التراث المعماري وقیمته ( :) حدیقة خلفیة(النباتات والأزهار والأشجار  -

  ). وجمال الجزائر-الدین والثقافة-العادات والتقالید-الجزائریات
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  : وحدة الأسلوب -7

اختص الفنان احمد خلیلي في فن المنمنمات والنمط الإسلامي والفن المعماري والعادات 

  .والتقالید الجزائریة

  :التوازن -8

فنرى في الوضعیة التي وضع فیها الفنان النساء الجالسات في مقدمة اللوحة وأسفل        

ومباشرة نجد الأعمدة والقباب التي تشكل القصر وعلى الجانبین المسجد والمباني المنمنمة

المعماریة ذات النمط الإسلامي فإذن یتحقق التوازن في العمل الفني إذا تساوت أو تناسبت 

  . مرسومةأجزاءه ال
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  :الإیقاع -9

و الألوان و ترتیبها و دراجاتها في العمل الفني یظهر  ،الأحجام، عبر تنظیم الخطوط

  . و عبر مسحنا للعمل الفني بدا ذلك ظاهرا و بقوة . الإیقاع  

   :عناصر الإیقاع -9-1

  : و قد ظهر ذلك عبر التالي 

  .الوحدات وهي العنصر الإیجابي-

  . العنصر السلبيالفتًات وهي -

  : مراتب الإیقاع -9-2

وهو التجانس و التناسب و التوازن  بین عناصر اللوحة في الخطوط  : إیقاع رتیب-

  .والأشكال 

نجد التناسق بین توزیع  النساء " النساء الثلاثة داخل القصر"وهو ما نلمسه في لوحة 

  .كلتا الجهتین الثلاثة الجالسات والمباني المتلاصقة والمسجد والحدیقة في

تختلف فیه الأشكال والخطوط بطریقة غیر متجانسة وهو ما لم نلاحظه في : الإیقاع الحر-

  .النساء الثلاثة داخل القصر"لوحة  محل الدراسة 

النساء الثلاثة داخل "و نرى اللوحة تبرز فیها  تعدد مراتب الإیقاع في لوحة

  :بین"القصر

  .الإیقاع الرتیب-

  .الإیقاع الحر -
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وهو أمر اكسب العمل تنوعا وشكلا جمیلا وأعطى وحدة للعمل الفني یسر الناظرین   

  ). المتلقي(

  

  : التدرج و التباین -10

في التدرج " النساء الثلاثة داخل القصر"الفنان احمد خلیلي منمنمةهذا ما نلمسه في 

  :اللوني

وهو ما نلاحظه المنمنمةتم إستعمال درجات الضوء  في : اللون الأصفر والبني والأخضر -

  : في  

  .لون المباني والمسجد -

  .لباس النسوة-

  . اللون البني في أعمدة وقباب القصر -

و یمنح منمنمةللحیث لا یشتت النظر ولا یتعب العین لان هذا  التدرج یعطي ترتیب منظم 

  . الهدوء و الراحة للمشاهد 
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 : التباین -11

  :معنى لوني  دلالة  و سنقوم بتبسیط التباین عبر إعطاء لكل

  .الأزرق،والبني والأبیض : مركز سیادة الألوان و هو : التباین في اللون

حیث تظهر التفاصیل أكبر عبر الألوان الحادة و العكس كذلك :  التباین في الحدة  - 11-1

  :عبر التالي 

التفاصیل المحیطة بالنساء الجالسات كالمسجد والمباني التراثیة فأراد للمتلقي أن یشاهد 

  . النساء الجالسات ویركز علیهن

یسود شكل أي أن یكون قریبا من العین و العكس صحیح  وذلك : التباین في العمق - 11-2

  : عبر التالي 

  . وى أول النساء  الثلاثة الجالسات في شرفة  ك مست  - :الشكل الرئیسي 

  .والمباني والمسجد في المستوى الثاني -
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  :التنوع -12

  :النساء الثلاثة داخل القصر یتحقق فیها التنوع من خلال "منمنمة

  . في توزیع المساحات وترتیبها بشكل ممتاز  -

استعمال الاتزان وكثرتها فنجد اللون الأصفر والبني والأخضر طغى على اللوحة وكذلك  -

  . التنوع في توزیع المساحات وترتیبها بشكل ممتاز 

 : الاتزان -13

  . التوزیع المثالي للألوان یعطي راحة نفسیة كبیرة 

 

  :مركز الاهتمام -14

حیث تعطي الفكرة الأساسیة المنمنمةو هو النقطة الأساسیة و المثیرة و الواضحة في 

الذي یبرز بشكل جلي غیر أن على جانبي النساء " النساء الثلاثة داخل القصر "وهو   ،لها

الثلاثة نجد المسجد والمباني التراثیة وحدیقة القصر خلفهم  مع إبراز ملامحهم بشكل كبیر 

  .وهو واضح و بارز للمشاهد 
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  : التفسیر-3

  : ة مضامینه و تحلیله و ذلك سیكون عبر العناصر التالیة نفسر الموضوع من خلال دراس

  : دراسة المضمون-3-1

  : و سنقوم بدراسة عبر التحلیل  و ذلك عبر 

  : تحلیل المعنى -3-1-1

  : وسنقوم بالتحلیل عبر التالي  

  : التحلیل الداخلي -

النظریة :  إن العمل الفني لدیه عدة مستویات فقد ركز العمل محل الدراسة على 

  .1التي تبحث عن أعمق المعاني الجمالیة و الفنیة أو نظریة المضمون ،الضمنیة

  

                                                        

  20-  19ص ص .2005.دراسة في الفنون التشكیلیة،الأردن.1ط.قدالفنيالنطارق بكر عثمان قزاز، -  1
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  : القصصیة -

حیث برزت الخاصیة القصصیة عبر إبرازشرفة القصبة،تعبتَا هادفا إلى مكانة التراث 

المعماري الجزائري إلى قلب احمد خلیلي وتعلقه به وعادات وتقالید المجتمع الجزائري التي 

  .في مختلف أعماله جسدها

  : الرمزیة -

فأعمال احمد خلیلي تحمل حیث 1.وسیلة الربط الاشعوریة للفنان مع اللوحة المرسومة 

یعبر عن العاني الأساسیة التي یرید إیصالها ،وهي عادات وتقالید وحیاء وعفة المرأة 

الأعمدة (المسلمة و جمالیة التراث المعماري الجزائري والتي ظهرت جلیا من خلال القصر 

والمسجد بالزخرفة النباتیة الإسلامیة والمباني المتلاصقة مع بعضها البعض لتوحي )والقباب

  . بمكانة المرأة والدین والثقافة والفن المعماري في نفسیة الفنان احمد خلیلي

  : التحلیل الخارجي -5

  : و ذلك عبر التالي 

  : علاقة اللوحة بالفنان - 5-1

فقد ، العمارة الإسلامیة في الجزائر وخاصة منطقة القصبةنرى  المنمنمةعند مشاهدة 

والصورة الفنیة المنمنمةاختار احمد خلیلي رسم هذه اللوحة التشكیلیة للتعبیر عن مضمون 

التي أمامنا فلا ننسى أن القصبة  المصنفة ضمن التراث العالمي وإبراز الزخرفة الإسلامیة 

المباني وتسلیط الضوء على الأعمدة والقباب من خلال النحت والنقوش والرسومات على 

  .والمآذن وهو ما یعكس البیئة الثقافیة والتاریخیة في تلك الفترة  

                                                        

  21ص المرجع السابق،  طارق بكر عثمان قزاز، -  1
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فقد  كانت العمارة الإسلامیة في تلك الفترة وكیف كان شكلها دون أن ننسى أهمیة 

روا إلى توظیف اللباس التقلیدي والمرأة في اللوحة لیبعث الفنان برسالة ضمنیة مفادها انظ

مكانة المرأة الجزائریة في تلك الفترة والى عاداتها یبرز لنا  الواقع بكل تفاصیله و كأنه 

  .مصور بصورة فوتوغرافیة  في تلك الفترة دون إهمال شيء

  : علاقة اللوحة بالفنان -5-2

  : مرآة لما یرید الفنان أن یعكس للمجتمع فنرى أن  المنمنمة

والدیني والحضاري للمجتمع الجزائري في فترة الحكم  إظهار و إبراز الموروث الثقافي-

  .العثماني عبر تسلیط الضوء على عادات وتقالید المجتمع الجزائري في تلك الفترة  

  . إبراز  مكانة العمارة الإسلامیة الجزائریة في تلك الفترة -

  .ریخي مدى ارتباطه ببیئة  الفنان احمد خلیلي الاجتماعیة وانتماءه الدیني والتا -

الرسالة ضمنیة للمشاهد أن الفن المعماري الإسلامي من خلال العمارة الإسلامیة في -

الجزائر هو راسخ ومتجذر في القلوب وان العادات والتقالید المجتمع الجزائري لا یمكن لها أن 

 .تزول بسهولة 

 :التمثیل الایقوني - 5-3

ستطیل  المتشابكة في إطار مد من الخطوط الخارجي من العدیالمنمنمةیتشكل إطار 

كما نرى  إطار أولي خارجي بالون الأزرق مزخرف بزخرفة نباتیة ، لنسج لنا زخرفة إسلامیة

  . مستوحاة من الزخرفة الإسلامیة أیضا 

إطار ثاني داخلي یحتوي على خطوط متشابكة مشكلة أشكال هندسیة إسلامیة :  بعدها 

  . لأشكال في أعلى اللوحة  باللون الأصفر واللون الأسود في بعض ا
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في مقدمة الصورة ثلاثة نساء جالسات وبلباس تقلیدي جزائري الصنع باللون : و من ثم یلیها 

الأصفر والأزرق ومن خلفهم حدیقة بها مجموعة من الأشجار والنباتات الخضراء مختلفة 

  .الأشكال والأنواع 

ر إسلامي في القصبة وهي داخل قصالمنمنمةونلاحظ أن البناء العام للمعمار في 

فنلاحظ أن البناء العام  فالقصر , القصور التي شیدها العثمانیون أثناء حكمهم في الجزائر 

یحتوي على العدید من الأعمدة المزخرفة بشكل دائري وحلزوني وبها نحوت ونقوس 

  .ورسومات إسلامیة

و بها قباب و أیضا یمكن الملاحظة أن  على یسار اللوحة مجموعة من المباني 

وهي تعكس الشكل العمراني في تلك الحقبة ومؤذنة تعلو تلك المباني و هذا إنعكاسا  على  

  : التالي 

  الشموخ والعظمة : البناء العمراني .  

وبلون ابیض ناصع یدل على الإیمان والصفاء والنقاء وطهارة : الأبیض الناصع  -

  . القلب  

الفنیة نجد أیضا مجموعة من المباني المعماریة ذات للمنمنمةأما في الجهة الیمنى 

الطابع العثماني وهي تشكل المنظر العام في تلك الفترة وتمثل العمارة الجزائریة وبها مسجد 

  : تعلوه مؤذنة شامخة ومزخرفة بالقرمید الأخضر  و ذلك دلیل على التالي 

  .ي أو قریة توجد المساجد عظمة الدین الإسلامي وانتشار الإسلام حیث في كل حي سكن -

عمل الفنان تصویر واقعي لشكل العمارة الإسلامیة في : و یمكن أن نقول و بصفة عامة أن 

الجزائر بتلك الفترة وكیف كانت تشكل رمزا وتاریخا ثقافیا راسخ في العقولعبر التجسید و  

ب وألوانها وضع كل شيء بدقة كبیرة جدا وأحسن توظیف العناصر فحتى النوافذ والأبوا

  . بالبني والأخضر واضحة بشكل متناسق و ممتاز 
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  : الوصف الأولي لعناصر اللوحة -6

  :التشكیلیة نلاحظ المنمنمةفي بدایة 

  .وجود  إطارین احدهما خارجي والأخر داخلي فالأول مزخرف بزخرفة نباتیة وبلون ازرق-

  . والثاني بلون اصفر بزخرفة هندسیة  -

ثة نساء جالسات كل واحدة في اتجاه مختلف وهن یرتدین الحجاب ثلاالمنمنمةفي مقدمة  -

  . التقلیدي المصنوع من القماش ووجوههم غیر مرئیة  

نجد ما یدل على أما من خلفهم فنجد حدیقة واسعة الأرجاء بها العدید من المنمنمةداخل  -

  . الأشجار وهي تتوسط القصر 

اب وهي متلاصقة فیما بینها تعلوها مؤذنة مباني معماریة ذات قبالمنمنمةوعلى یسار  -

  . وبلون ابیض 

  . الجهة المقابلة مباني معماریة في نهایتها مؤذنة مزخرفة بالقرمید الأخضر  -

  : و تعقیبا على ذلك نرى 

  . یدل على صفاء النفوس ونقاءها : الإطار النباتي 

  . أهمیة ومكانة النساء وعظمتهم : النسوة 

حیث لم یترك الفنان آي فراغ في لوحته التشكیلیة خاصة في الأعمدة :   الزخرفة الإسلامیة

الدائریة والنقوش والنحت علیها والقباب والزخرفة في المآذن والأبواب والمنازل كما أراد الفنان 

توجیه نظر المشاهد إلى النساء الثلاثة الجالسات لذا وضعهم في مقدمة لوحته أو البعث 

الدین الإسلامي والعمارة الإسلامیة بالجزائر والعادات والتقالید المجتمع  برسالة ضمنیة مفادها

  .الجزائري تراث لا یندثر فهو راسخ في العقول ومتوارث جیل عبر جیل
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  :المنمنمةبیئة  -7

  :المنمنمةالوعاء التقني والتشكیلي الذي وردت فیه  - 7-1

النساء الثلاثة في قلب القصبة إلى الفنان التشكیلي الجزائري احمد خلیلي منمنمةتنتمي      

التي تتمیز بالكثیر من الخصائص  فن التصویر وهو فن المنمنمات الإسلامیةإلى أسلوب 

  : مثل

-الأزرق(وغناها بالألوان وتعددها واستعمال الكثیر منها مثلالمنمنمةكثرة التفاصیل في  -

  ) .الأحمر-الأبیض-البني-الأصفر-الأخضر

التشكیلیة مع استخدام الإطار الخارجي الأول المنمنمةانعكاس جاذبیة هذه الألوان على -

بالزخرفة النباتیة الإسلامیة والإطار الثاني بالزخرفة الهندسیة الإسلامیة التي تعكس مدى 

لفن التشكیلي ثراء العمارة الإسلامیة بالجزائر بالزخرفة الإسلامیة وإحدى أهم العناصر في ا

  .الجزائري

  : نتائج التحلیل -8

  : یمكننا إستخلاص النتائج التالیة" النساء الثلاثة داخل القصر" لمنمنمةمن خلال تحلیلنا 

   ضمن حدود ضیقة تفاصیل جدا دقیقة و كثیرة و ممیزة للفن المعماري المنمنمةإبراز

  ..الإسلامي في الجزائر 

  التشكیلیة لكونهم المنمنمةالتركیز على النسوة و على  لباسهم مع وضعهم في مقدمة

 . من النقاط الأساسیة في اللوحة 

    للمنمنمةكثرة الألوان و تشبیعها و غناها دلالة بالمجتمع النسائي. 

  الإحتفاظ على مبدأ المنمىات الإسلامیة . 
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  أي الحقبة العثمانیة   ،ة معینة في الجائرعلى الدلالات الثقافیة في فتر المنمنمةتتحدث

 . قبل الإحتلال الفرنسي 

  التطرق إلى المساجد إنعكاسا على أن المجتمع الجزائري مسلم و جزء من الثقافة

 . الإسلامیة و إبرازا لدور المساجد في الحیاة الیومیة للجزائري 



 الخاتمة

  

الخاتمة
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المعماري بصفته أحد  التراثلقد حاولنا في هذه الدراسة ابراز أهمیة المحافظة على 

المقومات الأساسیة للشعوب التي توارثتها عبر حقبات زمنیة مختلفة، قد نجده یحمل في 

طیاته ملامح الهویة الثقافیة والحضاریة والفكریة التي تعبر عن مستوى الشعوب ومضامینها 

  .الإنسانوأنماطها الفكریة في الفترة التي عاشها 

برز المظاهر ومختلف التمثلات المعماریة التي استلهمها لقد توقفنا في دراستنا عند أ

الفن التشكیلي الجزائري وجعل منها مادة جوهریة اعتمدها في بناء خطابه الفني والجمالي 

المعماري وفق هذا التصور سیشكل احدى الثیمات التي استثمرها الفنان التشكیلي  فالتراث

عمق الحضاري الذي ینتمي إلیه وكذلك سیظهر الجزائري قصد التعریف بالهویة الثقافیة وال

موضوع الثرات كإحدى المقومات التي وسمت الخطاب الفني الجزائري عموما فعلى غرار 

الخطابات الأخرى الفنیة أو غیر الفنیة التي اهتمت بمسألة الذاكرة الوطنیة یندرج الإنتاج 

إلى إعادة بعث كنوز التي الفني التشكیلي الجزائري ضمن هذا النسق الفكري الذي یسعى 

تزخر بها الأمة الجزائریة والتعریف بها واشراكها مع الغیر في قالب جمالي وفني یضاهي في 

  .ذلك أمثاله من المستشرقین الأوروبیین والأمریكیین

وفي هذا السیاق یظهر أحمد خلیلي من بین هؤلاء الفنانین الدین تفطنوا لخطورة 

 بالتراثوالتراثمامه في شكل بارز على المواضیع ذات الصلة المسـلة الثقافیة فأنصب اهت

المعماري بشكل خاص كما یتجلى ذلك من خلال أعماله الكثیرة والمتنوعة التي عالج فیها 

هذا الركن الهام من أركان الذاكرة الوطنیة وفي نفس الإطار نجد أیضا رائدا من رواد الفن 

الذي اعتنى بنفس التیمة والتي سخر لها كل عبقریته "محمد راسم"التشكیلي الجزائري ألا وهو 

واحاته لونفض الغبار عن المعالم المعماریة كما هو الحال مع  التراثوفنیاته للدفاع عن 

الفنیة والتي عالج من خلالها التطور الذي أحرزته الهندسة المعماریة في العهد العثماني 
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تلك الفترة حیث صور لنا من خلال هذه والتطور الرهیب الذي وسم البناء المعماري في 

  .اللوحة بصفة دقیقة الأعمدة والأقواس والزخارف التي تعود لتلك الحقبة الزمنیة

لقد جاء أسلوب الفنان محمد راسم والفنان أحمد خلیلي في تناول موضوعاتهم من 

الوهلة  الواقع حیث یسهل علینا التعرف على المرحلة التاریخیة التي جسدها عند النظر من

الأولى كما نجدهم قد ابتعدوا على كل ما هو رومانسي وانطباعي وسریالي من أجل ابراز 

  .الهویة الثقافیة والحضاریة والتاریخیة بأسلوب واقعي

یبدو أن أحمد خلیلي ومحمد راسم قد أعطى كل منهما جزءا كبیرا في مسیرته الفنیة 

بر الحضارات، سواء من الجانب الحضاري لتناولهم مواضیع التي مست المجتمع الجزائري ع

وذلك من خلال دقة التفاصیل وثراء المعطیات التي جسدت بها ...أو الثقافي، وحتى التقالید

اللوحة الفنیة، التي تتمثل في الملابس التقلیدیة، والهندسة المعماریة وكل العناصر المشكلة 

ن هنا تبرز الثقافة الواسعة التي للوحة الفنیة، كل هذا استدعى اطلاعا على التاریخ، وم

 .یمتلكها الفنانین حول تاریخ الجزائر
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 المصادر -1

القرآن الكریم، عن روایة ورش، الأزهر مجمع البحوث الإسلامیة، الإدارة العامة للبحوث  .1

 .2016.06.02الموافق لــ   ه1422. 12.07،مصر، "إدارة المصاحف"والتألیف والترجمة 

 .1998المعجم الأساسي المنظمة العربیة للتربیة والعلوم طبعة، لاروس، .2

المتعلق بالأبحاث وحمایة المواقع الأثریة 20/12/1967المؤرخ في 281/67الأمر رقم .3

 والمعالم التاریخیة

یهدف هذا القانون 1988جوان 15ه الموافق ل 1419صفر 20المؤرخ في 98/04قانون  .4

 إلى التعریف بالتراث الثقافي للأمة

 المراجع باللغة العربیة -2

، مركز الدراسات )د ط(،"المعماریةالمنظور الإسلامي للنظریة "إبراهیم عبد الباقي،  .1

 .1986التخطیطیة والمعماریة، القاهرة، مصر، 

، الفنون وآدابها وتطورها التابع لوزارة 1، طمسیرة الفن التشكیلي في الجزائرابراهیم مردوخ،  .2

 .2000الثقافة، الجزائر،

والقرویة، الریاض ، وزارة الشؤون البلدیة 1، ط"المعاییر التخطیطیة للمساجد"إبراهیم، حازم، .3

 .1979المملكة العربیة السعودیة،

، مركز الدراسات )د ط(،"المنظور الإسلامي للنظریة المعماریة"إبراهیم، عبد الباقي .4

 .1986التخطیطیة والمعماریة، القاهرة، مصر، 

لبنان، دار الغرب الإسلامي  ،)1830-1954(تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،  .5

 . 1998، 1.، ط8.ج

ت، ط . ن. و. ، شكتاب محمد راسم، مقدمة أحمد طالب الإبراهیميأحمد باغلي،  .6

1.1981. 

الفن التّشكیلي كأداة أحمد صلاح الدین یوسف، أحمد مصطفى عبد الغفار، وآخرون،  .7

دراسة تحلیلیة لمظاهر دعم الفن التشكیلي لعمارة الحضارة المصریة (فاعلة لدعم العمارة 

 .2019، المجلد السادس، العدد الثاني الفنون والعلوم التطبیقیة القدیمة مجلة
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بحث مقدم لنیل شهادة  – دراسة تاریخیة أثریة من خلال مدینة قسنطینةأعراب فهیمة،  .8

 .2011-2010الماجستیر في التراث والدراسات الأثریة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، 

م آفاق ) د ط(، الفضاء والأرض والجدار تأملات تشكیلیة علىسعید، شاكر حسن،  آل .9

 .1991عربیة، العراق، 

) د ط(، ملامح جزائریة في التشكل العالمي-مقامات النورأوزغلة محمد عبد الكریم،  .10

 .2007دار الأوراس، الجزائر،

 ،سیمیولوجیة لمنمنمات محمد راسمدراسة تحلیلیة  -دلالة الصورة الفنیة   إیمان عفان، .11

-2004رسالة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة علوم الإعلام والاتصال ، جامعة الجزائر، 

2005. 

 .2009، دار الوراق للنشر، لندن)د ط(، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةباقر طه،  .12

 .2010زائر،، منشورات ثالة الأبیار، الج2، ط تلمسان الذاكرة براهامي نصر الدین، .13

دراسة فنیة أثریة، مذكرة  تطور المسكن الإسلامي في مدینة تلمسانبریشي درویش،  .14

مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر تخصص الفنون الشعبیة، جامعة أبي بكر بلقاید 

 .2011/2012تلمسان،

، مؤسسة الضحى للنشر 1، ط فنادق مدینة تلمسان الزیانیة دراسة أثریةبلوط عمر،  .15

 . 2011الجزائر، 

، بیت 1، تحقیق الأستاذ فارس كعوان، طتاریخ بشوات الجزائر وعلمائهابن المفتي،  .16

 .2009الحكمة للنشروالتوزیع، الجزائر،

، دار الفكر، دمشق )د ط(، "الفن العربي الإسلامي في بدایة تكونه"، البهنسي عفیف .17
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بیروت، لبنان . ائد العربي، دار الر )د ط(، معجم مصطلحات الفنونالبهنسي عفیف،  .18

،1981. 

،  الشركة الوطنیة للنشر )د ط(، جوانب من الحیاة في المغرب الأوسطبو عیاد محمود،  .19
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، حولیات والقدم لرجال مدینة الجزائر في العهد العثماني لباس الرأسعائشة حنفي،  .21

 .2000المتحف الوطني للأثار، 

) د ط(، ترجمة إبراهیم شبوخ، الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریةبوروبیة رشید،  .22

 .1985الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

لعهد العثماني أبراج مدینة التحصینات العسكریة الجزائریة خلال ابوزرینة سعید،  .23

 . 2014،  مجلة دراسات التراثیة،2، ج5، العدد) د ط(،  أنموذجا

، الجزائر، دیوان المطبوعات )الجزائر الحدیثة(بوعزیز یحي، الموجز في تاریخ الجزائر  .24
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 :الملخص

، إلى إبراز دور الفن "التراث المعماري في الفن التشكیلي الجزائري"تهدف هذه الدراسة الموسومة بـ

التشكیلي كمدونة تحفظ لنا التراث المعماري، وكذا دور الفنان التشكیلي في تناول مواضیع التراث الجزائري 

یة العریق، الذي جعلوا له مكانة ضمن التراث العالمي، وساهموا أیضا في تعریف بالهویة الوطنیة الجزائر 

من " محمد راسم"، والفنان التشكیلي "أحمد خلیلي"وهذا ما یبرز جلیا في الأعمال الفنان التشكیلي الجزائري 

خلال التصویر بدقة لمواضیع التراثیة، ونقلها بحذافیرها من أجل إبراز المعالم بأسوب واقعي، من أجل 

 .الحفاظ علیه للأجیال القادمة

 .اري، الفن التشكیلي الجزائري، الفنان أحمد خلیلي، الفنان محمد راسمالتراث المعم:الكلمات المفتاحیة

Summary: 

This study, entitled "Architectural Heritage in Algerian Plastic Art", aims 
to highlight the role of plastic art as a blog that preserves the architectural 
heritage, as well as the role of the plastic artist in addressing the issues of the 
ancient Algerian heritage, which they made a place in the world heritage, and 
also contributed to the definition of national identity. Algerian, and this is 
evident in the works of the Algerian plastic artist "Ahmed Khalili", and the 
plastic artist "Mohamed Rasim", through accurately depicting the topics of 
heritage, and conveying them to the letter in order to highlight the landmarks in 
a realistic manner, in order to preserve it for future generations. 

Keywords : Architectural heritage, Algerian plastic art, artist Ahmed Khalili, 
artist Mohamed Rasim. 

Résumé : 

Cette étude, intitulée « Le patrimoine architectural dans l'art plastique 
algérien », a pour objectif de mettre en lumière le rôle de l'art plastique en tant 
que blog qui préserve le patrimoine architectural, ainsi que le rôle de l'artiste 
plasticien face aux problématiques du patrimoine algérien ancien, qui ils ont fait 
une place au patrimoine mondial, et ont également contribué à la définition de 
l'identité nationale. Algérienne, et cela se voit dans les œuvres du plasticien 
algérien "Ahmed Khalili", et du plasticien "Mohamed Rasim", en décrivant avec 
justesse les thèmes du patrimoine, et en les véhiculant à la lettre afin de mettre 
en évidence les points de repère dans une manière réaliste, afin de la préserver 
pour les générations futures. 

Mots-clés : Patrimoine architectural, art plastique algérien, artiste Ahmed 

Khalili, artiste Mohamed Rasim 
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